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نزيف الطبعة الثّانية 


لقث يطو والتشكان يكبي :لله نبا يلخن تاريل 
طفواتاك ف وألؤفت يتس :بو لكان وشيو لان ها عله 
آلواقِقع حالما بكَدوين امه 5ق ابوه وك هذا 
التّلقينِ الفائض مِنْ عُمْرِكء وذاك. بأختتصاص في تُلوم 
ألمَكان وعُلوم الوقتء تَنَْظِرٌ أن تفْرَعْ مِن نَفْسِك إلى عَبَثِها 
وَقَدٍ أكْتَمَلْتَ بِعَيْبوبَةٍ كالحصادء وأرّنْتَ ألَقِدَمَ آلحالِمَ صَبْرَ 
ينك الشّيخ. 

ل طفولة إلا فق النشيان: المُعْلَنُ مِنْكَ هُوَ مِبّهُ النُشيان, 
المُشتر ملك مويه الشيان: ما يَحْدْتُ لَك في شَمَقق 
تُمْرِك الأوّلٍ يدث هُناكء بَعيداً عَنْ أَمَلِكَ. وما يَحْدتُ 
ولي 0 

كمالك جَهالَتُكَ, يَقِينكَ ما تَحْتَبِرٌ به النّارْ عذايّها, قَلَفَكَ 


فخاخحك أَلمَفْذوفَةٌ من كُهولَتِكَ إلى ما كنت تَزِنٌ به نَفْسَك 
طِفْلاً يتهاً لمُشافّهات الْعَبَثِ وإغٌماءاته. 

كم تتَجَرّدُ طَفولَتُكَ مِنْ نَمَسِها لِتُوْاخِيَكَء كُمْ تَرَضْك 
لتَنْجُوَ من حماقة الخيالء الذي يَصِفَّ قَلْبَكَ حَكيماً. أَنْتَ 
في جهَةِ طَفولَئُكَ في جِهَةٍ: كلاكُما مَغذوران لأنّكُما لَم 

طفولّتُك حُرَّةُ مئك لأنّها يَقينُ نَفْسِهاء وأنْتَ جهالةٌ 
لوَفْت أَلمُنْحَدِرٍ إلَيِكَ بلا طفولة. فآنتظزهاء طفولّتكء قَذْرَ 
ما تشكطيع. أَجُلّها قَذْرَ ما تَستطيع. مَوَه الطريق إِلَيِكَ كَي 
لا تصِل. أبْقِها في آلمَتامة لأنْكَ لَنْ تُمْتَحَنَ بإرثها بَعْدَ 
ألآن: لقَدْ تَقَوَض الأبَدِيُ. 

م ماذا؟ يك أ مِنْ دونكء كُلٌ طفولة ميثاق مُمَرّق. 
كل طفولة مِحنّة. 


ا 
راود سر 


٠" سس‎ 


١1437 نيقويسيا‎ 


الجكندب الحديدى 


(الشيرة التاقصة لطفْل لمْيِرَإِلا أرضاهاربة فصا : 
هذه فئخال أنّهاالقطا) 


ما آنّذي تراه؟ قُلْ لي أيّها الطمُلُ ما آلّذي تراه؟ هَصَّبَمَانٍ 
في الأقْقِ» وَعِفْدٌ مِنَ القُرى وَثُرابٌ يََرَنّحُ بن صَيِفٍ طائئش 
يدن شناء أخفق: ومؤغدك أنها الطئل مَوعد تبات أو طير: 
فيص تدا عَيِئَيِكَ على صُحئ تُقساقط مِنْ سِلاله اأقيعَة) 
وَتَمَ 0 على لجام غايضء كائّما تَعَهَيا أنْتَ لكمرة. 
/ 5 لك 0 لِتَخْتَ رلا معاء ذلك 3 ال ل 
مَوَةّ وَاحِدَةً فَتَنْتَحِرٍ آلحَياةٌ شَوقاً إلى نَبِضَّةَ ثا: 

هيهات أيّها الطفْلٌ أَنْ ترى غَيْرَ ما 0 وما د أَئِتَ 
قل لي» غَيْرَ عَرَباتِ نَيِنٌ» وينابيع هارِبَةٍ مِنْ ضَرَباتٍ آلعُبار؟ 
كفاك انتحالاً للأشْكالٍ لِتَطْمَيِنٌ إِليكَ الأَسْكالٌ. كفاك ذَفْعاً 
إلى تداس المعمهوا اشرو وناو لكر التي الا 
سن و امام عَلَيَ وَوَطْءٍ الُلوج عت الْمَحكَ 
بَهِنَهُما تَنْحَدْ العصافيرَ والوَقتٌ) نأئرا وه تشييكك عن 


الأوض فول الأفضي نائرا بال ديك الفدكران عليه 


أنت طِفْلُّء وما آلذي أرومُهُ من طِفْلٍ إلا أن يَنْفْض عَنْ 
كدر ققد التيلة يهان سيصاية وان كتير عرق اذى 
لمَنْدَلق أشرابٌ الشحونو والمط اا أو كص لتوريا قير 
ساقاكٌ أَوكحُض مِنَ الرُوابع إلى الرُوابع؛ ورْقُعْ قَلْبَكَ الصَّغيرَ 
هالا إلى الشهولٍ الي تعََاحم مِنْ عَؤْلها آلروف والرّرازير. 
َِسَ في صَوْتِكَ صَوْتُ بناتٍ آوى؟ أ فى طروت تدك 
شَرع؟ ألْفِسَ فيك ما في آلعديج ” كله مِنْ تَرَفِ مَهْروم؟ 
أنْتَ طِفْلٌ وما الذي ِأْسِرُ الرّياع فيك غَهِْرُ مدىّ مُتْرع 
بالؤياكت؟ وغنى القسط تلخت :وزعك كما تتشيط النشيفة 
فاتّحاأ ذراعَيّ لِلْبْقَولٍ وللتَّعَاِبِء كأنّما أنا هَوى أآنْدِئا أو مَوى 
رَحيل شاهِر فُؤوسَهُ على الحَلائق... وأنْتَ طِفْلُء قُلْ لي ما 
ألّذي رَأَيِتَ مِنْ طِفْل؟ قُلْ رَأَيِتَ صَوْئَكُ عارياً بَينَ الأضوات, 


يه اد 


- 6 0 00 مِنْ شَفوقها الود ضور 


وتنشى كيف«طعلت يحتكر الكدى ثيوكبريفاء وموسيسان 
وعاموداء» وكيستك وبهارنك وموزان وسيمتكء؛ وحلكو 
وكوجكء والعنترية. وتربسبي» وعاكولة» وهرم رش» وهرم 


سيخو) و... إلخ إلخ. 


أنْتَ طِفْلء هاء تَجْمَعٌ في يويك الباقلاءً الْمَدِيّةَ وأزاهير 
الجشعار ر الشكريّةٌ. فنا تكد أذ تراك تواظد القع لتمار 
التو الى فلل قله نل تلك نيناة عن سشكران كدهلك 

8 2 0 ف 0 - .6 و كم 
السّكرانٍ. تلك مَلَهاة تَصَبْتها بَيِنَ فخاخك للخحقولٍ كلهاء 
وَفحَكت إذ غلفت الشقول عكن تقناعلك انف خؤلك الهواء: 
وَكَنْتَ أنْتَ وَالهواءٌ عاقِدَيْن اكتذاذاتكما معأ وَتَنْفْحَانِ فى بوقٍ 
واج و اد الوح ا 000 
قوقع فلي ممما 6 
يباب 0 ا امشكة أ ل قو عات عن :خوج 
تضنة.. وأثت ل هيلان ذا البَقَبَةٍ العاريَةٍ وَالِعَوفٍ 


المقصوص بِحَجَرٍ. وألك فقون العهان في بي كد إورات 
سقمور لصون شعو اك بوانت امن ضرق عصا كتام الأعمى. 
ونث قن كش أعد فون كبش فيو الت كن تاق ليرا 
وَلُْ حُلْمه أنْ يَفْمع مقابر هلالية قبا قبرأ ليرى كيف يتسامر 
آلمَؤتى في مَخابقِهم الصَّيْمَةٍ. تا سر و ذا ابلق 
يُعاقَبٌ طفلا ضَرَبَئُةُ صواعِقٌ لأُمُحوان َتَنَائْرَ ما اها ع 
تبات حديدٍ وَعْيِم حديد؟ آو كم قُلنا: لا تَفْتَرِبْ أُيّها الع 
ارا يي 


بقايا حَرَفٍ لِمْرَينَ المراثي 


لعن فرتعا يقي الك منت مفطان :طول هذ القننات 
الضَارِب بجذوره في لوانتا وَالمُوْنَسِم كحُمْم على 
الفتوحات التي 3 نَكَنْ لنا؛ لكن لع أَيْمَظتَنا الآنَ وأسْلَّممنا 
تلدعانة؟ كياة تحن نينا الدع كبا نور خم 
الحديدٍ أمامَ باب آلوَقْتِء وَيَذْرُفونَ الفِلْرَ البارد. كبارٌ نَخْنٌ 
قط أفداكنا لسر نوو عايزة |5 العوض ولا تلق إلا سكم 
القط؛ فإذا كمهت :ثانية) أن تشكبىء من الأذضن: وراء 
فَراسَةٍ فلا تتقظوناء: لآثنا صق هنا تخت هذا الصّليل 


0 


كنت يَفْظَانٌ فَأَئِمَظْتَنا لِتَلمَحَكُ عابرا بَوَابَةَ الات وَوَراءَكٌ 
فرك فون بادا ووس تلقن رقمل قله ليسي 
امرك ما بها تاريخ انكو كنك تفيدا ابذات 
كل لني اعون عرز لصي ون رفير رو 
توفت التعسا الحواف غناء نيه نادرق الحاطدة الدق لا 
حواتك 11 بن در تققد انها" الكتفية حر فنغير لها 
تَشْتَهِيك الجُذوف و ع نت من الجرار 0 فَأَنْتَ 
سِياجاتٍ ألوَرْدِ وَتَعِطسُ بِآلوَردِ؛ خُلْوٌ حين تَوَكُبُ ري 
فيهيش» حُلوٌ حين تومي الينابيع بالحجر فيجْفِل البَمَرُ الشَارب, 
خا عية 0 الجوباواتٍ أو تَعْبَت بأغشاش العصافير؛ حُلْوٌ 
حين تُشرق 0 تتَصيث وات دن 0 


القِيراكُ؛ لو حين تَرْبْطَ مناقيرَ الدّيكةٍ الوُوميَةِ؛ خَُلْوٌ حينّ 
تَهْذي عَنْ كواكب زاحِمَّةٍ وميا تَرندي جناع الطيور؛ حُلْوٌ 
حين تَهْذي عَنْ سائْس يسوق آلعيوم بِسَوْطِء وَعَنْ عَرَباتِ في 
قاع التَهْر؛ ا حين تَهْذي عَنْ تُعالب الظلام وتيوسِه» وَعَنْ 
بَغَالٍ ذات شَعْرَ كمغر التساء.. لو حل أنت» مَدَعْنَا بالله 


5-5 


ير أنّكَء أَنْتَ آليَفْظانَ» تُوْقِظنا لِتَسوْدَ المَهْرَلة. 


(انتبى الدفملء رتليه المُنْمَصسات 
السك ف السيرة الناتصةً). 


فاصل أول 


العنف الهندسي 


كنا صِغاراً يا صاحبي؛ صِغاراً جد مِثْلّ فراخ الإوَرٌ 
وَاقِمِينَ على طرفي الشَارِع كشطور آلكتابَةِ. وكانَ نَمّتَ هَرَجٌٍ 
كينة هنك تهون ركان الفعلمرة» الدهن يتقرو 3 
الصّفوفٍ مُلوّحِينَ بعصيهم» أَسْبَهَ بِقِططٍِ 0 يَضْدْخونَ: 
«انتبهواء لَوّحوا اليك حين يَعْه الوئيس)... وم الدثيش) مه 
شيا لوا بِيَذَيْهِ 2 نُمَ أختلطتٍ الكشرت 0 وراءً 
المؤكبء وَتَحَولَتْ إلى كمَلٍ سَؤْداءَ مُتَدَحْرِجَة عَنيفةٍ في 
فؤضاها. 

سَقَطِتٌ على الأزض مرارأء تَصْطَدِمُ بي الأجسادٌ والأزجل» 
0 للُخروج مِنَ البُحَيْرَةٍ الآدَميَة وَحِينَ وَصَلْتُ إلى 
آلبئِتٍ كان وَبهي أرب إلى الثراب مِنْهُ إلى وُه 0 


و 
ص ع 
0 


تلك كانت بدايّة الَعُنْفٍ يا صاحبيء بدايَةً آنتَدَّتْ أسبوعين 


- 


في مَدِيبَةٍ صَغيرَةٍ قُوْبَ جبالٍ طوروس؛ بدايّة فرح رَسْمِيٌّ 


د" 


الدَّراسَةٍ وخارجهاء وأنْ ثُرَيِّىَ الجُدْرانَ مَرَاتِ وَمَرَاتِء حَيْتْ 
يَمَمَضي الأمو ولا يَمْمَضيء وأنْ نعَلقَ أغلاما صَغيرة على 


غابيا عن 5جوهناءؤوتما العفاكه إلى أغسافنا: 


كان عقف المَّرَح «الوَسْمِيئٌ) ) ُيْفاً يَفُوقٌ طاقّة طِمْلٍ 
لارَسْمِيٌّ) وَمَعَ ذلك كان عَلَىٌ أن ا كم في خضوع ساجق» 
ون أضية 00 بدَؤْري» ا ان دَرجَة 1 ظَاقة طفل. 

تلْكَ كائّتُ بدايّةَ العْنْفٍ يا صاحبي» بدايّة دَعَتْنِي إلى سَرِ 
اشير املو ين آلعذرسَةء لأقل يعات الشور ا 
في الحَديقَةٍ العامّة حُروفاً هي خروف آشميء وحُروفاً أخرى 
هي حروفٌ صِئْفٍ القَلّم التصاص آلّذي أكَيّبُ به (8 .1) 
وكانَ الاشمانٍ مَدْخَلاً إلى كشر «السُلوك العامٌ». شلوك 
(التُظيفينَ)» وَسُلوك الجوْص على «النَّظافَةَ) العامّة. لكنّ العُنْفَ 
الذي طَبَئْيُهُ خاصًأً بي تَسَلّْلَ إلى بَيِينا مُئِدُ ذلك المرور 
لعَنِيفٍ للئيس, وانَّحَدَ أشكالاً تَدْرِيجيَةَ في ظهوره داخلَ عائلة 
بلغ أحَدَ عَشَرَ فَوداً. 


"2 


كانّتٌ باحة بَيِتِنا يا صاحبي» الباحة اويا جذَاء 
والمحاطةٌ بسور عالء تُقيِل رُوَئْداً رُوَئْداً ا 
ل لعودها فالصيوف - العْرَباءُ مِنْهُم وَالْمَعْروفونَ - 
كانوا يَأنونَ الكهويونل :دوهنا سَبَبٍ ِلْمَجِيءٍ 53 ل 
يَكَناقَصونٌ يَوْما بَعْدَ آحَنَ تَبِعاً لِتَنافُص أملاكناء وكانَ أبي 
اك كيه وطاطاء» ودف غلفا سات ا تفصع عن كابة 


أ صر ع 


إلا داحل الاسواق الشجَاريَة في اللقديت حيث يَضْطَْدِمُ 
التجَاد اليا فون ف مضارباتهم على الحُبوب» َتَوتَفِْعُ أكدّد 
ااانه و تي العاناف ديز 1 َهُوي كَيَعَنائَد للحم 
العاري. 
نت تَلْك بداية المح «الْدَسْمىٌ / الععنيف» بدايّة المَمر 

الشغية. العتيق يداية خرصت فين اللهدرسة 9 الأشواق 
التّجاريّة وَدَخَلَّتِ الثِيوتٌ وَلَمْ تَخْرِج مئها. 

ا دعي صباحا إلا 


ني 5 د أحث الشبائ: لا أَحثُ المّاااي». : 0 
الإبريق لم1 كاملا وَأَقُِتُ بالكأس قَدَرَ طاقتي إلى الحائط. 


*؟" 


نُءَ أَهُوْبُ إلى آلْمَدْرَسَة وأعودٌ أَهُرْبُ مِنَ المَدْرَسَةٍ إلى 
مقع قاسمو لأَراقتِ أفاعي آلماء. 

كان ذلك ابي كل صباح. 205 إِخُوّتي اتظناء فيد 
أن ملا أبي آلَبَيت بأشْباح تَخْمِلُ الخطاطيفٌ العديدي 
باح هاذيّة ثُ رُوُوسَها يقلات مُرَقَْطَةَ 0 عَلَيْها لكات 
دم ضاف 

وأنَّسَعَتٍِ البدايَةُ؛ انَّسَعَتُ كدوائر آلماءٍ في بوكة رَمَوْ 
بخجر. وصارَتٍ الجرازٌ الحَرَفِيَة المؤكورة علي قَواعِدَ مِنَّ 
الكقي ةاعر 2 0 اد 
وَتَكَنَائَو. وكأني جرائ جديدةٌ لتتساقط وَتَتَائّرَ. وَعَرَفْناء نَحَْنٌ 
لإِحْوَة أنّ ذلك لا يَسْفي غَليلّناء فُصِوْنا تومي رُجاجٍ التُواٍِ 
بالججارةٍ؛ وَنَغِيبُ بَعْدَها عَنِ بيت يَؤماً أو يَؤْمَينِ» حتى تَهْدَاً 
نا نُتعودٌ نَكسِرُ جَدَة أو تَخْلَّعُ سجَيرَةَ وَردٍ من مجذورهاء 
وَنْهُرْبٌ مِنْ جديد. 


1 بو أثنا. ٠‏ لَب من آلب 0 وَحِينَ يَسْقَط أحذنا 
ي تضتها تغبث عن ألؤشي. أي أم تن تتفي بالُرب 


"4 


لمن كات اتوت كر ما قن الى ازتفياء أغهرا كانه 
ديد 0 دا نكف الاطفال وق علقت أن انقد متها 
ذاك اقول ينا هناخيى» ور كطلك إلى و كن مق باخة الث 
تككوظ فية يضزب يو الأراني» علفك اليك المفدرة جه 
حَؤلهاء وَهَوَيْتُ عَلَيِها بإثريقٍ نُحاسِيّ ذي قاعِدَةٍ مُسْتَديرةٍ 
عالق امسازف الأ انث سقط تيك قوائههنا الخلفية ل 


مه 
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إثنا عش أزنباً 0 الور وَعِشْرِونَ ا مِنّ الس 
خول البنك ذوتما عراء عق غولب انام ين امتجيرات: الفط 
ف حل را كل يذ يخرة لي خري 

وكنافف البلانة عضي كالققي عنافت القدر الملفيرة 
المُتاخمّة لجبالٍ طوروس. يَتَحَدَتُ النَاسٌ بَعْصَهم إلى بَعْضِ 
بما يُسْبهُ آلهَمسن: وأبي يَرْدَادُ هَرَماً. وَحْدَهُمُ العتالونَ الذينٌ 
أغدّقٌ عَلَئْهِم أبيء في مَجَدو) بالمؤونات من البقئطة: يشِدون 
رو وكانوا 100 عنيقينَ م مِنْ أجل الخبر. يَقولون: «ليكن.. 
0 تَكون فق إلا وَلْك حصّة فيها). ولامددون سائمي 

7 ف ا م 1ن 2 0 


كران الخديدئ الدع مخ م الآخَر مِنْ فمه. 


0 2-0 الب ذلك كك ا الفتية اله 
قاطن كينا كتفاملت المكلوى: القتييف وين الاكلاى 
| 220 لمتسخة. 0 اي 0 الأَبِعَدَ 7 السّماع 
في قَنْص ) الّجاجات ا ع الخخقولٍ بمَقاليعنا: ب 2 
وَتَهُوي. توكض وَنَهُوي. تَفْرْدُ ألجيحتها لِضْقّ الأزض وَتَفْمَحْ 
مناقيرها آلِّي تمتلىغ بالثراب» تُمَ تَهُدَا. 
وخىئ 0 3 بطع تيك الى وَرَقِ 000 في أو 
0 كدّمات 2 2 تَرْدادُ ا العييةة في وَجههِ 
العو يا و مدي 
الشّوارٍع تَنْتَظدُ وصول عَرَبات الحَضَّر أو ابتطيخ الأخصًّر مِنَّ 
القُرى وَالحقول الْمُجِاورَةٍ إلى سوق الحو تَعَلّطِى حينٌ 


"5 


نَسْمَعُ حوافِرَ آلبغالٍ وصَريرَ آلعجَلاتٍ الحَسّبِيةِ. نتَلَطَى حتّى 
تختازنا فتووول» فاق وراقهاة جامليوة ذاتهاء :سشكاكية 
صَغيرَةٌ أو شَفَراتِ جِلاقَ وَنَقْطعُ آلجبال مَتَعَدَحْرَجُ الحمولة. 
تلقو نه ُشتطيغ حَمْلَّهُ وَنَهْدِبُء لا أحدّ يَسْتَطيعٌ اللْحاقَ بنا 
وَنَْخَنٌ * خحخفاة. نكل قناك يقا حتاف وَنَكَراشَقٌ قُ بالباقي. 


كاميمارا يا صاجبي» صغاراً يَسْهَرونَ في نيل قت 
مصابيح الطردقات. ضفار ا كرو إلا في سَرِقَةٍ طن 
أو تخطيم» تكرهون القعذ وق الكرفيون الدفاقة والمعغلعية» 
وَيَرَتَجفُونَ في الصّباح حينَ يَمْدُ عَلَيِهِمُ النَاظِرُ لِيَرى أَظَافِرَهُم 
وسعورَهُم. ف 00 تخاف ون القفيت» بوه القند رس 
وَمِنَ آلشرْطِيٌ. وَنَتَمَتَى أن نُفِيقَ ذات صَباح قترى الأَْضٌ قَفْرا 
الذمقا 


كنا أطفالاً بلا طفولّة. وكانّ الكبارٌ يَتَبامَوْنَ بوَحْشِيينا. 
لَه عدون الأطفال المساة. وتكق تيفك لجال القيناة. 
الإياضيونٌ يَفْيِوّاء وَنَفْمَدي بآلّضايات. لا طِفْلَ إلا وفي 
ععويي نه أر فاج تكله سال يميه وألكلٌ يُدْقِنُ صُنع 
مفلاع بن القِئّبِء أو صُنْعَ كرباج ين أَشْرِطَةٍ آلكهرباءٍ الفيعة) 


و" 


ولك مَهُووسٌ بجَمع الثقايات التحايكة لأنها تباحٌ. وفي 
ف ل و الف ل ل ل و م 
مَقُدور آلكلّ أنْ يُحَطْعَ سيَارَةٌ لأُحُذَ ئها قِطعَدٌ تُحاسيّدٌ يقودٌةُ 
جلها إلى الكيتيا 


نُحك كنعان لأَنّهُ يَدْجُلُ أَيْةَ دار للشيتما مَجّاناً. نحت شرو 
العبّال» لأنَّهُ يَتقاضى أنْعابهُ عن كل تاجر حبوبء مِنْ دون أَنْ 
يكيل كنسا :راخدا عا ظهْرِو وَهُوَ عنيدٌ وسريعٌ في إشهار 
حِنْجَرِهِ. دَخَل السَجِن سَبِعٌ عَشْرَةَ مَرَة. هذهو رُموزنا. 


7 2 وو 7 و 2 و ِ عِِ 
... وتضيقٌ الطفولة» وَتضيق البدايّة: بَدَاتَ اعى شيئا 


الأكرادُ خَطِرونَ. مَمْنوعٌ أنْ تَتَحدَّتٌ بالكزدِيّة في المَدْرَسَة. 
هذا جدينٌ؛ لأَنّكُ يف أنَّ ثلامَة أزباع هذه المَدينةٍ الْمُتَاخِمَة 
لجبال طوروس هم أكرادٌ. وها أَنْتٌ تَلْمْسُ العَشْألةٌ: المُعلّمونَ 
يُغالونَ في تخقيرٍ التَّلامدَةٍ وَضَرْبهم. والبداةٌ آلّذينَ يَهيِفُونَ يكل 
نظام جديدء يَفِدونَ إلى المدينة وَيُراقبِونَ آلؤجوة. أَنْتَ طِفْلُ؛ 

1 2 1 2 2 0 
المُعَلمُ يَكرَهُك ويَكرَهُك مُوَظف الذَّوْلَةِ والشوطيئ. هذا شَّوط 


4م" 


جديدٌء فلأكن عَنيفاً داه عنيفاً أكثّر مِمَا يَنْبَغي تجاة هذا 


أطفا 


يا ا إلى أطفالٍ الْبَدُو شَرْراً في آلْمَدْرَسَة. تَسْحَو 
َةِ الغريبَةٍ لِشَعْرِهِم وَمِنَ الوَسْم الأزرقٍ آلّدي عطي 

رقم وَحدودَهُم وأيُديهم, وَمِنْ بدائييه؛ ِكَتِهِمُ الْمُمْرطَةِ. لكنّك لا 
غرف لماذا يُمَصَلوتَهُم عَلَيِك. ولِذا تنتظدهم بَعْدَ الانْصرافٍ 
هن القدرسة وَتَحْتَلِقٌ أ مب يَوَمَا يعد ايؤم: 
ات الَاظِرُ أنْ تَجُلْبَ وَلِيَ نر أي والذك إلى امد و 
يَحْمَقَرْهُ التَاظد للكتته الأغجميّة لكنّ والِدَكّ عنيفٌ ذو كثرياى 
َ 00 للتاظر: (مَنْ ؛ أُنْتَ لتخاطني هكذا؟)ي 00 التاظه: «رَبّ 
للشيناى, يدفيك أبي غاضيا. وفي آلِيَوْمِ ذاتِهِ يَقِفْ عتّالانٍ في 
الشَّارِع لذي يَضْمٌ بَئِتَ التاظر وَيَسْحَلانِهِ على لض مِنْ 
قَدَمَيِهِ. يَشْتَكي النَاظِدْ إلى الشُوْطَةَ. تأتي الشُوْطَةٌ فُيَرْفْضُ والدي 
الْمُضِىّ مَعَهُم. يَجْتَمِعُ م المََضاياتٌ والأكْرِباكً أجمعينٌ في غعَضَب 
كاسح. يَصِلُ الأو إلى مدير المِنْطَقَة وَهُوَ ِرئْبةٍ مُقَدُم. يأني 
آلمُقَدمُ في سيَارَةٍ مَحْمَقٍ فمَحْرْجُ إليه حسين آغا صارخا: 


«سأدوسٌ قُبَعَتَكَ إذا أحَذْْتَ هذا المَجلٌو» وَيُسَوَى الأَمد فى 
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ور دفي مدو يتخلى | التّاظك 7 عَدائكَته 00 الْمَسْألةَ لا 


َتَتراكُمْ الأمون» فَتُمْعِنُ في الذَّهابء لَبِلاَ إلى حَمْلٍ القُطن 
لِتَجْمَعٌ جَوْرَه آلأخْصّر الذي لم يَتَمَمّح متخ يقد لاق اند 
بات العجور وَسْجَيِراتٍ الباؤتجان, وَتُمْعِنُ في - الشطوح 
لعَهْدِمَ أغشاش العصافير وَتَكسِرَ بَِضّها. وَيَصِلُ بك الأمد إلى 
مُعْائَلَةِ حارس آلحئء النَائِم دائماء لِتشرق مُسَدَّسَهُ آلميري» 
أَنْتَ وَجَْمْعٌ من رفاقِك» ثُمَْ تختارونَ فَثُلْمَونَهُ في نَهْر جغجغ. 
يَذْمَبُ آلحارِسٌ إلى السّججن ثلانَة هر نكن تشعلهة 
الأثر وَتَكَمَدَّمْ بِه. أمَا والِدُكَ فَيَغْرَقُ في لَعْبَةٍ جديدة. هي 
الصّيْدٌ. إِنّهِ يُطِلِقُ طَلْقَةَ ١١‏ ملّم على عُضفور واجِدٍ فَيَتَمَرُ 
العُضْفورٌ 06 تُذْرِكُ أنَّ هذا لْعِسَ صَيْدا عدا مقدك: انق 
وَسْط الطفولة آلّتي لَم نَعِقَ طفولَةٌ. تَنْصُبُ الفاح هُنا وَمُناك 
َتَضْطَادُ آلعضافيرَ والرّرازيرَ والتّيتي» 4 تح عن 
طيْرٍ نَرَعْتَ عه ريشَفُ وَدكَنقَهُ عهاً. لكتكَ كنت تحن عَؤقا 


إلى الظَفَّرٍ بِهَرّ زَازِ الذّيْلِ؛ القى لاتق د وله تدم ليد 


1١ 


ماكه عدا لاويدا اف كاد" إن التَحدّي > حَقَأء التّحدّي 
الذي 500 1 إلى دَرَجَهَ لاف وَتمَسِمٌُ ا تسل 
حا إذا اكت بد 


أنْتَ طِفْلٌ بلا طفولَّق وآلبدايَةٌ تتضيقء وَمَعَ 0 تأت 
توج تُلوجٌ الشئة ذاتها آلّتي رَفَعْتَ فيها ذراعَيِكٌ تَحِيّة عنيفَة 
الشجرء النتيي لوال شفضة أيهم د 
الجيرانٍ لِتَسْدَّ مداخِنّ بُيوتهم بالثلوج. كانوا يُطارِدُونَكُ أخياناً 
كت ماهراً في النّجاقٍ ان عدر مهارَتِك في صُبْع 
مُتَنّجاتِكَ الخاصّةء الي هِي مزيجٌ مِنَ التَلْج وَدِبْسِ الفتفي ‏ 

نت تُحِتُ الكَلّي تُحِث هذا اللَّونَ الطاغي الذي يَشطو 
على الألراق: كلياه تك أنقداةة واكقناة خطاك افيد لكةء 
يعمد الأمود قلات لأنك سيق تذشل اليك وقد أنتاذ خذاوك 

بالتلْح وآبَعُلٌ جؤرئكَ» تُغافِلٌ أَمَكَ ِعَضَعَ آلَجَوْربَ 
على الجانا: تمامأء ولا نمضي دقائِقُ إلا وَيَحْتَرِفُ. وَعُناء 
أنضاء تَهُرْبُ مِنَ آلِبِيِتِ حَوْفَ القِصاص. تَهْوْبُ إلى التَلْحٍ 
البارد ل تئجف وَتَرْنَجِفَء حتّى يَعْدرَ لك أزرق 


5-2 


مُحْتَقناً. نَشْكُمْ التَّلْحَ وَنحِيْهُ. تَشْكُمُ الَبَيِتَ ولا تُحِيْهُ. تَضْرِبُ 


- 


نض 


و 
١‏ 


وَهُمْ يَعْمَثُو ل. احير رف د ار ما 0 ا وحينٌ 
لا تغرف كيف تُحَدٌّدُ سَبباً لِحَرْنِك نَعودُ إلى ليت مُسْتَشْلِما 
1 الأيدي, و 1 1 نفك الدَّمُ الت الطفْل. 


نهدا قلي وكن امدة عيناك تنكو اف مغل ماه فقل 


4 


على آخروء وَتَصّحٌ المِذْقََة وَتَحْمَدُ ب" لْفَافَةِ والِدِك. وَمُنا 
تَتَمَنّى أَنْ يَرْدادَ الوَهْجْ أن تَنْمَجرَ المذقاً؛ وَتُحْرِقَ الفيت» لكن 
لا سَيْءَ يخصلء بَلْ تَتَفَجُرُ أَنْتَّ» تَتَفَجُوْ طفولتُكٌ طيناً وَطيوراً 
عاريّة مَيِتَة. تَتَفَجََخْ طفولَتُكَ حُطافاتِ حديديَّة وسكاكين 
تجراراً 0 وثِياباً مُلَونَةَ بالدّم» وفخاخاًء وبنادِقَ صَهِدِ 
وَيَطيخا أَخْمَر خَْمَرَ مُهَسّمأ على الأخضفة: 


؟ 


فاصل ثان 


في ارتطام الجهات 


ها لتق متا ريا :فيرو لتعليرة كؤل دبك 
دُوَمِكِينِ. أتغرفونٌ الدّيكُ الؤوميئ» الدّيكٌ الذي يَفْوْدُ ذَيْلَهُ 
كُمِرْوَحَة كبيرة وَتَعَدَلَى رُوائِدُهُ آللْخْبِيةُ مِن فَوْقِ مِنْقاره وَمِنْ 
تَحْيَه؟ أَتَعْر فونَ أميرَ الدَّيَكَةٍ الأمير الصَّحَى ال ل أنثاة 
بَيْضَةَ في حم ثلاثةٍ بَئِضاتٍ مِنْ بَئِض الدّجاج؟ أَتَعْرِفُونَ يَيِضَّةَ 
التّجاجَة الرومئة» البِضّة المرقطَة لني كفي واجدّةٌ مثها وَجِبة 
لطفل مِثْلي؟... ما أخلى الدّيك الوُوميّ وأنغا ما أخلى هذا 
عاك اقلت د وت برو 

ها نَحْنُ تَسْمَعٌ حَبِْطَةَ الأجيحة وَحَبْطَةَ المناقير. 
أحَدُهُما أن آلمَلعَةً صِنْرُ الأتكسار, لكنٌ الصّراع يَجْعَلُ 
لنُعبَةَ أَكُثَرَ مِن لُعْبَة بَلْ يَجْعَنُّها تَوأْمَ حياةٍ لا تَسْمَوي 
إلا بآلنُغبةِ. لذلِك تَشْكَدٌ حَبِطَهُ الألجيحق وَيَْعَدُ آخمرار 


١‏ ع1 


ص تَمْتَرُ الأنُتفاخاتٌ والهواجسء وَيَعْلو صُراخنا. 
مرك النيك من الآخر َيَعْلوهُ قَبِلَ أنْ يَنْثَرَهُ على الرّأس. 

00 َتَعَطِايَهُ آلَعُيونُ. تَفْرَةٌ مِنْ هذا وَتَفْرَةَ مِنْ ذاك 
الذَّيْلُ مَفْرودٌ على آخريء والأجيحةٌ ثلامِسُ الأزض كأئدي 
المصارعينَ قَبِلَ الاليحام. وَتَضْرْحُ هيا أيّها الدّيك... هيا 
يا أبْنَ كلت 

يبِعَعِدُ الدّيكان كأنّهُما يَتَمَهُلانِ لأنقضاض أخير. وَنَعَرقْبُ: 
فعا يا اتع الكل َحينَ يَهْدآنِ ليلا نَدْقَمُ أَحَدَمُما في 
اتاد لاخر بل وا د العراك مِنّْ جديد. 

وَهُناء وَقَبلَ أن يشقط أحدٌ الحَصْمَين, رض أمنا صارححَة: 
ويا رَبانيَة. عاتم وحوش). وا كد ين مسالكة 3 الدَار قبل أن 
ينالنا حجه حَجَدٍ أو ا عصا. 

عه وا هلجي كنا صذارا انذاك» تغارا تلوون بصراع 
الكركن أن تسكيرة اس بره تكن التعاهاف في د 

يَفْفْسَ البَيِضُ. ويا ما كسونا بض دقعذنا فيه المميهات 
آلعاريّة» الصَّيِصَانَ الدَبِقَة المَيعلَة التي كِ كتيل ويا ما وَجَدَنا 
صَفاراً مُعَطئَ بالدّم أؤ عَلّقَاتٍ شَبِيهةَ بصِعارٍ الصّفادٍع. 


ف 


7 
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ا جك لد اكاك 
فى صراع الحَيّوانات. إِنّها مُنْدَفِعَةَ إلى ذلك بغَريرَتها. كنا 
كنا نَزِيدُ الأمرَ إِثارَةَ حينَ نَجْعَلُ الصّراعَ صراعاً لا بُدَّ مِنْهُ.. 
3 كع يأ ملكي سأقول لك إِنّنا 5 0 26 
يساك إلى لك دن مانن سان د 
العراك. وعِراك الأكباش لبي عاك الديحة التوشقة :ها 
عنيفة» تَرْتَفِعُ وَنَتَصادَمٌ في الهواءٍ فْيَنْتَفِض بَنَ أضوافها الغبارٌ 


َعَسابَكَ الْقُرونُ فََهدَأَء كأنّها لَنْ تَتَعارَكٌ بَعْدَ ذلِكَء لكنّها 
لمن سو الل تر وا اعون فى اجون 
التطح كص الطئل. 

تَتَراجَعٌ قليلا ثم تَنْمَض ثانية. تَتَراجَعٌ وَتَنْمَض. يَشقط 
كبش على الأرض ثُمٌ يَنْهَضُء يَشقط ثانِيَة ثم يَنْهَض لِيَهُوبَ 


يض 


وَلَمَدُ رَأَئْنا أكباشاً هارة بوره اموق تظل تَعْوي 
كلاب أيَاما حتّى يَلْتَعِم ججوخها. 
عادَةٌ يَحْتَفِظ الأملونَ بكبش واجدء كبش مُنْمَصِرٍ يَظل 
يَحومُ حؤل نِسائًه. والمُنْتَصِدٍ مُدَلل يَضَعونَ على صَدَرِهِ ماده 
لَه لتغرفوا كم مِن الإناثِ مَرَرْنَ من تخي وَيُطُوٌقَونَ عُحْمَهُ 
جرس وَبِبَعْضْ 0 إِنَهُ 00 من 0 0 في 
قي ‏ أبال كوه عرخة أو ار 22 
00 نَصْرْحٌ: هيّا... هيّا يا ابْنَ الكلبء 1 واجذنا إلى 
الآحَرٍ في حُيْثِ واضح. 
كر الحيّواناتِ كلابٌ أو شَّبِيهَةٌ بالكلاب: الدَّجَاحٌُ 
والتُعاحٌ والعصافيئء هكذا تَفْهَمُها نَحْنٌ الصِّعْارَ وهكذا 
0 .. بَيِدَ اني كت نشكا بِجَغْلىْ بافي كازمو. وباي 
م 0 عَرَبَةُ) وَعَرَبَثََهُ (الخنطون)» نعل الككابتتَ من 
كانَ باقفي كازمو يَضَعْ سياجا صَغيراً مِنَ الأشلاك السَّائَكةِ 
وَراءَ عَرَبَيِهِه حتّى لا نَجْلِسَ على العارضّةٍ آلتى تَصِلٌ ما بَينَ 


4 


العَجَلَتَينَ السَلْفِيَتيِنَ. وكانّ مِن عادينا أَنْ نَجْلِسَ على الْعارضَةِ 
تله كئْ نَحَقَض التسافات )ني كان هذا 2 مَعَ كل عَرَبَةَ 
مِنْ عَرَباتِ نَقَلِ الذكاب. لكن بَعْضٌ الأشْقياءٍ مِنّاء حينَ لا 
شد افاي ال كض وراءً الْعَرَبَقَ يَضْرْحُ: (سوط... سوط...) 
ويلك قار يكنا لْحُوؤيون» وَيَفْهَمُها باثي كازموء الذي 
يلْهْبُ بِسَوْطِه بَعْلَيهِ ليركضاء نُعٌ م يِلَعَفِْثُ إلى آلوراءِ وَيَصْرُحٌ: 
(ُذوا»» فَيَلَتَهبُ ظَهْرْنا مِنْ ضَرْبَةِ سَوْطِه فَتُلّقي بِأنْفْسِنا على 
الوصيي وَنَتَدَحْرَجٌ. وَكنَا نَتَمَتى أن تَسْلَّحٌ بَعْلَيْهِ ذاتٌ يَؤْم. 
عَلَيِهِما آلْحَرَرُ والسّناشيل. 


والحَقّ أقول يا صاحبيء كان في وُسْعِنا أن تشلحّ 
1 لمعيو انا اقرف كَيِفَ تشلخ .ا تيز اناق المَمِبَةَ) وغتن 
ابوك ناتلا ترنة يف امن ذلك: 


ع و و 


كان أطقال 0 راق 0 0 حت 0-8 م 
يأُخذونَهُم إلى أطِبَاءِ المديئة. ا ييه زر نا عادَةٌ خبِيبَة 
زلا أقول:ةلكهة تبون الشيالنة شانوا الأطفاء مين اكلى 


ان 


الطين)؛ وكانّ هؤلاءٍ الأطفال مُسْتَعِدَينَ لِفِغْلٍ أي شسَيْءٍ مِنْ 

... وعادةٌ حين يُصْبِحُ البَيِطْرِيّونَ أَطِبَاءَ لِلَْضَرِ تَرْدادُ 
مِنَ آلمدينة» يَْمى فيه النّاسٌ عَيّواناتَهمُ الْمَيْتََ وَحَيِثٌ تكونُ 
الكتوانات التفكة يكرث: الاطفال: 

هناك كانت سكا كين المطابخ المشروقة تَفْعَل فِغْلّها. 
َتَسْلْحُ الجلودٌ ء عَنِ اللْحوم التَبَنَّهَه لكنّ رائحة بِحَة الكشب كانت 
وى مِنْ كل رائحةٍ... وهكذا يَحْوْجٌ 7 أؤ طِفْلانِء بغَنيمةٍ 
ديعن حي لساري جَرَة مِنّ 00 8 0 0 لح 
الْمَقِ ا 

كنا اطفالا نَهْتَمٌ بالمَؤتى» وَتَعيشُ بالمّؤتى. هذا دَأَبُنا. لكتّنا 
يا باشياء أرق غير الخجير. 

ا عي 1 ِنَ اليب أيضاً... أتغرف كيف يعيش الأطفال 
7 وا لله قيال امدق الك تفن مزه ذلك 


0 2 من 


الأشلاك الشّائِكة لكِنّهُ لا يَنْنينا عَنْ عَرْمِنا على دُخول بلادٍ لا 
تغرفها... وَنَدُحْل تُؤكيا عَبْرَ دَعْل صَغيرٍ من أشّجار الكينا 
كان الالعاف والاثراك لأ وعزفوة. كين تتضبونها هد . 
وكقول :ذليلنا الصّغية: إذا وطفئع مكانا [عناء وسيتققع ضؤت 
طَرْطقَةِ ضَعيفةِ فَهُناكُ لَعْمْ. وإذا وَطُِْمْ لَعْماً فلا تَتَكَدكوا قَطء 
وأنا كفيل بالباقي... وَنَدْخُلُ ماردين» مدينة الوبيب وَمُسْعَقَاتِ 
العتيه: اذل التَاسَ هناك الكقيه بِالتَمِغ. ١لا‏ بحل فى تركياء 
كبلق الثَّمْرِ نادف حَمْس عُلب مِنّ التّبْْ الفاخر). ونَبيعٌ 


كنا أكلل يا صاحبيء لا نَعْرف أنَّ مَمَدَاتِ الأذغالٍ هي 
مَمَدَات تفيل بلادا ببلادٍ) بَلْ كنا نَشْعُد أنّ الأوض الشترية 
تماماء وأنّ الحُدود التي يَوْسُمُها الكبارٌ هي نحدودُ الكبارٍ 
و 5-6 لذلِكَ تَصَينا فخاسَنا تحت الأشلاك الشَائِكَةَ تخديداً 
حَيِتٌ خط اليَماماتٌ اليَديّة بخرٌيّة كّ نَعْتَدّها في بلادنا. وَكنَا إذا 
حظينا بِيَمامَةٍ رَكضّنا إِلَيْها بفرَح وَبدِعُْبء خِضْيَةَ أن يُطلِقَ 
آلجنودٌ الأثراك التَارَ عَلَّينا. (لا تَمْدُ لَيِلَةٌ إلا نَسْمَعْ فيها طَلَّمَاتِ 


ازكة مَصَوَبَةٌ على المُهذيية)) لكر تو كيا قريبة جذاءء قريبة إلى 

دَرَجَةٍ آلْمُصاهَرَة وما زِلّْنا نُحِتُ الآسِتانة» (يُحِبُها آباؤنا/» ولا 

لحك الالو ميد فم نا لكف فى خلون ةفرق وابحودمن ااال 
ونا يا ا شيا نما تيان ختورسيي اند 


في هذه لاي في أَنْاءٍ آلأغوام لحري يد تن لتر 
كذ لوقو راقبا الخرىم :للتتليها بتع لأ توصت الها 
مَوْسِمُ الخصادء والقّاني مَؤْسِمْ سَلْقِ آلقَمح لِجَرْشِد وَجَعْلِه 
بُوغْلا. كانت هاتانٍ مُناسَبئين طَريِّتينِ انا في الحخصادٍ 
تنقظه أن تَهَاً الحصّادات الضَّحْمَةُ ذواث المراوح آلحَضَرِك 
وأققاط الكذيد, بوكان تلرقها هة أجل أنْ تَمَهَكَاً - وَفْتٌ مِنّ 
الصٌّيانَةِ مَلِيءْ بالمرَح: لفقرون الاقسقاط ادي سيد 
المراوع قِطَعَةَ قَطْعَة و كذلكَ 0 لي فصر وت عَن 
التَبنْء كل ذَلِكُ يه يت في الخلاء, > حيك تيرق حدة كبر 


وَيَجْتَمِعْ عَذَدْ 005 مِنَ العاملينَ). 
ل 00 والأشاة د العتدي الشغيرةٌ. كت 0 
أخناناء وَنُوهِمْ أَنْفْسَنا أنّنا نُعيدُ صِياعَةَ العالّم على حيطان اللَبن. 


نَفْشْرُ الحيطانَ بالالات» نَفْشْرُ مساحاتٍ كبيرةً فَتَبِدو قَوَالتُ 
لصي لخيوات انه كد نُحَبَىءٌ آلآلاتٍ في مر 
تخت الأزض. وَتُعَطيها بالثّراب» ثُمَ تَقْتربُ موه ثانية مِنئْ عُمَالٍ 
الصَّيانَة. تُغافِلهُم لِتَضَعَ أيديّنا في الِيوتٍ والشّحوم. تَمْدِكُ أيدينا 


بَعْضَها ِبَعْصٍ ؛ فِيَنْتابُنا شعورُ عُمّالٍِ حقيقيّين. 


والكفانه كلفد الل دحي خاصّة: الحصّاداتٌ تُعَدَي 
آلأَرْضٌ مِنْ ذلك اليّاتٍ الذَّهبِيَ الهَسٌء تماماً كما نَتَعَرَى مِنْ 
قئبازاتنا قَبْلٌ الانزلاقة إلى التّرَع. وآلخصّادتٌ أَشْبَهُ بغيلانٍ 
أليفقء بَوَكُصٌُ مِنْ ورائها حَيِتٌ يعات آَلقَشُ عالياً بَفِغل آلمراوح: 
أن اراي عَنْ سَنابلها. تَوكض وراءَها لِعَلمّنا زَوابعُ 
لقٌَ. تُبَعيْدهُ وَنَمَصبَط فيه فَتَمْتَلِىءٌ ذُوَاباتا وثِيابنا بالفُشور. 

والكناة 2د تيون أيضنا زاك العا دعر االاجان والتساء: 
إِنّهُم يَجْمَعونَ آلقَسٌ في خُرّم كبيرة وَيَنْقُلونَها على ظهورٍ 
آلحمير لِمُصْبع عَلّفاً في ما بعد أو لتَمقرج بالثْرابٍ الأخمر 
لذي يشتعون ينه لبنابفة البناء:».. كل شَيْءِء هُناء مِنْ طين 
باساعييء لز تلب ,لسرت طبن كلك الطدق: 
كيف ركون الطبق كوف القسار كيت يقد وللته أننا 


وُلِدْنا م فر العامة وأننا'شتفية إن فس وَأ دود الأرض هي 
دود الرياح لي ين مَعَها. أمَا مَؤْسِمُ 000 الحئطة فَهُوَ 
العويع ا | تَمْكري السماديق الخشيه الفارعة» بو كذلك 
الإطاراتٍ المَطَاطِيّةً. نَضَعْ الدِّسْتٌ الكبير على حجارَةٍ ضَحْمَةٍ 
ولشجل القاق تخلى النمياة رودا ووقدا طول التواري لتقي 
الَحُبوبُ وَتَليِنُ. تَنقَفِحٌ وَتَنْقَجِرُ مِنْ شِدَّةِ سَلْقِها. جِيِتَهِذٍ 
تقبط الفطرة على الشطوج؛ َتَغلو الدَّلاءٌ مُمْمَلِتَةَ وَتَهْبِطُ فارِعَةً. 
تَغلو وَتَهْبِط» وَيَنْبسِط السَلِيقُ آلأضْمَرُ دَلُواً إلى ب دلُو 


اعفان الهادة كلهم متكوعون تارك لذقيت المح دن 
يَحْيِل طاسةً أو صَخناً. يَْتَظِرِونَ مِنَ الصّباح. يَذْهَبُ البغض 
ا 58 8 في مُنَاوَبَةٍ 0 ها دين 3 
الأوان. ٠‏ وَحَينَ ف العلن يأَحْذُونَ - حِصّصَّهُمُ الصّغيرة. 
على الجِئْطةٍ قَليلا مِنّ الشكر أؤ يَمْزِجونّها بِالسّمْن 5 
ويا كلوئها في شْهِيَة حقيقيّة. 


تَلْكَ مَأَدُبَثْنا الكتغيرة يا :ماحي» لكن القاذية الكبيدة 
مَأَذّيَة الدّء الذي على باحالك البيونت» هلها مَؤْسمّها أنفيا: 


في آخر | لصيف وَبَعْدَ ثانى ذُفْعَةٍ مد الفط الذي ا م 


حمر كالطين, 6 المخررة: إِذ ا المكرارون بشخذ 

تساطيرهم وسكا كينهمء فَتَتَساقَط الكيوانات: الصّغيدة والكبيرة: 
فؤجا فؤجاء وَيكثُرُ اللخمٌ والتريد. 

كل تفنت يهن :2 حرافة فاده للذبح. على مَدى شه 
يَتَمْ تكليفها حتّى تَمْتَلىء اناميا لتصيرَ مَؤُونَة خريف وَسْتاءِ 
كاف 

م نعف تتفاقة مغ كزان والكزاز لأتيتال آخرا قدي 
بل يشا نه لِنَفْسِهِ بجلْدٍ الضَّحيَةَ وأمعائها: هذا هو بَدَلُ أُعابه. 

كنا صغاراً يا صَاحبِيء عل نشول هذا المجُلٍ الجَلِفٍ 9 
1 0 آي ؛ توي عق لبقو م أرونها > حتى 1 


ل عن عر 


3 عاليا يشو في + ا 0 «بسوكدا 
الشاخئة ا وس 0 اد اب فاتِحةً فيه أخاديد 


صَيّفَةَ أو تفي فَتَِكُ على الأرض بد يَْلوها ا 


00 هو دم مُ الحيّوان) فوْمُِيٌ أو فَان وَلَهُ رَائَحَة تَخَذْبٌ 
القطط والكلابَ فَتَلِعْ فيه. وَحَينَ يُهيلونَ الثّرابَ على الدّمء 


1 


يِسْعَلُ الجَرَارُ مِذْيَة صَغيرَةٌ حادةٌ كَشَفْرَةِ آلحِلاقَةِ. يَنْسَلِتُ 
الجِلْدُ عَن لَنّحم كالنَّوْبء في تُوَدَةِ وَمُدِوءٍِ. وَآلجَرَّارُ حاذِفٌ 
في فِعْلٍ ذلك. َك تيد إلى وَضْعْ 00 المقدن وَللُحم؛ 
بَعْدَ أنْ يَضَعَْ المِذْيَةَ آلمُدَمَاةَ في فَمِهِء وفي ضَرَباتٍ حَفِيمَة 
يتكيية الجلد يليه في صَوْتِ سه بتع الفا الصَّمْعْيَة 
9 0 والقى: كا قحم قعرفة تسد الحو متها 
إلى حَيْتْ ينغي أن لكوك ا لا لير 
الغسيل. ؛ يُعَدَدُ ِقَدَدُ للخم ال كمعن ذات لبر نَم تُوضَعٌْ كلها 
في الصّفائح. كنيلك الأذن الختريات النعيها ونير 
لبغض آلآحَرَ بِآلمَصْديرٍ ليام الشّتاء. 


وفي هذا المَؤْسِمء عت راكع الثفايات مِنّ العظام 
والهَمل : فى الخحقولء تَكثُه الكداثة” لمعي الم حي 
السَبيهَة اتيك الروميّة. نراقِبُها مِنْ بَعيدٍ وَتَحُشاهاء ثراقبها 
وَهِيَ تَنْمُرُ آلهزْبانَ كلما آقْتَرَث مِن آلجيّفٍ. رَحَيْتُ تُشتثيئها 
في حركة عَصَبِيْة تَفْْدُ ألجنكتها الكَبيرةً وَتَغلو في كبرياء 
مُدْهِشَة. ولأ الخقول قَريبةٌ مِنَ آلبِيوتٌ» مُتشابكَةٌ مَعها أو 

مدال يدا طفْسٌ للع خاصٌ» طَفْس بن بناتٍ آوى. طَفْسٌ 


كان الكتران شارداء فآبنُ آوى أمير في الول فَقَط. طارَدَةُ 
حسن بحصانه وَبِخَيْررائَةٍ طويلة. كان يَضْرِبٌ المجيوان الشَارِدَ 
كُلّما آقْتَرتَ مِنهُ فَيَفْفِرُ آبْنُ آوى قَفْرَةَ نَصِلّ فيها مَحَالِبُهُ إلى 
عَيِئّي الحصان. ويقول حَسّن إن عِرَاك ابن أوى دام ساعتَين» 
الى شفط نك الإغياءة ون حرانر. 00 عي نكرت 
أتَسْألني لماذا؟ 4 حَسَنَ انضرف ” كان قط وَجهه ده 
وَيَدْهَمُ تداق اموت اكور - قُرى ابْنٍ عبّاس البدو 
يُطلقٌ الثاوتمن العراء المكعوف علن التوت» وغلئ الفخسين 
حَلْمَّها يتنادقهم» ثُمٌّ يَنجوء سائقا أمامَهُ قطيعاً مِنَ الْعَنّم. 

وكانَ حَسَنٌ لا يَبْتَعِدَ اع طرات جيهي 0 

فيقلمنا “هنة: 


َه 


المُطاردونَ» بل يُؤْيْدُ أن يَثْدِ كه بَعْدَ كل فوسخ قِشما ِ 


غ0 عم 


أله تشتقط» أخير ال وتفككق أ تلاق :وهدا ارما ركفي 


... كانَ رَمَنُ نَهْبٍء يا صاحبيء في أواخرٍ هذا القَرْنِ. 


فاضل ثالك 


في الحريق وف الصيد 


كنا نَنمُلُ آلماءً في صَفيحَةٍ صَيِنَةَ راكضين بَْنَ التّهر 
وخر الخُلْدٍ الأغمى. نَصْبٌ آلماءَ في فُبْحَةٍ الجُخر وَنَعودُ 
كنا الطفيفة رترت ألا د عر طون 

بَعْدَ حين يَطْمَحُ الجخْر بالماءٍ. تَغلو مُقَاعاتٌ صَغيرةٌ 
وسدا زندا يَحْوْجُ الخُلدٌ آلمُعِجَلٌ. والخلة الاخمى امت 
بالطئع؛ لكنٌ حاسّةً السَّمٌ القَوِيَةَ لَدَيْهِ تُغطيه بَصيرةً لا يَصْطَدِمُ 
كه وو 1ن لس بغر الع يق ال ا 


هذه هي طريمَتُنا في آلَتْقَاطٍ الخُلْدِ وفي التَقاطٍ يرابيع 
تقول و الرة” ا تندوى قلت هذا الست 


2 8 1 0 ملعور ا وَنَفِتَهجُ لِذعَرِهِ. نخفه خفرة واسعة 


أه 


احهة وَكُلّما هم بآلحُروج دَفَغناةُ إلى آلماء بعصا. لا تُغضي 
ساف إل و كون كد 0 كالقَدبَة عفدا عد كم يُحاول 
الحُروج في يأسء وَحينَ يَعْيا عَنْ ذلك يهاز. ساعقيدٍ تنينال 
وهنا الا باليرابيع انعا لكنّ ججحورٌ اليَرابيع مُتَعَدَدَهُ 
المخارج؛ وَيبِعْدُ بَغْضّها عَنْ بغض مِقْدارَ مِْريْنِ وَكُلّها مُتّصِلَةُ 
12 كيف لاض للك لحرن" همود كنويدا :لخو الخد 
غيل تقيف العاء توم لويد وى ال خرف شويع بير 
كَيْرَةِ ما ايْتَلَعَتْهُ. 

كنا صغاراً آنَِذِ صغاراً يلْهُونَ بِمُراقَبَةٍ الترابيع وَهِيَ عر 

مِنَ الجحور رائهفه قواتكينا الأمافقا اتلس ويه اواك 
مناخيرها في حَرَكةٍ مُضْحِكَةٍ. 


كان هَمنا آن. نََصَيِدَها لتلهو بعذاباتها حك المؤت» لكة 
سكا المُرى كانوا باكترريةء اه ناك بيع الحَمَلٍ هن 


اللققافة عتدناه عه الأطفال - ساعاتٌ لَهُو لا تحرج 
منها إلا مَشلوحَة 


وه 


لقف هد اسمن إلى العراى لك يلي ألّعي 
يَتَكود فها الممر :5 فق بدا القَمَه اكسافة ل المَتَافْدَ 
لغساعها. وَلفَنافِةُ تطيقةٌ آلحَرحَة بعاقة» لكن كروعها 
لذ كيه تخف ل الأ شاك يها :قسالة قناقة يهن تنا كنا هاما 
َنَجْلِبُ مَعَنا القباقيت. نَضَعُها في أَزمجلنا وندوشها. وَكُلّما 
القد الفط غتىي الندفاة لقو رأف شارة الدع سد 
ا لخدام إلا إلى يكين حادّةٍ. يوخي الدَّرْعٌ بَعْدَ الذّبَْى 


رع ةو 


تشْقّهُ ين بَطَيه وَتُقَسُوَهُ كالمؤزة. 


لكن القنافِدذ والترابيع م المقاوخة وَالمُنْتَفْحَةَ تَعودُ حَيّةَ في 
كيدا عرة اه ريا دنال السّحالي. وَنْهْذي في اللَيل؛ 
نَهْذي فيوقظنا أملوناء قلا تَعْفو بَعْدَ ذلِكَ إلا وقَدْ طَلَّعَ المَجْرُ 
الل وى لان اناد للخل اطفال الها العارى- لا أنس 
فيها غَيْدُ صَرير الرّيانِ وحَشْحْسَّةٍ الرّواجٍِ بَئِْنَ العُشْبٍ اليابس. 

ولأننا خلا كا كت تُحاول أن تَخُلّقَه بدَؤرناء من هذا 
اليباس غِطاءً لِلْحُلْم مَتَجْتَمِعُ في آلخرائب الفَرَنْسِيْة وَهِيَ بَقايا 


بيوتٍ أو تُكناتٍ ين عَهْدٍ الاختلال لِضْقَ نَهْرٍ الجغجغ؛ وَلِضْقَ 
العااتسي 1 المائكة الوحيدّق التى د دوالك حَيَة بف اكه كد 


مم 


العَمْياءٍ لِبَعْلَينِ يَطحَنانٍ في دَوَرانِهِما القَمْع وَالحَياةَ نَحْتَ 
ارحى. وهناكء في الخرائب يَلْكَء كنا تَلْفٌ الشّايّ السيلاني 
الذي َْرِقَة في وَرَقٍ ا لشفل اللفافات مُفَلْدِينَ الكباد. 
لك التشامري: الفتشكعوة كائزا لاحي هن 1 ا 
و الفا موون» أو لفك فتيان 0 ذائيا ادال عران الكبار. 
يَجْتَمِعونَ في الخرائب لِيَتَقَاسَموا ما عَنِموة مِنَ القَرَوِيَينَ الشدّج 
بألاعيبهم. وَهُمْ عُتاةٌ يَطردوتّنا حينَ ينون ولا يَنْمَضي تارمم 
في ابر من .دون إن قال أَحَدّهُم ل في خاصرته أو 

طؤرون الكذقم يحون ذاكما يون الفقتقه إلة رغاد الأحول: الذي 
اليتق نيلا يشيع وله ة وول قن ون ادر يك 
الببطن, وَمِنَ آلخاصِرَةٍ إلى الخاصرة ظَلّ ص - وَهُوَ مُلَقَىَ 
وَقَدِ الْدَلَعَتْ أحشَاؤٌُةُ - حَمْسَ ساعاتٍ فَلَمْ يُنْجِدُ يُنْجِدَهُ أحدٌ. نف 
أخر قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ وماتّ. وَظَدَلْنا نَخَنٌ 0000 7 صراخة 
تدى شَهْرٍ في أخلايناء بل في يمينا أِضأًء حين يُضْبحْ الطّلام 
كثيفاً كجدار في يَلْكَ الأزض البخيلةِ بالمصابيح. 


ال د الفْرَنْسِيَة م ع 0 


6 


#- هافالة كولاه يفنا الناقها خبطا از كاذ كن 

ّنا نَشَمَعٌ وسْوَساتّها: إِنّها لامرئية؛ إِنّها مُسوحٌ ماض لا يَعْرِفَهُ 
إلا الكناته إنها غيلاتٌ دك تقطفاء تسافا امنا حيوت: لوقه 
حتّى آذانهاء وَتعَهَاً في أي شَكُلٍ تَْتازةُ. لكي أوسمانو يَقَولُ: 
لا تخافوها مادام تك دَبُوسٌ مَعْدِنَيٌ او إقدة حفياطة: 


55 ومسا ات 0 طَلك يد ائثة عمد فرفضة 1 
لأَنّهُ 0 الخرام. وأماءَ هذا الوّفض قَدَرَ أَنْ ا بِعَرَقٍ 
جَبِينِهِ فَآسْتَعَلَ ماسِع أَحْذِيَة. وأوسمانو يَنْكَمي إلى فزع من 
لذ كرزاق يلف نَ ب«كولي), والكوليون ذوق بأس» يَنْنَصِرُ بَعْضْهُم 


كان لعي ره جاووا ص 0 لتتى ب 1 قعل 


لِلْمالٍ أو لِلْجاه. ارماك الكرلع 4 يط ا مِنْ فْمَرِوء بل 


ع لس 


وأوسمانو يَجْمَعْنا - نَحْنُ الصَّعْارَ ‏ مِنْ حَوْلِه فْيَسْرْدُ وقائعَ 
عجلك رأترى لم بعشل لد حينَ يَجْمَعْنا نَفْتَحْ أفوامّنا 
دَهِسِينَ مِنئْ حكاياتِه: تَعَلَمَتِ لصي لقعو آللاموئية بِدَرَاجَتِهِ في 
مكانٍ قمر رق عاهوةا 1 نر انور ضيف الكداة 
وَضْيْط المّمس هما وَحَدّهماء 5 اراقع في مواجهة 
الكائناتٍ للح فقن لكان اطق مط رمعا , مِنَ الذغر. 0 
سنا إندككدة لاع اشدف اكد ستيه الكاتما بت نادمه 
الخياطة» صارَ الكائِنُ اللامزئيٌ مَرْئيَا أليفاء يَضَعُ يَدَهُ على 
جر النفي َنَفِيصٌ آلجران وَتَطَنُ تَفيضُ حتى تأَمره آلجَدة 
بالتوَقْفٍ فُيَقِفُ. وَيَقولٌ أوسمانو إِنَّ جَدَّتَهُ أطْلََتِ الكائِنَ» بَعْدَ 
007 - َقْسَعَ أَليمِينَ على الكفٌ عَنْ إخاقة البَشّر. 


0 سم 
2 2 0 م 


َعَم أطلمَئهُ. نَرَعَتْ مِنْهُ إِبْرَةَ الخياطة وَأْطَلَفَيُْ م 
أَئْنَ عَرَرْتِ الإبْرَة وكيف). وَبَبْنَ آلجِكايَةٍ وَآلَحِكايَةٍ يَضَعُ 
أوسمانو يَدَهُ في جَيْبٍ سُْرَتِهِ الدَاخِليٌ وَيَشْحَبُ صوررَةٌ غامِضَّة: 
فتاة سَفْراءُ تَجْلِسُ على رز كبَةٍ أوسمانو» وأمامَهُ طاولَةٌ عَلَيْها بَعْض 
الزُجاجاتٍ والكؤوس. نَعَمْ إنّها صورةٌ غامِضَّةٌ لناء نحن 
الأطفال» لكِنّ أوسمانو يُوضِحٌ الأمر: «كنتٌ في اسطنبول» وهذه 


كم 


صديقتي)) ونصرخ لآيا ألله. ب أنتَ بارع ا سما لوو اا 
وتتططف تقعها إلى تقطن ار شاد انقرف ات ا 
الكوديّة؟), وَيَنْظِدُ إلينا اوسيماة: فى اشتحفاف: (إنّها 2 يدا 
جذا»»والعدره كما بنيهها اوسمائرة هي تو لصي 15 
سافِد مُتَبَوْجٌء وَلَعَةَ غريبة. والحقٌ مَعَهُ فُثِياتُ 1 0 
د عدا وَهَنّ هن لا 1 أَخمَر الفا ولا يَفْمَهْنَ له 
في الازض. ويا وها العظيم) نَهْتِفْ في سَريرَيّنا. 

تكس لمانو التي ققة الف حاء يك د كينا 
شاهرا ختجوة العكقرف توق :ره بشنت وه الها ده 
0 5 00 رجالٍ 0 0 ع 00 لا 
0 وااو 

0-3-5 يفون 0 عجر ري - اديت 
مص كم اشتغراضاتٍ رياضيَةٍ ا 5 مَل ب ل علا 
5 0 2 راص اه 0 58 ورف هم 
وَتَئْزل إلى الماءٍ بَعْدَ الاشتغراض فلا يَزول الرَّيْتُ. ندَلك 


باه 


أجسادنا بالطّين وبآلأشنيَاتٍ آلحَضْراءٍ لاسي ولا يُزال الرَيْتُ. 
يََمَمُّ التَهْد ولا يال الرَيْتُ. نَوْجِمُ إلى بُيوتنا وَثيابنا الدّاخليَة 
ال رب إلى عا يشبة 4 الحلد الاقهه الفتكرون » حلقها 
في مكانٍ مُتْعَزِلٍ لِتُلَقِيَ بها بعيداً بعيداً. ثم ردي على عَفْلَة 
مِنْ أَهْلِناء ثياباً داخليّةٌ نَظيفَةً. مضي وَقْتٌ طويل قَبْلَ أن 
يكتشِفوا النَقْصَ الحاصِل في غياراتنا. 

لكدّناء مُناك: على ضفافيٍ الخابور, لشنا مُجْبَرِينَ على 
مُمارَسَةٍ هذا الَّمُويه. فَحَيِتُ تكونُ بَعيدينَ عَنْ أَمْلناء تكونٌ 
تعيدين عَن الْوُعُب أَنْضأء بَعيدينَ عَنْ ذلك الا شم شلال 
الَاعب لطفولَينا. ولا يأتي هذا المَوْسِم آلمْتْرَعٌ بِآلحْرَيّة إلا 
صَيْفا آنَّ يَسْتَدْعينا عَمُنا الأَكْبَرْ إلى آلعنايّةِ بِمُسَْؤْدعاتٍ 
الحُبوب آي يَمْلِكها قُوبَ الخابور. 

وَمُشْارَكتّنا هي مُشارَكةٌ صَغيرة تُقْعَصَرُ على جمْع الحُبوب 
لمْتَسَدْبَةٍ مِنَ آلا كياس المقوية اهيلت التراعيانة اا 
مِنها عَنٍ الأؤض. وف بوتا تُدَركُ اها جَمَعْنا مِنْ تلك 
الُبوب ما يكفي قُوتٌ عائِلَةٍ كامِلَةِ طَوالَ السئّة. 

كانتِ الشَاحداتُ تأني مُختلقة متفْرِعٌ ‏ حمولاتهاء أؤ تأني 


مه 


فارِغَة فُتَمْتَلِىءٌ بحُمولاتهاء وَبَينَ المَجيءٍ والواح َأَحُذُنا ما 
الخابورٍ في نُرْمَتِ. والخابورٌ أميرٌ بَينَ الأنهار. عَريضٌ وَمُتَدَفُقٌ 
كعاصِفَةٍ. تَتَاحمُ على صِمّتَيِهِ أشْجارُ الصَّقْصافٍ المُتّصِلَهُ 
بضّبكاتٍ من العْلَِّقٍ ذي التّوتٍ آلبَريّ الأخص أو يوخي شَّجَدٍ 
لغَرَبٍ عُصوئَه وَيُوْسِلُها على آلمَاءٍ كَشَّعْرٍ مَخلولٍ. كنا تَحْتاد 
لنرُهاتَنا الأماكن آلقريبَةَ مِنَ التُواعيرٍ. تَحُلّعُ بيابّنا وَنَنزِلٌ إلى 
آلمايء حامِلين حَبَاتٍ مِنّ التطيخ الأخمر. وَحينَ تَبِدْدُ تَلْكَ 


ها أشفلت» الطدقه تهارا. 


وَهُناكَ قُوْبَ التواعير وَأنييِها آلمُتواصلء وشا كك 
آلقَرَويَاتُ كأشراب مِنَ الحجلٍ» هارباتٍ مِنَ الظهيرةٍ إلى 
آلماءٍ. وَآلقَرَويَاتُ يَعْمَلْنَ في الحُقولٍ كَمُياومات. يَفْطِفْنَ 
محاصيل البِازِنْجانٍ وَالْمُلُْلٍ وَاليَمْطين وَالَخِيالٍ مُقابل زءٍ 
مِعا تَطَفْنَ. كُلَّ يَوْم يأتي فَوْجٌْ جديثٌ وَكُلٌ فوج يُهَوْوِلُ 
إلى آلماءِ في الظظهيرة. ذلك دَأَبْهُحّ. 1 


كن يَنِْْنَ إلى آلماءٍ بأثوايهنٌ الطويلة بَعدَ أنْ يَتَحَوَرنَ مِنَ 
المناديل. وَلْقَرَويَاتُ حافياتٌ عادَةٌ ولا يَرْتَدِينَ ثياباً داخليّة. 


هه 


كنا أطفالاً آقذِء لا تَغنينا أَمِسادُهْنٌ الي الْعَصَفَّتْ بالأثواب 
0 تُكوير هناها عدي ا بولا سوا عه 
بَعْضْهُنٌ لتغض. ا لاجقون :: لقائه كر لقره هاما واكاك 
أثوابهُنَ تتطفو على آلماءء تعلو حتّى أعناقِهنٌ حين يَعْطْسْنء وإذ 
يتْفَضْنّ ثرخيتها في رفى. 3 وكرت أن كرون مرش 5 
في ختدهاء وُه فصا على الإجالي. لكن الخريت عقا هر 
انون كلها اكقفل يق لقره الكاسياقق الماك حَلَعنَ 
أثُوابَهُنٌ وَنَسَرْئها على علق لِتَجفٌ وَيَبْمَيَ عاريات» يََحَفينَ 
وَزاء: الشكر بحيناء أذ ييوزن عق دون اكدرات ببالفيوة المي 
ولد لون لفق كتااتسال عق اهناب بولق إلى ياد 
بأنُوابِهنٌ» ما دُمْنَ يُجَمّْئها بَعْدَ ذَلكَ وَهُنّ عاريات. 
بِيدَ أن آَعَداوَةَ كات تَسْتَفْجل بَندا وَبتَهُن حين يَحْتَفي 
كو اي كن يتن بَعْضَهُنٌ بتغضاً وحينٌ 
يَْعبنَ مِنَ الجدالٍ يَتَهِمْئنا فَيَجْرْرْئَنا مِنَ التّواصي فُتَعَضّهُنٌ وإذْ 
نُقْلِتُ وَتَبْتَعِدٌ ‏ ولا د غراة به نؤذئ حَرَ كات بخواصرنا ا 
وَفْعا عَلَيْهِنّ مِنَ الشَّتَائُم. وَنَكَمادى في حركاتنا لأنَّ ذلكَ 
لعيطعز وانشييك بأغصانٍ يابسّةٍ وَنَضَعُها يَنَ أفخاذنا صارخين: 


هيّا يا بنات ال... فَيَقْذِفْتَنا بالحجارة. وَبَعْدَ زَّمَنِ من هذا لله 
ا الس لك ل د ل ليه 
جاجان. بحت أَهْلَهُ عَنْ نيه أزيعة يام وحَينَ وَجِدوهُ كان 
مُنْعَفِخاً كالطئل؛ وَقَدْ أكلَتُ عَيْنَيهِ الأشماك. 


يَجْمَعُ مِنْ حَْلِهِ قرى صاحبَة قُرى تَتَقاسَمْ الجعْرافيا والفاكهَة 
والأعر اف كنا با لأ شور قي بدو تياك تالا كر افوا لموس رين 

كانيت الفزض شور لا رق 1 زْراعَة الكروم, 5 
القرى الكرْدِيّةٌ واليزيديّةٌ فلا تُبارى في الّغي وَتَرْبِيَةٍ الدواجِن) 
وفي بَعْض المَرْروعاتٍ الصّغيرة كالقِتَاءٍ وَالقطن. وَلمْ يَكنْ كل 
هذا لافِتاً للنَظرِ قِياسأ إلى غَرابَةِ اليزيديينَ 

5 أمفالا اخله اأحامة يَغْنينا التاريح الذي ص 2 العو 
فق باطنيَة لا يَغنينا دقام أو دَوٌرُ بريطانيا في صَنْعهم قلي 
مِنْ أَكَلْيَاتَ الشَّوق كما اغتادّتٌ أنْ تَفْعَل بعالمنا الغارقٍ فى 
ماضيه تو لاخحيناقي؛ رٍ زاكر إلى ا حتى الاحيماق. 


ا دابل كالتساي وَيْهخونَ 1 كك فلا تَبِينٌ 
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سْفاهع ب كانوا قَذِرينَ ل يع تون لللسيون المَلِك 
الطاووية أي الشَّعِطِانَ آل كبر كما يَقولون. 


ولعقى6.ضاجن. المستؤدعات: قوت الحابون شريك, يزيدئ 
يُذُعى «الحاحً). ل يجح امن لكغبة قط ركه لدع 
«الحاخ), وا كال عو دل و«الحاحٌ) تاجرد حخذق» كنا 
نُحِسُهُ قائمأ كل ليلق يُتَمْتِمْ بصلاةٍ غَريبةَه حين نَهْجَعْ جميعا 
بي اا لكن في التّهاٍ كنا نَعْمِدٌ إلى ألاعيبنا 

مَعَ هذا آلكهل. ' ! لفقم لقعلاف ا ل 0 به 
ل بصق على الأزض في ته تَعَمَّدٍ ظاهِرء 
أن الشيطاة تشكة الككانة» الله والأرسي» فيك ينا 
وأخيراً نَوْسُمُ مِنْ 0 ذائوة على الأزض اللترايقةب والبريفى لا 
يحرج من الدائِرَةٍ عن الكزات» أو حتى يَمَحوّها من رَسَمَها. 
1 أو 8 0 ب لكر 0 يا ا الكلي: 
الكبار أغخورا مَنْ حك ولحاي مويق 0 تُطارذنا. 


- 


يَْمَها يُقاصِصّنا عَمُناء يُقاصِصّنا في عنْفٍ يَصِل أ : خيانا إلى 
إعادَة أحدنا إلى أَمْلهء وَيَعْتَذِرُ عنّا إلى «الحاحٌ) الهيب. 


"5 


وَعَوْدَتّا من الخرّيّة يَلْكُء من خُرّيّة الخابور الأمير وضفافِه 
آلِّي تُحاذي جبالَ عَبِدٍ العزيز حَيْتٌ تكد مَغاود الحمام البَرديٌ 
هي عَؤدةٌ إلى الب الرّتيب» عَوْدةٌ إلى الَعُبارٍ وَلقِصاصٍء 
عَوْدَةٌ إلى طَفولَةِ مُضََجَةٍ بِكَرِيفٍ آلْمَدينةٍ ومدارسهاء وبالمطر 
الذي يَجْدِفٌ عُبارَ الصَّيِفٍ من الأعالى فلا يَتَساقَط إِلّا الطيث. 


لعريقَة: نَفْتَحُ مَجْرىٌ لأهوائناء مَجرىٌ للْخراب والعذابات. 
عط اا 0 
د مَجَنولِ. سي بجُجذرانٍ 0 0 ففِرُ أمعااً عن 
الأض. ل يه 0 
وض حَلْمَها. تصل إلى آلبيادِرٍ لِضْىَ البيوتٍ قَبِلَ أنْ تَنْمَجِرَ 
عكيني باتني البالوة ونا شين امفعال البيادر 
بدَؤرها. كَوْمَةَ كومَةٌ يَمْتَدٌ الحريىء وَمِثْرا مثْرأ يَوْتَفِعُ اللهبُ. 
نَتَراجَعُ لِنُنْذِرَ آلكبارَ وكأنْ لا شسَأنَ لنا بما جرى. يَحْرْجُ 
الكباه بدلاء المياى وحينٌ لا تَنْفْعٌ المياةٌ 5 الدُفوشُ لتهيل 
الثّراتَ على النَّارٍ. وَوَقَتَ يَنْشَغْل الكبارٌ برُفوشِهمء والنَّساءٌ 
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مرا نَتَسَلّلَ نَحْنُ إلى حَؤْشٍ عَفْدال. نَوْبُط المُفَوْقَعاتِ إلى 
أيال الغجول وَتَفْمَحُ لبوَابَةً لَخَسَبِيَةَ الصَّحْمَةً. نُشْعِل الفتائل 
وَنْسْرِعٌ خارجينٌ قوسن الداشير ل كيل لكا را 
َيَدْبُ آلهِياحٌ في آلحؤش: تدور الغجول حَوْلَ تَفْيِها مَتَشْلَ 
آلأوتاد مِنَ الأْضء وَتَنْطلِقُ عَبرَ البوَابَةِ مخنوئة. 


يَقْضي آل عَفْدالَ سَحابَة تهارهم مُطارِدينَ العُجول الشَارِدَة 
في الأزِقّةِ وفي الخحقولٍ. وحين يَظِفَرونَ بها يَلْعَنُونَ الشُوْقَ 
والعوبَ والقَمَرَ والتجومً» مِنَ التعب. 


وَتَلَعَنُ القَمَرَ وَالتُْجِومَ نَلَعَنُها نَحنٌ أيضاء صارخينَ في غُواءٍ 
عافتق” كشي ناته ره على أقدام آلْهَضَّباتِء مُتّجِهِينَ 
صوّبت الطلام السَاجِرِ در الذي يمحو اوور ئََ لان 
كرات شنضت :تقف طنانها يه الى كض' المكوق لخاد 
نِضْمُها أقدامُ جواميسء وَنِضِْمُها تباتاتٌ الحؤشوف. نِضِمُها 
يرابيع) وَنِضْمَها الاخه شغد مَسدول كشغر النصيا ا وش 
في آلانّجاهِ ذاتِهء كأنّما أقدامّنا رياخ مَهَبْها هُوَ آَلمَهَتُ الْحَفِيُ 
0 7 وحلكو: غياةعياة4 والاوضن لآ تتحتت: وار 
طفولنا إلا تَْراً يَخملُ على ذَونَيِه كرَةً الكبار المؤتى. 
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فقاصل رابع 


في انهيار بريفا 


الك اذ وا ديويفا؟ انيف طقن بون المقو الف تهات 
العسيع وتلية عبار الشَارِدُ. أنْتِ جناخ القُرى يا بريقاء 
يا سَحَابَة غَثِراءَ ناجِلَةٌ تَلْمْسُ الأزض فى حَجلء وتَتَكوَمُ بَيتاً 
نينا حول َبْع حَفِيَ مِنَ الغبارٍ وَالتّعب. أقَوْيَةَ أت حقًا؟ ١‏ 
صَلِيلُ الظلام حينّ رسا أَوَّلَ مَرَةِ في الأؤْض فأَنْمَتَ آلوَخْشَة 
ذاهلة نت يا بريفاء ذاهلة ينا 5 نَمْسَكُ ذات 0 
الحونوب وأؤراقٍ م في تَوَسّلٍ أخير» يل 
يَقوَدُ أناظيلة كالثيران ولا ولكفنتاء إية نه وا أرق ويا 
نافذة الثّرابٍ على الثّرابِء لَمْ يكن لِيَسْمَع بك أحدّ دلا بوعى» 
لولا هذا الماردٌ الذي حََلَمَيْهُ الأحاديثٌ أو خَلَّىَ الأحاديتَ. لَمْ 
ل ته تخ ات لكيّا رَأَينا 0 
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سَلّكنا طريق الهَضْبَةِ مِنْ قَوْيَةِ موزان ذاتهاء بَيِنَ سجَيِراتِ 
الْعِنَب) خاطفين العناقيدَ السَؤداءَ هُنا وَهُناكء ناثِرينَ حَبَاتِها 

0 يدك لفقي 11 اقيفر ة لك إلى الععينه بر كادنك 
العناقيدٌ 0 جدَا ذاتَ حبّات صغيرة يَغلوها مِنّ العْبارِ 
ما يغلو آلأضٌ. وَكُنَا تَلقَهمُها غَيْر عابفينَ بذَلِكُ الطغم آلمزيج 
كاك أو تكفيروها ين اندينا عق التمار تسدكجيل إلى مصضارة 
ف الطين الدّبق آلأسْوَد ا 3 00 ينا كرات العطريق 
لذي لا - أن يَسْتَفي على أطراف الْهَضصْبَةٍ فُتَسْلّكَ أخاديد 
الشيولٍ الصَّيِمَة آلنّي تُوصِلنا إلى آلقِمَةِ بَعْدَ جَهْدٍ. 


و 


وَقِكَةٌ هَضْبَةٍ موزان مُنْجَسِطَةٌ مَاأى بقبور لا معالِم لهاء 
َنَعَجَدّبُ - نَحْنُ الأطفال ‏ أنْ نَطَأ يَأ يئها حِشْيَة إيقاظٍ 
سيم جار سن ع لسرب رساي ل 
خاصّةٌ بحهوانات المؤتى: العي تَخْوج بجرائها ليلا مَتأكل 
الشتت وتقفة بالعظام. وإِذ تَشْبَعٌ تَوْقَمُ حناجرها بِعُواءٍ 
مخروج بأنينٍ اللّيِلٍ ومَحُلوقاته. 

وفي وَسَطٍ آلقِعَةِ آلمُئْبِسِطَةء في وَسَطِ الْقُبورِ التي تَساوَتْ 
بالأرض قما يَبِينُ مئها إلا سَّواهِدُهاء في وَسَطٍ ذاك الشكونٍ 
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الشوفق الشكران الوق( لشواق: لله:« كذ برض برا ان 
برقائق مِنَ آلحَرَفِء على طول ثلانّةِ أمتار: إِنّه الأطوّل حقّاء 
والأغرض عَمَأء لكنّه مُهْمَلُ إلى دَرَجَةٍ يُنى لهاء وَكانَ عرياً 
بالكدابارت اللائي شيغتة<ذات: تومه أن يفي صاعدات 
هابطاتٍ عَنِ الهَضْبَةٍ ألْفَ عام؛ وأنْ يَتصِلَ عَوِيلُهُنَ كما تَتَصِلُ 
أقدامٌ الْهَصّبَةِ بجَذور الشَّمالٍ. فما هكذا ينتهى بوغى بريقاء 
وما هكذا يَعَلاسى صَوْئُهُ لذي يَضْعَدُ رُوَيْداً رُوَيْدأ مِنْ 
أغماقناء (نَحْنٌ الواتِفينَ أمامّ عَظمَةٍ آلخَراب بعيونٍ تَمَاذُها ثلامهُ 
أمتارٍ مِنْ جَسَدٍ مُعَطِئ برقائِق مِنَ لخَرْفٍ). وَصَوْنُهُ وائقٌ - 
كها يَضْهَيدٌ الذواة د :وهاوع2 كخضنده الهنادئه السدين: 
وَيُضيفونَ أنّهِ كانَ يَفْطِعُ القُرى راجلاء إِذْ لغ يَصْمْدْ نَحْتَ 
ْله أي بغي وعد لبها كان تخضي به ُطوئئي قبل أذ 


وأشهّب الوُواةٌ في آلحديث عَنْ شُوُونٍ أخرى في حياةٍ 
المارد. عَنْ دَلُوو الخاصٌ الذي يسع شري دَلَوً عادبًا. د 
بوغي وَحْدَهُ مِنَ البثْر ويّشقي الماشِيّة. عَنْ تناوَلهِ ما يسَعْ تتورا 
كاملا مِنَ الأَرغِمَة. عن الأبواب الْعالِيَةِ التى تَضِيقُ بطوله 
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فَيَنْحَنى لِيَدْحْلَها. عَنْ كَلْبِهِ آلّذي يُعادِل بضَّخامَيِهِ الجمارء فما 
هران على الشخرم إلا ا تكن كر افك له تَحْجبِهُما 
ا 08 وَلَمِ يَطلَعْ فَجَرٌ د إلا وهّما يَحْدْجانٍ مِنّ افيه 
الكبين ‏ سَّقَ بريفاء مِنّ اعد لذي كان ا ذاتٌ يَوْم 
وأفسى زَرِيبَةً صَيْفَية لِعْنَم بوغي وأكباشِه. وَيَتَحَدَّنُونَ عَنْ 
بقائه أغرّب فلا تَقْمَهُ المسألة كب م لكنّ الواضح أنه 
لم ُخرج أعداً بطَلبٍ أثنى. 


كان بوغي بريثا هادئاً إلى حين سَرَتْ هَمْهماتٌ حَفيضَة 
بينَ أهل الْقَْيَة: «الأقُوياءُ يَفْتَسِمونَ آلأرْضّ). وكانَ جديداً أن 
ني أقُوياءُ غايضونَ على رايهم لِيَقولوا: «هذو تُخومُناء وهذه 
كرك كانك الأو متسيطة لا اندو د قيها::' لتسيدط" 
واضكة كالأشيلق. وها هي عسي مُلْقرِيَةً كأخرية كريقة.. 
وضاقَتٍ الأَرْضٌ مِنْ حؤل بريفاء حتّى ما عاد النَاسُ بقادِرينَ 
على الحُروج بأغْنامهم أكثّرَ مِنْ 5 واجدٍ. أنْيِذٍ خَرَج بوغي 
آلوائقُ على هُدوئِهِ الواي. حمل عجرا يَبِلْغُ مُطرْهُ مثراً أو 
يَزيدُ» وسار يُواكئُِ الإؤجال. ويقولونَ كُّ تَعبوا مِنَ المَشي وما 
تَعبَ بوغي. وَيَقَو يقولونَ جلّسوا يَمْسَحونّ عَرَقَهُم في الظهيرة وَل 


يَعَوَقَف بوغي» ويقولونَ رئي يَ: ام حتّى اتّفى عَنِ العُيونٍ. 
وَيَمَولونَ وَصَل بوغي إلى مَمَرْبَةِ مِنْ بُيوتٍ أوليِك الأَقُوياءٍ 
الغامضِين؛ ل الدووا ا باتسام لضي إِذ ذاك رَمى 
الحَجَرّ عَنْ كثفة قائلا: (هذه حدودٌ بريقا) وقَمَل زاتفا 
ويقولون ل به 0 الأقوياء على حصانه. وحينٌ حاذاة دَفْعَ 
بوغي الفيان قشقط أذضاء م أشسَك باكتنا اقواتوها مها 
هايفاً بالل «لا تَلْحَقْ بى»» فَلَمْ يَلْحَنْ به أَحَدٌ بَعْدَ ذلِكَ. 

اكواح كر ةا جر ب ربيردي ورزن ملي 
هَضْبَةَ موزان» وَهُما قَويّتانٍ تَمَتَ مَساقَةٌ طويّلةٌ بَتِنَهُما؟ أو ماذا 
رين المي لذي شوهة مرارا على ' يم 
القَمَرِ أؤ وَمْض البروق؟ مات على ما تَعْمَقِدُ نَحْنُ الأطفال, 
مات مِئْلَ صاحِبهء دوئما صَحَبٍ أو نذير. أَوَتَعْرِفُونَ كيِفَ 
مات بوغي بريثًا؟ 


يتقول الرُواةٌ إِنَّ وباءً أصاب عنم بوغي. بَدَأْ صوقها يَهُدُ 
وأجْسامُها تَعَمَمَح» ثُمٌ هَوَتِ الواحدٌ يَلَوَ الآخر. 


0 2 0ه ه 0 وك ل اق . ء. هم الا 1 
ذات فججر لم يَحْرْجٌ بوغي من الاخدودٍ التهري. رَاوْهُ 


ىق 
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الأطفال 9 أكائث عَيْناهُ مُعْمَصْبَين 9« 7 مفتَحتين فلا 7 د 


5 ا الضف الخظهار . لني تَفَنّحَتْ تَمْنَحَتُ مات عَديدَةَ 
عَنْ جرار مِنّ الكهْرمانٍ النّمِين وَآلْفِضَّةِ مُتَّجِهِينَ عَبْرَ الشهولٍ 
الشَّوْقيةِ الجَزداءٍ إلى المديئة» لكنّ المديئة ع عد ذاتهاء بَل 
هي أَشْبَهُ آلآنَّ بتُكتةٍ لِحَثْرٍ آلبادية» أي الْهَجَائَةٍ كما يُسَمَوتَهُم. 
وَنَحَنٌ 1 ان قم عَنْ سَبَب وُجودٍ هَوْلاءِ الْعَسْكريينَ ع البداق 
بَيدَ أَنْهُم أفصّحواء بِجَلاقَةِ وَقَسْوَق عن تَوْتيباتٍ حَفِيَةِ هيأها 


«الكبائ) للجزيرة. 

كان زَمَنَ (إصلاحات»» رَمَنَ اقتسام مُدْهِش للأرض بَنَ 
الدؤلةٍ والتاس؛ لكنّ النَاس تَنارّلوا عَنْ حِصَصِهم للدّؤْلةِ حينّ 
كّ يَجَدوا الجذان وهكذا بَدَأْتَ الأخيراظوريات الصَّغْيرةٌ فى 
لأنْهيارِء أمبراطوريّاتٌ آلأَقُوياءٍ وكذلك أخلامٌُ الصَّعْارٍ الصّعفاءِ: 
كل شَّيْءٍ مَضى كالسّيِلٍ : يف عر معالم آلماضي يطفوليه 
دبريقه الخرافيٌ الجميل. وحينٌ هَدَأ السَّيِلٌ كان 1 شَيْءِ 
مُعَطىّ بطين أَخْمَر لا أَثْرَ لِلْحِياةٍ فيه. 


فى 


- ف 50 0 واب 030 وَقَلُ نَمَضى ا 
ويا ما قذف هؤلاء العّتاة بطمل أؤْ بشيخ حارج الرّحام 
لتأعدوًا مكالة "فى الكتفوفي: ينها كقاروا الضفوف؛ وضقهوا 
الفرّانينَ» او داسوهُم بالاخذِيّة العشكريّة حتّى يَنْفْرَ الدّمُ مِنّ 

له يقد يلتم الأقوياء: كذرة اتضارك يقد جوع الوشانة: 
وَلَمٍ 1 الضعفاءً مَّ بيو بَعْدَ 0 لعن 0 0 


5 7 آلتي 
كني قط كالتعال بوه لوك رشان ققد كارسيفال: 
َتَكَمَنْطَقُ بِمُسَدَّسٍ كالرّجالٍ. وَلّها سَيَارانُها وَمُرافِقوها. لكنّ 
تمنودء آَبْنَةَ كبيرٍ شّيوخ آلبادِيَةِء لَم يَدُعْ مَجدّها طويلا بَعْدَ 
بمو السعانت وف سا قم ميد ريسافت 


واس 


الجَميلَةِ)» وإِذْ صارّ لنا حكمُنا على حاضر حُرافي» أن كل 


وف 


َأ 0 قث ا في د َالأودِية. 


ضَّجتِ النَاسُ مِنْ القطش اليؤمِي» وَمِنْ هَوْلاءٍ آلّذِينَ يَوْتَدونَ 
عطاك كه فول" تذقيرة إبحارات بورهو بضغت ين لديز 
يَأَحَدَوَنَ رَغيمها الصباحي» وَيَْعَمِونَ البيوت إذا تاج 
فاق ...وكين أذركوا أن راد جاؤوا لِيَمحوا الأَسْيلَةَ في 
الأقوا» نَصَبوا لَهُمُ آلفِخاحَ آلآ لليِليّة وَنََروا بالؤفوش وَالمناجلٍ 
أغضاءَهُم. ولمّا تَفاقَعَ الأفن حَمَل الهَجَانَةٌ أخلامَهُمُ 
لصّحراريةٌ آلممترجة بالبغر إلى آلبادئة ثانهة؛ ولَمْ تعودوا بَغد 

لكنٌ الأفبراطوريّاتٍ الصّغْيرَة لي تدائَتث» تداث. وَمَعَ 
هذا التَّوَافُدٍ الكفيقن: للكابة الكماوية) بَدَأْتَ المَقاهي تلفه 
طالِعَة مِنْ زاويّةٍ هُنا وزاويَةٍ هُناك. وكاتث مقاهي مَسَقَوفَة 
بحصٌر آلْقَشُء يَجْتَمِعُ الرّجال فيها عضرا أؤ يَفُضونَ أكثرَ الل 
على صُوْءِ الفوانيس» صارخينٌ اعنينَ و وَرَقَ للب الذي در 
خَظَوظهُم اشذ ينث إن رقف بَعْصُهُم بقاصنا بكراسي 


6ق 


البوص» وَمِنْ ثم يَنْجَلي الامرُ فيَعودون إلى صَحُبٍ وصّراخ لا 


وذ وهنا شغي اونما كلها بَعْدَ يَوْم لِيَسْمَلَ المقاهيء 
وَقَطارَ المَدينَةِ الْوَحِيدَء ومَطاجِنّ القَمح لاليَهَ وَمَصْبَعَ الْجَليدِ 
وَآلمَطانَ وَالطائِراتِء وَالتّهْرَ وَبِيوتَ الصّواحي الطينكة 
وَالْمَاذِنَ وَالمَفَرَ. كرِمْنا كل شيع لأنّنا كّ ل 9 
أخلذينا الغاقضة بامتلذك لعن هاء ا و 
الصَارِحَ؛ أَطْلَقّناهُ كعَيِمَةٍ مُسْرعَةٍ وانْطَلَّقْنا مَعَ عابو آلأغمى 
الذي يَعْرِفَ الأرْضٌ حُطوَةٌ خُطُوَة وَاَلْمَديَةَ رُقاقاً رُقاقاً 
وَيَعْرفُ المَسالِك الحَطِرَةَ إلى تُوكياء وَيُعَني كَكلْبٍ محوح. 


وعابو في الثلاثين» دَمِتْ ذو صَوْتٍ حَشِن أبَحٌّ. لم 
لتقم : دَهُوَ الاعوين: 0 قَطّْ كل يفو إعل. ده طفْل عاد 0 
َعَقَرَى آلحيطاتَ» وَيَجْتارُ عَرْضٌ الطرق آلّي يَعْرفُها عَنْ طَهْرٍ 
قلب. وعابو لا يخاف. عابو مَلِك التَهْرِ. وَنَتَسَابَىُ رَاكضينٌ 
على الصَّفْتَينَ حين يَفْبِط عاريا إلى الماءٍ. يَعْوصٌ حبّى رَقََتِه 
وَهْوَ يَتَحَسَّسٌُ الأغماق الميقاة بِيَدَيْهِ. وبين الفيئة وَالمَيِئَةِ ي؟ ٍّ 
إلينا سوط أو رعّادِ رو وإذا كان الصّيِدُ صَعيْلك يك 1 


وب؟ 


اعون يَحْسُدُ يَدَهُ فيها وَيُخْرِججُها جاذباً سَلْطعونا 0 
حنكليساً. يَرْفُعُ آلغِطاءَ العظميَ عَنْ ظَهْرٍ السَلْطعونٍ ويقول 

«انظرواء هذه ساعثه اللشعفةء أو يول : «وإخذروا ذَيْل 
اللكتكاييى فهق نا 01 :وققطة فامقانه وكدات غضرة ستكيعرات 
ا كبلةه وكات غتايو يلتقط الأدافى انض تخوط بها قفن 
الوا لفسني كي وخ غتفيناء وحينع ‏ تطفو بضمة ااهاتوا 
قُميصي). تُعطيه القَمِيصٌ فيَضَعْهُ عابو في م الأفعى» ثم يَشُدٌَهُ 
َيَحْلَّعُ أشنائها. بَعْدَئِذٍ يَضَّعْها في جَيْبِهِ آمنأء وَيُحْيفُ بها 


الاخرين 


.. نمضي وراء عابو طوف لاني ون يول 
ِلطفْلٍ الذي يَقَودهُ: (دُلي على فلان) ا يَعَتَربُ 0 م 
الرَجْلٍ وَيَهْمِسٌ: «لي ذَيْنٌ في ذِتيِكُ). يَضْحَكْ ا 
تقودا. ولا يَنْقَضي التَّهادُ إلا 05 ا كينا يها لخو 
عتما ل 00 الصَالَةِ وَوَجْهُهُ إلى الأعلى. يَسْألّنا ين 
الحين وَالحين عَنْ مَجرى الأعدات: وَإِذْ تَسْدِدُها لَهُ تقر 
أساريرةٌ» أو يُمَهْقَهُ فَيُعْدينا بِالمَهْمَهَةِ. 


0 1 س اكه 6 شير 4 5 يَ مض 5 
وعابو رَوْجٌ شحاذتين» جَمَعَهُما معا في بَيْتَهِ الشَبِيهِ يزّريبةٍ 


كلا 


شيفةاقى العبرائكىء اخدافيا دعن شوشة فى يفافة 
الفيل حافيةٌ دائما وَلِقَدَمَيها آلمُمَلْطَحَبَينِ َدَمَةٌ على الأؤزض 
لقند الصاموي 


وَهِيَ لا تَخْرُجٌُ مِنْ أي بَيِتٍ تَدْخْلَهُ إلا بِعَنِيمَةٍ رَضِيَ 
اهل الففت: أذ أيواء .والاخرئ تذعى بام بوديقة لآ بجارذ 
ذكازها دكا تجاعة الك شوشة وباس تتفباخران أفدا شرن 


الطرقات» وأبدا تشقط باسى, يشغرها الأشعث. أزضاء فتفوت. 


صِراعٌ أَبَدِيٌ بن صُدَئَنْه صِراعٌ يَقِفْ فيه عابو على 
ايعاد وشخوضى الأقوىق.صيراء الضرفة اكتن نخن 
الأطفال؛ مالعا ١]‏ تعلق ب غرايهاة وار لق دافن 
على الأخرم َتتَنَاقَرانِ مثْل ديكين تلاقف مقي السون دل 
التيش. وَتَذْكنِ بَعْدَئذِ أنَّ باسي ماتّت» فُبَقيتُ شوشة سُلْطائَة 
على عابو وَبَئِتَه. 


7 


نم وس ليال. 0 00 58 كَعُلالَةَ 
نكوي بفوائيس الكاز القعانة إلى الأغمِدَة» وكذلك ِعَيِئّي عابو 


/ا/ا 


1 0 0 1 يُعَدَ) د الدّمَ وَدَوْرَنَهُ في العُروق» 


يَجْتَمِعُ الرَاقِصونَ في عَلْمَةٍ تدور وفي في وَسَطِهِم الطجالونَ 
بوهم ني لا إيقاع لها يو الضكب آلبابيل. وعلى مبعدة 
5 لَحَلْقَةِ تَجْلِس عَوّلَ عابو الذي يَسَأَلما: «أإبْئتنا عاريف 
هنا؟)) وَنْجِيبهُ: 0 وَيَشَأَل: «أأولادُ سَطاه دَمَهُرو شنا؟)) 


ونيب : ((نعم). ول عندئلك: وها : توصك البيادرً). 


اعرف عبات اخراما وتسم في الخيان لقو كارتا 
قاريك الكمانان 6 ايها بالتيتاق يدها ونيا 
كبر إلى الأغراس. وَيَعْقِدُ الصّفقاتٍ هُناكُ. وأولادٌ الآعَعِين 
سطام ومهرو مَشْهودٌ له بالتَمَنْكِه لا يُحْفونَ أخبار طْيْشِهم 
وَلْهْوِهِمْ عَنْ أَحدٍ. يَحْصّرونَ الأغراسّ في سيَارَةٍ صَغيرةٍ مِنْ 
نَع اللالدروقر» حامِلِينَ قناني الجِعَةٍ فَيَرْدَريهم رجال الشَّمالٍ 
آلمْتَعفُفونَ. لكثّنا تذرك أن لِلنّساءٍ رأياً آحن وَنَظرَةٌ يَنِه منها 
إِعْجابٌ بالجسارة. 


وَنَمْضي مَعَ عابو إلى ما وراءَ البِيوتٍ المُتنائِرَةٍ في 


074 


وَيَنْحَدِرُ عَرَقُ الطبّالينَ على صُدورِهِم حتّى يَصِلَّ إلى الأخذية, 
يُْافِلُ أؤلادٌ سطام ومهرو النّاسَ لِيَجْلِسوا على كَوْمَةٍ مِنْ أكوام 
القن الكسرو يد عن مستي رين تله وعار 
مَهَل كما يَتَمَهّل القَطاء تَتَسَلَّلُ آبنها عاريفٌ وأخوهٌماء آنِينّ 
أكواء الْفَسٌُ ذاتها. وَقْتَها يَهْمِسٌ «عابو): أأَتَذاكى فُنُحِيبهُ: 
((هششش) . 
نفف 1 عاريف القتراة تفيدا غة 5 وأؤلادٍ سطامً 
ومهروء ليُراقِبَ المَسَالِكُ. وبالتَاوْبٍِء مَنْنىَ مَثْنَِء وعلى أكوام 
آلفَّسُ السَماوِيٌ» نرى أنْصافٌ عرق مِنَ الشُرَرٍ فما دُونّهاء 
وََرى أفُخاذاً على أكتافٍ الشْبَانِ مُلْتَمِعَةَ كالحناجر. 
يمسق الف وَيَكَأَوهُ يَهُمِسُ عابو: وأتدأوا»» فُتّجِيبةُ: 
ا" 
وَيَدْتَفعُْ التَشِيحٌ المَحُنوق» وَيَدْدادُ صَحَْبُ الْقَشّء حتّى لنكاٌ 
تين ان هؤلاءٍ غَيْدُ أبهينّ إلا لاكعسال الذؤرة في هذه 
آلفاكهّة الآدَمِيَتَ وأنَّ أَلْفَ صَرِحَةٍ أؤ فُجاءَةٍ لَنْ تُرَحْرْحَ - في 
لَحْطَةٍ التّشيج آلغامضٍ تلك - نِضفاً عارياً عَنْ نِضْفٍ عارء وأنَّ 
تدك الل العاف به ه أؤلادُ سطام ومهرو لَمْ يَعُْدْ تَهَبّكاً الآنَ 


/ 


بل بَحتٌّ مُطْن تَنْمَفِحٌ فيه عُروقٌ الرقبَةِ قبل الغئور على بدائة 
نْتَفِحٌ فيها عُروق الرَقبَةِ مِنْ جديدٍ. 

لخدلل يعي الجميعٌ) أؤلادُ سطام ومهرو) وبّنتا عاريف 
وأوهماء لكِبّهُعْ يثركونّ حَلْقَهُم - على آلقَمٌ - يَلْكَ اللَهْمة 
الفذفقة العن أتؤاههنا أؤل الأ لتضجيرة ان الكسار» وإذ 
يَصِلُ أؤلاد آلآغَينِ إلى مَقْْبَةِ مِنْ عَلْقَةِ الَقُص يُطَلِقونَ عِياراتٍ 
نارِيّةَ في آلهواءء مِنْ مُسَدَّساتِهِمء كأنّما يُحْفونَ وَجِوهَهُمِ مِنَّ 
البغث الدق ان تدبي فى قناع التكي واتصست »الخد 
الأطفال ‏ يدَؤْرناء خاوليج أندلة عيودة اك تطارر 
كتشيج أؤلادٍ سطام ومهروء وَتَلتَمِعُ كأَفْخاذٍ بناتِ عاريف. 


قا 
صل خا 
مسن 


في ال 
لتلج والخرا 
ب 


يَعَساقَط التَّلْجُ. سِنّةَ أام يَعَساقَط الثَلْجُ مِنَ لأعالي و رن 
أغماقنا. يَحَْلِط الأَبْيضُ عَلَيِنا حبّى ترى التَّلْج حصاداً تَتَلَمَهُهُ 
آلمذاري فُمَنْيَهُ على الأشكالٍ. يَحْملِطٌ عَلَيْنا قتَرى بَيادِرَ بَيِضاء 
بغار تتطناء تددوة كول الدّريس بنوارج وَحَوؤِيينَ مِنّ التلح. 
تلع فى المدافىع» تاو عن المَلج في المَدافِىءٍ سِنَةَ أيَام 
وَسِثَّة أيَام 0 ونع ويتعاسيبٌُ مِنّ التّلْج 
وَطيورٌ مِنَ التّلج» وَبُيوتٌ مِن التّلج» وَقْرىٌ مِن التَلْج ونباتات 
ِنَ الدج تَعسَلّق آلَجدْرانَ حتى تُجاورٌ الشطوع؛ تننضي عالياً 
في المّراغ, حال أضاميم مِنْ أزاهير المج ومَدائْح بَيِضاءَ لهذا 
الجُنون الأتقض: 
الما عالبيك تكقى نَل الصَّيِفٍء أن تَشْتَدٌ الهاجرة 
نفسي سَكرانَ من القَضّبء و عاذ عن يشل بحل التَلْج وإبَرِه 
ان ألتي تَخْتَرقَ آللُحافٌ إلى العظام؟ كنا نَحْنٌ الأطفال - 


م 


نَشكَثْ* 0 اام - 52 نَضْعٌ ا في لفت امير فيَحَوِحُ هائجاً 
َتَضْرِيُهُ بآلمِذَبَاتِء لكنّ التَلْجَ نَخْلْ حديديٌ» فماذا يُمْكِنُ أن 
يَفْعَلَ للحم بالقننن؟ يا لففير الفضناء العنعوض» بويا لعلكات 
نَحْلِهِ وعابلاتِه» يا لجناح الثلوج: ونه يام وَكل شَيْءٍ 
لوف جو لك انعد توا لعنداق الور وزئد1 ونيا 
0 الك لوخ بخطوط سَوْداءٌ مِنَ الرّرازير كخطوط الكتابة. 
في وَسَطٍ هذا الجثر الإلهىّ آلأَبْيض تَمترجٌ طفولَيا لقره 
الكبار ا 0 وديس وخر الصَّغْارَ نُضْغي)ء 


كان الكياة ومخر مِتْلنا ذاتَ 0 0 0 ذِك ل 
كلها مِنْ قَبِيلٍ الطراقة: أحمّاً كان 0 ا ذاتٌ يَوْم؟ 
خم كان: ولك أطفالا» مولا الدين. خلقوا لتزاقيوتاء لوا 
كبارا لِيُرْمِعوا على اختصارناء واختَصّروناء فها نَحْنٌ سَدِهونَ 
مِنْ أكاذيبهم عَنْ طفولة لم تَكنء يَسْرُدونها زاعمينَ أنهم 
يُمْرِحوتنا يهاء لكِنَّهُم ‏ يَقينا - يَسْرُدونها لِيُمَيِعوا أنْفسَهُم أنهم 
كانوا كائناتٍ وَدِيعَةٌ في رَمَنِ ماء زَمَن مُوغِل في الجحيم. 


14م 


رَأَيْنا وَيَسَمُّو لشفو نه «التّلْح 0 وَهنا 00 آلوقائغ. 


تت الكتيرود ميك كتعارة طايه مم البسطاءٍ في 
0 بالأصالة 0 0 اللا ا ل 0 0 
٠ 5-7 9.‏ لير والتهار. وهم رهما 2 مواعيد 
اسْتِعادَةَ الماضىء واسْتِعادَةَ التّواريخ وَوَقائِعَهاء 0 
ما 0 بمالم 0 0 «وسَؤف) ب«كانَ 
الذاكرةِ. لذلك كله كان «التَلحُ الكبيد) مَوْقَاُ كل حادِث وَقَعَ 
قبل ذلك بكثير» أؤ بعد ذَلِكَ بكثير. 

د الكباه أن آل . للخم كان 01 من ده 3 الْبَحدٍ عن ءِ 
0 حتى تَيِدو الأفشاط | لعي كانت + اث 


بَعْض من قله لعلَفٍ. يَسَدْدونَ أن الصّكِفْ لذي أغمَّبَ ستاء 


«التَلْجٍ الكبير» كانَ صَيْفاً مُجَدِبا دَفَعَ النَاسَّ إلى آلخث عَنْ 
5 في رَوْثِ آلماشِية. وَيَسْرْدونَ أن نَمَنَ مُضُو الثّوْرٍ 
جاوّرٌ نَمَنَ نَعْجَةٍ مِمّا يُباعٌ في أَيّام الكغاوووز تلنقيت كد 
الاطفال ب الفتشالة بِدَهَش بالغ: اغصزة القوْرِ)؟ وَيَقَولونَ: (نَعَمْ) 
عُضْوْ الثّور... يَشُويه آلمَوْءُ على الثار قَليلاً نُمْ يلوكة مُمَوَهّماً أن 
في فمه طَعْمَ قرافي وتشتذون أن القارى ١‏ كلف العَنَّم وحينّ 
تَفِدَ العَتَمُ أكَلَّتِ الأخصِئة والبغال» وحين تَفِدَتِ الأخصِتة 
والبغال أكَلَتِ الحمينء وحين نَفِدَتِ الكميئ أكَلَّتِ القطط. 
َعْضٌ النّاس تَوَقّفَ عَن الأكلء انْممَّحَتْ بُطَوِنُهُم وَنَقَقوا 
وَبَعْضُهُمُ لاخر أكمَلٌ المسيرةً فَاسْتَئْقَدَ لكلا والسّحالي. 


دَيَهْ خضي "الكباء رُ على سَرْدِهِمء فلا تَرى فى ما يَسْرْدونَ 
35 مِنْ فيا فتئضي لِلبَحْثْ عَنْها في التَّلج» وفي ما وَراءً 
لتَلْحِ» حَيْتٌ تَدورٌ مَعازِل الرياح فُتُحيلُ آلقطَنَ السّماوِيٌٍ آلبارة 
إلى جَليدٍ صَلْبٍ كالخودَة وَحَيْتُ تَدورُ مغازل الأزض فَتُحيل 


الكائْنَ إلى خراقة. 


عمتّ يام المج وحينٌ عت ا لشهول فَتَمَدَتَ الحياة مِنْ 
الشقوقٍ لابسّة قناع بُوِعُم أو فَراسَّة بَدَأْتْ مواكبٌ المُريدينَ 


كم 


ني وت اننم اخ الكررو ني التسال الوق 
وَمُريدو الحَرْنَوِيٌ مُتَعَصّبِونٌ لَه يَعْقِدونَ خلعات الداكر طوال 
-526 الع وإذ يَعودونَ 0 للعاريم في لوث 


يَحُتارونَ 1 . تَقَوى عادَّةٌ وَهُناكَ كنا نَحْنٌ الأطفال - 
َضْحَكُ أؤ تَوتَعِشُ مِمَا يجري 


قَبِل عَقْدٍ الكلَمَة يَعَوَرَّعُ المُريدونَ خُبِرَ الشعير الذي جَاوُوا 
ايخ تيت الحزتوى تويكو ليا تصبيننا عن التبوك ديك 
الخبر القاسي. يجي ء ضاربٌ الدّفْء (يُسَمُونَهُ اماد ذئ 
الكلتنات: التجايفة وتَعِدَا النّواشيحٌ شاونة 7 تلشة أن 
تَكبسِح قاماتٍ شَّجَرِ الصَّقْصافٍ ُلُوَاً. 


يَكَمايَلُ آلمُريدونَ. تَتَمايِلٌ الرُؤُوسُ. يَحْمَلِطَ آلكلامٌ قيفسي 
هَمْهَمَةٌ وَدَمْدَمَةً. َعَسَئّخُ آلؤْجوة وَبُرغي الأفواةُ. يَتساقط البغض 
غائباً عَنْ وَغيهِ فُيَضْوْحٌ الأخرون: «جَاءَهُمٌ الكوام و تمد بت 
نَحْنٌ الأطفال - أنْ يَجِيئّنا «السَع ذاتٌ يَوْم لكنّ «الشَئم لا 
بأني. تُفْع أنقّسنا أنَّ الَمَشألَةٌ خاصٌةٌ بالكبار. 


1 بَعْض القورفية إَ الشَّيِحَ الحَرْنَوِيٌ يَمْتَّعضٍ مِنْ هذه 
آلحلّقاتِ؛ لكن ماذا يَفْعَلُ آَلحَرْئَريُ وهؤلاءٍ هُمْ مَجْدُهُ؟ نه 


/ام 


قله الفوسدون طران أخيرفال لولم يكرت لاديس 
القاعندية : الشكا كيق تشهورة أبدا فؤق. أغناق. النحراق: 
وَتَنانيد آلحُبر مُسْجَرَةٌ بدا أمامَ أَرْغِمَةٍ الشّعير قداث 
العائر الأغط مهدا في الشسال كله والأغطم اعفية. 
تَشَثر ظئية الكو المُتَعاقِبَةٌ كالجراد» وتَسْتَوَضيه العَشَائه. . 

وكذلك عدرمه الأطفال لَذِينَ إذا أُقُسَموا لَمْ يَحَْنِبُوا في 
لقَسَم قن أذ الكوتوض يهنا في الأحلام فَيَأَحُْذُ بتلابيب 
الكلتية ار تحط الأغات عق اهمه الفيول رامنا ضيهنا 
أنَّ قُلاناً من التاس هَبٌ مِنْ نَوْمِهِ صارخا: «التَّْيّة التَّوْبَة 


يأ سَيْخ او 


.. وَمُريدو الشّيِخ آلَحَْئَوِيّ تَفْليديُونَ. تَحْفَظُهُم عَن طَهْرٍ 
قلُب. تَحْمَظ حركاتهم وَل وكهُم. عرف التّساءً الأكثّر صراخاً 
في الخلقات, والأكير تَطدْفاً في تَصَْفَاتَهِنٌ إذا 0 اليش ). 
لكنٌّ شكرو مُريدٌ غَرِيبٌ» مريدٌ مُتَقَلْبٌ طَريفٌ لِلْغايةِ. يَفْطْعْ 
نشعي ازمر ا عرف السدركة إلى بَيْتِ الخَرْنَويٌ على قَدَمَيْه 
زاعماً أن آلبَركةَ تكونُ أكبَرَ إذا كبْرَتٍ المَضَّفَةُ. وشكرو 
مَُوَسْط الطول» عريضٌ جداً. يَلْبِسُ نَلانَةَ واب بغصّها فَوْقَ 


ذه 


بَغضء وَيَرْئَدي تَحْنّها سِؤوالاً مِنَ الضّوفٍء وَفَوْقَها عَباءةٌ 
سَميكةٌ مِنْ شَّعْرِ آلماعِز. يَرتَدي كل يَلْكُ القّياب صَيْفَاً تائم 
يول في يَدِهِ هِراوَةً طويلة مَوْبوطَةً إلى مِعْصَمِهِ بِحخَيِطٍ مِنّ 
الات اي وَلَهُ ‏ قَوْقَ هذا م 
ليوط مِنَ الطْق. كل مجيوبه ملأى بالخيطانِ» وَحين تَفِيضُ 
عَنْ ججيوبه يَصْعُْها في عمامَتِه. 


عسل درق عَيِرُ الببخثٍ عَنٍ الولائم» وَلائم الأغراس أو 
الولاداتٍ أو الختانٍ أو آلمَوْتٍِ. وَتَنْتابُهُ نَؤْباتُ صَرَع يُوْعى 
وَيُرِْدُ فيها كتَوْرٍ ثُمٌّ يُفيقُ مَنْهوكا فُيَشْرَبُ سَطلاً مِنَ آلماء 
ينْدَِقُ على لِحْيَجِهِ الطويلة آلكنّةِ مَتَسْتَحيلُ إلى مزراب. وَلَيِسَ 
لشكرو بَهِتٌ. يَنامُ كيْفما اتَفْقَ لثلاء في زريبة أو في خرّبَة. 


هم عه 


كنا نَحافُهُ, نَحْنٌ الأطفال» نَخاف عَيئَيِهِ الجاحِظّتَين وَنَوْ 
راو ا 
الدكوى يشر الكرقات الحاظة بو تلات بتصرره 
الدع وكانَ شكرو يَتَحَيِّنُ ذلك بَل يَزيدُ في بِلاهَيَه لِيَنَى 
باللْغْبدء فإذا آمتابحث إخدامُنَ وَادّعَتٍ الإعْماءَ في عَضْرَةٍ الإله 
يَنْهَضُ شكرو إِلَيِها مَيَحْمِلُها خارج الحَلْقَة. وَقَدْ ضصُبِط مرارا 
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َهُوَ يَضَعُ آلمُعُْمى عَلَيِها في حِجْرهِ على صورة تُنْبىء لا 
بالففينا قي ة ول اضوع اضف وراقا مراراح تكن الأطفال يت اد 
المثمى عَلتِهِنَ كُنّ يَدْنَ إلى رُشْدِهِنٌ» لا مِنْ إشعافاتِ شكروء 
بل من شِدَةٍ اليصاقِه بِهِنٌّء كن يَحْدُجْتَهُ سَرْراً حدجاً مُمترجاً 
يلوو عفقة ب ويتندة لشيرات اي إلى مَكَانٍ مهب 
في جسَدِه) موتك كا كالتّشيج وَيَشتلقي وَيَسْتَلقَى ع 


كان كوه مرحأ عَادَّةٌ» لكنّ (ِيَوْمَ 5 اله ان كان 
مُتَجَهّم مَذْعور. أَنَعْرفونَ (يَوَْ الطلام»؟ أققَنا ذَاتَ صباح على 
طلا غَرِيبٍء ظلام أءا كود و كان الهو اتسينا سنن أجره 
الكبار. إِنَّهُ الصَّباحُ حم لكنّهُ صَباح لا يرى فيه آلمَرِعٌ أَبْعَدَ مِنْ 
مِثْر واجدٍ. حرجنا إلى باحةٍ آلبَهتِ فَكدْنا نَضِلُ الطريقٌ إلى 
آلباب. الغباة العلكة» العباز الجسوة افقضع الأوض ب 
كان يَنْدَلِقُ مِنَ الزْجاج . يَكَسَرَبُ مِنَ الزّجاجٍ كما يَعَسَرٌ يد 
شَعاعٌ الشّمْس. كان يناه مَعَنا في الأَسِدَةٍ حين أقَقّنا. كان 
داخل ثيابنا. 


قوق اليتهمات؟ :رانين العلؤقةوء توضا الكذاة ساروا لين 
المَشجدٍ فَسِرّنا وَراءَهُم نَتَقِرَى الحيطانَ كما يَتَقَدَونَه عُْمْيانَ 


َجرُهُمْ آلعُمْيانُ. وعلى باب المشجدٍ الضَّحْم أَجْمَمَعَ رجال 
الحَيّ كُلّهُم. يات وَتَعاوِيدٌ. ا في ااه العَوب 
ويقولون: «اسَمُشْرِقَ مِنْ هنا). 

الغبارٌ ي: يَنْحَسِدُ قَليلا. صدنا ترق الفيوث عن النصيك 
اي ل َل فو لوول 1 تروط كرو ورج انى وقل 
الشَارِع؛ وحين يَرْفُعُ يَدَيْ في آنّجاهٍ آلعَيِبِ صارخا: «مَدَدْ 
خحوجا... مَذَدْ) تَوْتَفِعُ م هَراوَثة َهُ الْمَعَلقَةٌ بخْيْطٍ إلى مِعْصَمِهِ. 
يَصيحٌ بهِ الكبار: «إِهْدأ يا شكرو»» فَيَوْكُضُ شكرو إلى الإمام 
آلواقٍِ أمامٌ باب آلمشجدء بُمَبل يَدَيْهِ في ضَراعَ وَيَنْظرُ إلى 
يه كركذ تقول الأناء دولا عزف على المزسنيق لا 

لا تغرف لماذا يَقَفونَ عِنْدَ آلباب ولا يَدُْلونَ لكنّ بغض 
التقكماف تضدى عن والمسحد قلؤد أحيداء». بإذن لمنيات: 
بَعْدُ الحَطَد آلْفَادِحُ الذي يُلْجِمُا إلى المشجد. نَتَتَفّسُ قَليلا 
ٍِ نكم أَنْفاسَنا حينّ نَسْمَعُ ب«الدّجَالِ) و«اليأجوج والمأجوج). 
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كائناتٌ سَتَأنى. كائناتٌ ذاتٌ لحئ. كائناتٌ لا يُجَاورُ طوليا 
الذَّراءٌ» تَأكلُ الحديدَ والحجارَةً... كائناتٌ يقودها أُعوَرُ على 
سما أغوق ينض لبه آلعاصوة في الأرضء وأخوقم بن 
التتهنا + وَهَنَّ سَ .2 
المَجِيءِ أن تل الشقمت رد الَعَدب. 

هذا هو الظّلامٌ التّذيه إذاّ وهذا ألعُبارُ هُوَ عُبِارُ الور الذي 
أنْهان الور آلّذي صَرَيَهُ آللَهُ مِنْ عَوْلٍ آليأجوج وَآلمَأْجوجٍ فما 
اشتطاعوا اجتيارّه. 


ة عاريات يُعْوِينَ مَنْ 0 وعلامَة 


00 شكرو للإمام: «سَأَزْدُهُم بالهراوة)» 0 ل الإمامٌ: 
500 0 شكروة فضي عَيْنَىَ فل غ3 التساء على 
إغوائي)» فَيَوْدٌ الإمامُ: هْدَأ». يُهَوْوِلَ شكرو مِنْ جحديدٍ رائحا 
غادياً في وَسَطٍِ الطريق» مُتْتَهِلا: «مَدَدْ خوجا... مَذَدْ). 

يَوْتَفِعُ اليا رُ عَنِ لض هر تَظِهَد الأشكال كاد 
حَرَجَتْ مِنْ بُحَيْرةٍ تُرابية. يَنْظَرُ النَاسُ إلى أغلى. تلوح الشَّمْسُ 
حَلْفَ غَلالَةِ مُعْتِمَةٍ قُوصاً أُحَمَرَ باهتاً في وَسَطٍِ حُودَةِ السماءٍ. 
يَحارُ الكبار: «إنّها في المُنْتَصَفٍ! أثراها طَلعَتُ مِنَ الشَّوقٍ أَمْ 
مِنَ العَدب)؟ يَكَرَيِّثُونَ لِيَغرفوا في البقدئن المُقَْبلٍ أَيْنَ عن : 


لكنّ شكرو لا يَتَرَيِّتُ. يُلقي بعمامّتِه إلى الأزْض وَيَضْرْحٌ: «مِنَ 
آلعَوبء مِن العَوب... مَدَد). ثُمْ تَنْتابُهُ نَوْبَةٌ صَرَع يسع 


تَرابُ العالم» وعلى الأزض تي متا داعف 
تَحْتَمِلَ المَؤتى وَدَسائْسَهم. وَهُنا يَنْفَضُ الكبارٌ عَنْ باب 
المشجدٍ وََبِقَى نَحْنٌ الصَّغان فما يَمْدُ بَعْضُ ألَوَْتِ إِلّا زَوكُضُ 
خَلف أغنام حََمدانَ الوّاعي؛ لذي حَرَجَ مِنْ حَظيرَتِهِ اا 
ذلك النَّهان لِلْمَرَةٍ الأؤلى؛ بَعْدَ ثلاثين سَئَهّ مِنَ البكور. 


لَيِسَ لشكرو صَديقٌ - كما تَعْلّمُ ‏ غَيْرَ حمدان. والأخيد 
يُؤويه في حظيرَتِهِ أكثَرَ اللُيالي. وحمدانٌ في آلعِقْدٍ التابع مِنّ 
آلعُمْرِ يَوْعى عَنَمَ أخيهٍ الجَرَارٍ عَوْب المَديبَةِ. وَهَبَهُ 6 
مُقابلٌ عَمَلِهِ بَئِتا مُسَيَجاً بسور طينيئ واطىء. بَهْعَا مِنْ عَرْفَة 
واجِدَةٍء يَنامٌ فيها مَعَ أتانِهِ وَكلْبهِ وَبَعْضِ الخراف الوليدَةٍ 
وَنُضّعٌ إِلَيهم شكرو بَعْدَ ذلك. أمنا آلباحةٌ الواسِعَةٌ فكائتٌ مِلْكا 
للأغنام. لكنّ صَداقَتَهُما لَمْ تَدُمْ طويلاء لأنَّ شكرو لَمْ يَكتُم 


رار صاحبه. 


4 


كبر حمدانُ اليَعِيمٌ فى كتَفٍ أحيه الذي أؤكل إليه الوّغي 
0 لا يه بد والثاس عفد الاكتماءة ولا 


0 


نه 

يُجاورٌ عَالَمُهُ دائرة تَنسِعٌ لمائةٍ نَعْجَة. كان وَحيدا تماماء 
3 ةا شكروه 0 وَحَدَةَ مدان كان يَتَحَدَتْ عَنْ 
علاقة غريبةٍ بَيْنَ الراعي وَبَينَ نَ التُعاج. وَاسْتَدْرَج الفْضولبونَ 
الكبار شكرو لِيَشْرَحَ تِلْكُ العلاقات تَمُصيلاً فَلَمْ يُوَف شاردّة 


أو وارٍدّة. 


كان تقول إن كيدان يتوص :ليلا نيخيش الانان فى زاوية 
ْم يَعْمَليها أعتلاءً المَجُلٍ المَرأَةَ أو يَعْتَصِبُ النّعاجَ فَوْقَ 
العوزال. 


عَضِبَ حَمدانُ مِنْ تَشْهيرٍ شكروء لكنّ عَضَبَ أخيه مِنَّ 
الالتكنق كان أضَك ودفعا للأقاويلٍ قَوَرَ تَزْوِيجَ الرّاعي» فدَفْعَ 
لت دوم فيط سس الجر درون فبريد 
كانت ظدلة بسنا ' تقيؤة لنا ان نك الاطفال بِبَلاهَة ة كيفٌ 
يَضْرِبُها حَمْدانٌ إذا تَمَنَّعَتْ تَمَنّعَتْ عَلَيِه وكيف يَحْلَمُ ثِيابَها بمَظاظة 
كما يُقَشّْو البصّلء وَكيْفٌ يَسْدَّ قُمَها بِيَدِهِ لْحَشِتَةِ كن لا 
يَسْمَعَ صراححها أَحَدٌ... وَكيف... وَكيف... وَتَويحفُ - نَحْن 
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النوة أعكةرسوها ب مك هذا الطفيى كلده زوف هنذا 7القاعي: 
الشّقِطاني «رَوْج التَعْجَة). 


لغ يكن لنا ‏ نَحْنٌ بُذورَ الشمالٍ ‏ إلا أن تَحْرْجَ مِنَّ 
الفقوق سكع اميق لعاضنة الفغي: الفعك الدغف القعت 


الوُعبُ. به تَبِدَأ الأرْضٌ وَبهِ تنتهي. وبالدغب ذاتِه» بِآلَهَذَيانِ 


نّذي يُسِدِلُهُ الِغبُ على الأغماق» كان عَلَيْنا أن نَتَواصَلَ في 


وَسَطٍ كؤكب مِنْ صُراخ رَوْجَةٍ حمدانَ المَكتوم؛ مِنْ صُراخ 


مَديدٍ يَسْتَفْحِلُ وَيَسْتَشْري. وَكَنَا نَضْحَكٌ دائماء نَوْتَجِفُ مِنّ 
الضَّجِكِء نَضْحَكُ مُوْتَجفِينَ. وَكْيِفَ لا نَضْحَكُ من مَسْهَدٍ 
فتى راكض في الأرزََةِ وَحَلْمَهُ المُطاردونَ؟ أُتَعْرفونَ اذا 
يُطارِدوئَهُ؟ حَذَلْهُمْ في الدّخولٍ على عَروسِف نَعَم... حَذَلَهُم 
فُطارّدوة كالمَلعون. 

جاءً وَالِدُ بيرامَ لبيرام بعروس مِنْ حُْمْرِه (كلاهُما في الرَابعَة 
عَشْرَةَ)» تع أقامَ الأَرْض وأقْعَدَها طبلاً وَرَمْراً لِتَكونَ شاهدَ 
أكتمالٍ الْمُحولَةِ. وذاتٌ لَيْلَةِ مِنْ ليالي الكَرْتَفالٍ السَبع دَفَعْ آبته 
إلى عَرْفَةٍ جَهّرَتِ النّساءُ فيها عَرِوسَةُ وَآنْمَظَرَ مَعَ الْمُنْتَظرينَ 
روج آلقَتى رافعاً بَرقَ آنْتِصارهِ على غِشاءٍ النّعمةٍ الأرَلي. 
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وَطالَ انْتِظادُ آلأب حبّى الصّباح. وَقْتَذا اقْتَحَمَتٍ النَّساْ 
لقَِقاتُ مَضْجع العروسَينٍ. رَكَطْسَ يَكشِفْنَ عَنٍ آلفتاة فَما 
رأيتها إلا كما دَخَلَتْء كثزاً عَلَيْهِ آلْقِمْل ذاثهُ. وَلْوَلَنَ فَآزْتَعَدَ 
المتى. كرزه يو مرو صارخات: (إنّه عنببيين). ا مِنْهِن 
آلّتى وَوَلَى هارباً يَتَعَقَبْهُ الصّغْارُ الصَاحِبِونَ والأقْرباءً اي 
حَدَلَهُم فَعَطوا رقف مِنَ الئاس خجلا بِضْعَة أيَام. 
وتطيضك الخ الأطفان ميقن يق الندي لاني :و اديه 
إلى المُطاردينَ. هكذاء دون إِنْذار تُعْلِنُ عداءَنا. وَجَدّناء أخيراء 
عن القافهقة عون انقو ةرمن العقاتي» لخو عجان كين 
تخيل الثّرابَ مِزْءَ فعضاتّنا وَنَضْرِبُ رأس القّتى. تُمْعِنُ في 
أنتقام فوع ل الول فى حداف لعندنا على الكادن 
على أيٍّ كائنِ, ا بو طويلء تكيل لَه 
الشجائع الهزة 4 وتعوة اأراكها إلى .عدف الف ععسا عرها: 
31 ِلعدوا الكلت أن يتقن ,ذلك قدو إذا عتدلتة الفجولة6.. 
تفو). وتكبياول نَحْنٌ: (بيَدِه؟) مِنْ دون أنْ يكونّ للأهر 
أي مَغْنى. فاليَدُ للأكلٍ وَلِلضصّوْبٍ وَلِلسَرِقَةِ وَِلَعِبٍ البلي لا 
غيب لكر الكناذ يتعلوة باتديهم أشياء الم خط على يالنا. 
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كان ذلك كُلّهُ في ما مضى مِنْ وَفْتِ غريبء ألقى على 
رُؤوسِنا نثارأً مِنْ طحين أَسْمَرَ وَمِنْ حروف وَنُحاس وأباطيل 
خُلْوَةٍ كمجذورٍ الشوس. كان وَقْتاً لَِسَ لناء مِئْلَ الأؤقاتِ كلها 
لي تَعَاقَتْ على الأؤض. كذ أن السكسورزية مِثْلنا لغ يكونوا 
نهدا لالكيماء جديبء وَلمِ يكن اين أن يأَحُذ مِنْهُم ما لا 
تفلكرة: لذا وَصَكْنا الدبابيس فى علق ثفرات: سيروب» 
وَفَتَحْنا سُدودٌَ آلمياهٍ على حُقولٍ غربيت حتّى آَحْتَئَقَتْ» نع 
فَصَينا إلى متخاوعنا لتنهك ليلا ما لم تقد على تهبه تهاراً. 


خاتمة يليها صِبا لم أكتّبْهُ بعد 


وماذا بَعْدُ؟ ماذا عَن أَلكَلْبَةٍ السَؤداءِ توسي التي لَم تيوك قتا 
إلا وَسَرَقَتْ مِنْهُ بَيِضَةٌ أو صُّوصاً؟ ماذا عَنْ قَثْلِها غَرَقَاً في 
كلتم موسيسانا تندناكلات العداري القديدية عفد 
تُقوباً؟ ماذا تن العُصفور ذي الشاق الواجِدَةٍء الغضفور 
الراجيوق الس كاذ ززامه التعاصات على خيوهها تسد 
الدّجاجاتٌ فَيَئْتحي جانباً يَنْتَظْدُ فُوصَةًَ لاختيلاس اده الْمَرير؟ 
ماذا عَن آصْطيادِكَ لَهُ بَعْدَ تَرَيْص طويلء وَعَنْ نَْفِكَ لجناحيه 
وإِلقائّهِ إلى الدَّجاجِاتٍ لِيَعَناوَئْنَ عَلَيْهِ نَفْرا حتّى آلمَوْتِ؟ ماذا 
عَنْ َو شاكر آلعََالِء آلّذِينَ حوّلوا عْسَ بَهْرَم إلى مَجْرَرَة) 
لأنَّ أُحَاهُمْ كان يَطِمَعُ في الرّواج مِنَ العروس؟ ماذا عَنْ 
خطنية [لنعاز فقة نكل الخريس زيكة اخرووة عاذاعن 
اغتِصايها تحت مَطْرٍ مِنْ زغاريدٍ النّساءِ اللّواتي تَسَمَيْنَ من أَهْلٍ 
اأصوى اليم المعياين جاخر ناذا نيز عبر الال 


العا الكدوة ال2: كه اف ثلاثين رجلا على الحُيولٍ يد 
عفدي مِنْ بَيْتِهِ فته سكعل إليىن توكيا؟ ماذا عَنْ صبراخ عَفْدي 
وَعَويلِه؟ ماذا عَنٍ الدَّرَكِ التّائم؟ ماذا عَنْ مخافر الححدودٍ التي 
لَمْ تُحَوِكَ ساكناء وكائث أَعْتَفٌ ما تكونٌ حين يَسْتْمُ طِفْل في 
بلادهم طِفْلاً آحَنَ أو يُعْلِنُ كردي أنّه كزديٌ؟ ماذا عَنْ شاور 
الششكران أَبَدأ عَنْ وُقوفِهِ أُمامَ بَرَاباتِ السِيئما ليلا تهارأء حاملاً 
وََقَةَ حظّ صَغيرةً لِيُقَامِرَ على عُلَبِ يول مول؟ ماذا عَنْ سطيفو 
أنّدي يَعبُ الطوق عاريأ بِِضْفِهِ آلأغلى» وَقَدْ كتث على طَهْرِهٍ 
كلِمَةُ «طرزان) 58 عريض؟ ماذا عَنِ حبسونو آلأبله؟ ماذا عَنِ 
لعبالِينَ آلّذِينَ تَعاقبوا عليه آغتصاباً داخلَ سُور المَلْعبٍ للدي 
في وَضّح التّهارِ أمامّ حشْدٍ مِنّ الأطفالٍ الرَاجعينّ مِنّ 
آلمَدْوَسّة؟ ماذا عَنْ غوليسار الذَائِعَةِ الصَّيتِء فَهْرَمانَةِ العاهراتِ 
لمْرخّصاتء آلّتي رَفَضَ آلأئِمَةُ الصّلاةَ على جُثْمانِهاء وَرَفَضَثْها 
بور المسيحيِين وَالمُسْلمينَ» فَدْفِنَتْ في أزض خاصّة وَحيدة 
بَعْدَ مَجْدٍ أمبراطوريٌ؟ ماذا عَن الملا أخمد, إمام المَسْجِدٍ 
الصَّغيرٍ الثاني في الْمَديئَة؟ ماذا عَنْ سُرْعَيِهِ آلمُفْرطَة 
في آختصار حُحطَبَةِ آلجْمُعَةٍ وصلاتّها معاً؟ ماذا عَن المُوَّدّنٍ 


عبد الرّحمن الذي رُبيَ مرارا يُخْرِجٌُ مِنْ باطن سُتْرْتِهِ مَجَلاتِ 
مُمْتَلِقَةَ بِصُوَر عاريَةِ؟ ماذا عن نَوْرٍ الصّوفِيَ محمود. الذي 
طَّ كش ا صا ع سضاع و 2 
اغقلى نِضف بَقَراتِ الأزض مُقابل أخر عَن كل واحِدَة؟ ماذا 
تمنْ دريج الذي قامَرَ بِرَّوْجَْتِهِ ذاتٌ لَيْلََه حينَ نَفِدَتْ تُقَودُهُ 
فَانْتَهَب إِحْوَتُها لَْحْمَهُ بالخناجرء فعاشء بَعْدَ ذلك بساق ويَدٍ 
مَشْلولمَينِ وأذنٍ واحدّة؟ ماذا عَنِ الحَيّ اليهوديٌ وَحَوْفِنا 
الغامض مِنْهُ؟ ماذا عَنْ هَضّْبَةٍ قولو آلتي تَتَتَفْسُ لَبْلآه وماذا عَنْ 
فتعالى الكيار فى :شيل معيريكا؟ اذا قن الكلات ذات 
الوُؤْوس الادميّة في مَمبَرَةٍ إنياس؟ ماذا عَنٍِ العْجَرٍ المُقيمِينَ في 
أؤض المقالع الجُنوبية عَنْ نسائهم آللواتي حَيُْما مَرَدْتَ 
بِصَحْرَةٍ رَأَئِتَ إخداهُنٌ خَلْمَهاء نِضِفٌ عاريَة تخت رَجُل 
عُريب؟ ماذا عَنْ أوسي آلكهْلٍ الذي يَدورُ على الأخياءٍ حايلاً 
على ظَهْرِهِ صُنْدوقاً حَضَّبيَاً يَبِيعٌ فيهِ آلبوظة؟ ماذا عَنٍ العُبارٍ 
صاع عُ شىبير 
لأَبَدِىٌء وماذا عَنْ بُروقٍ الشمال أيّها الطفْل؟ 

لَقَدُ أَيْمَظْمَنا لِتَسْددَ المَهْرَلة. 


(يليه الذي لد ياي أي شي ىأ 


١90/9 بروث:‎ 


هاه عالساء 
هات النفيرّعلى آخره ... 


(سيرة الضَبا) 


ب 
05-5 
ىو 
0 


لِدِيك بيت رمو وَلبَعْلٍ زيرىي دَبُحُ كَلِمَةَ الإِنْشاء وَللادميٌّ 
خطاف اللواقي ا كرف قاذ تدرا إلى أختي انها الضف 


سَيَقَولونَ كع َك أحبواء وَكم كدّحواء وَكمْ سَدَّوا مَهَبّ 
أقدارهم بالتكسا را ار م بما ل يَمْتَجنوا 0 
به 5 قليلاً ليلا كآلقِططٍ إلى صُدورهمء مُتَمْيِمِينَ: 
(اتُضْبِحونَ على حير أيّها الطيِعون). 


لا تُضْغوا إلى أحَدٍ. لا تُناموا. إزفعوا الغِطاءً في نَرَقِ 
وانُزلوا عَنْ أُسِرَتَكُم هارِبينّ مِنَ الباب. لا تَفُلْقَوا حينَ 
تَصْبِحونَ خارجأء فالظلام لا يُخيف» 1 تخيف: الثيناة. لا 
تَفْلَقَواء فأنا جاه فلكم على المَحْبَإ خورت لا عمار افولا 
مَدارِسَ) ولا وَقْتَ إلا 54 وَالشكان فشا تحوكون فيه 
الأحابيل للأزواح» وَتفَوْقَهون منت تكشطن الاو 


اد إلى العا سآحُذكم إلى المٌّحيح آلغايض 
للشكونء؛ عَيِتٌ المَوتَعْ لذب بَهِئْ لأقدارنا الغ اونظ «يسور 
البَلدِبَةَ أو بآلأسْجار المُْتَمَقَةَ في حديقَةٍ القائِحّقام. سَيَحْتَبىءْ 
بَعْصّنا من بَعْض تناوباء وَسَنْضْرِمُ آلحرائِقَ الصَّغيرَةَ حؤل 
القنافِذٍ. سَتُقَلْدُ بداتِ آوى؛ زاحِفينَ على الحقولٍ نَفْضَمْ 
الحُضار مِذْلّهاء وَسَتَنَامُ إذا تَعثناء في الأؤكارٍ والشقوق. 


سَآحْدٌُ كم إلى الفشتنقعات.. شتقفدى ‏ وتذخل آليياة لتَخمة 
آلعناكبَ الطَافِيَةٌ وَبِيوضٌ الأفاعي. وَسَيَقُذِفَ بَعْصُنا بَعْضاً 
بججذور لأمْكةٍ وَيَرَقَاتَ الصَّفادِع. وإ نجوعٌ 0 
الخوشوفء. وَالحُمَيِضَء وَبُصَيْلاتِ البيقونك. وسآحُذكم إلى 
الجهَة آلتي رامنا الانا. جهَّةٍ الشاجريٌ؛ - جَيّة التَكرات 
الكبيرةِ» عيث تَوئدي عير قناع الادَمِيٌء وَتَخْرْجٌ الَعْيومُ 


َالأرانِبُ مِنْ أؤكارٍ واجدة. 


صَدّقوني أيّها الصّبية أن نَضحب الظّلامَ يَغني أَنْ ترى عَمْرَ 
الشقوقٍ الصَّغيرَةٍ في توابيتٍ أغماقنا مَمالِكُ لَمْ تَنْدَيْوْ بَعْدُ 
على تُخوم العراءء هناك رافِلَةٌ في نِعْمَةٍ أن تُنُسى» وعلى 
أشوارها البَتَفْسَجِيةِ مَرَحٌ يَعْجَث بالسّناجب. 


لشت مويك لا. أنُطبروا إلى مُرَوضيكم؛ ووه على 
جَغْلٍ #عافانك اكد قتسف الوه أماَكم مي جَعَة بَعَةَ الحكيم 
وإذ تَنْصَرِفونَ ا 1 على أحابيله؛ العَتَالونَ وَالمُرَارِعونَ 
والشاحجتات» والشكوفة ب وشدن الملاهي, الفا مرون: 
الكؤجانظ» والتيكة: والقطط الشاردة والحهزة الله كل 
نكت على أحابيلهء فلا تناموا. لِمَهِنَ عونك على أُمْلِكُم فإِنْ 
ناموا اتتعوني. 

سَتْخَطْطُ لإضلاحاتٍ كبيرة بن آلأغشاب. سَبُحَطْطٌ لأَنْ 
كفنت القويات الشروة نر هذا الذوف أزيق اك تتخطط 
لأنقلاباتٍ تُحيلْ ابَغْلَ آلَهادِّء إلى نَمِرِ: صَعوا في مُوَّخْرَته 
بض التّساورٍ وَسَتَرَونَ. سَتْخَطْط لإطْفاءٍ عرائِقَ تُشْعِلُها نحن 
وَسَتَدْنُقُ آلمحابر على ثيابنا ألّتي تَكرَمُها لِيَشْتَرِي آباؤنا غَيِرَها. 
سَتَضْرِبُ بأخذِيينا الحججارَةً بَدَلَّ الكراتٍ لِتعفَتّيَ وَسَتَحْمَطِفُ 
طاساتٍ الشَّحَاذِينَ أمامّ أبواب المساجدٍ لِتَجْمَعَ مَصْروفَنا. 

اي أَغْويكُم. المكان يغوي لتكونوا لاتقيى بذا؛ َأَسْعِلوا 


ص كر سمه 


خروبكم قبل أَنْ يُشْعِلَ الآحَرونَ حُروبَهُمء واتبعوني. 


النّفير الأوّل 


الهيامج على ده كد الحديي للشياج الكبير 
تكهاوى» واحِدَةٌ بَعْدَ و حَيِثْ 0 المُتَسَلَلونَ الغاضبونٌ 
مِنْ بَيِيِها إلى مَدينةِ الملاهي حاملينَ لْعصِيّ وَالحِجارَةٌ وَمَنْ 
لا يَجدُ آلعِصِئَ أو الحجارةً يَسْكَل نِطاقَُ الجِلْدِيّ. 

بل تم واجد من هذا آلهياج» كان لقاريٌ حمل مر 
الخاصٌ برياح لا تَهُبُ إلا مِنْ جِهَةٍ واحِدَةٍ تماماً كالمُوَسْرٍ 
الكتضرب على سَطح بت البَلديُة. ولا نَغرفُ» حتى آلآن: 
ناذا نَصَبوا مُوَسْراً رياح على سَطح ذلك العشي الدى تصنادة” 
كر مَوازِينَ التطيخ التُحاسيّة والدّرّاجاتِ. 

كان التَاريحُ» قبل يَوْم واحدٍ مِنْ هذا الهياج؛ يَؤتدي جذاءَهُ 
اشام -وشاراتة الصَارمَة كننارابت لْعَسشكرِيٍّ؛ وَمِلْءَ أوراقه 
كتاباتٌ رَسْمِيَةٌ حازِمَةٌ وَخْطِبٌ كثيرةٌ عن التّهوض بألعالم 
العَرَبِيّ إلى السّدَةٍ 5 آنرَلَقَ عَنْها. 26 ننْرَلِقُ على طرُقنا 
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آلمُوجِلَةِ قَبِلَ أَنْ َدْلِفَ إلى بُيوتِنا آلْمَوْفوعَةٍ كِنُْصبٍ مِنْ طينٍ 
لاله طينئٌ. 


لكنّ التَاريح تَعْدَى ذلك اليَوْمَ بل فُمَدَ اتْرَانَه وَهَبَّ ذاكضًا 
6 ع 05 0 0 مَديبَة 00 إلى حي 


الحشيكة 0 موري ا 50 وي 
وَيَتَكوَّمونَ كأشرى. 


لَكَمْ أخيينا مدينة آلملاهي يَلْكَ. لَكَمْ سَرَقْنا التُقود لِتَدْخُلّها 
رق عت لاخوف عن التاخلبو أذ تمان عه الشياج الكبير 
آنذاك» إلى دَرَجَةٍ تَسْتَطيعٌ مَعَها عُبِورَ نمب في ُفْلء مَبْهورينَ 
نبِهارَ عَضْرٍ بِعَضر: سُمُنٌ لا تَلْمْسُ الماك ولا تَلْمْسٌُ الأضء 
كدو حل قادةٍ عاليةه في عركةٍ فطع الثقشى مبوطا 
وَصُعوداً. مُسَعْوِذونَ يَجْعَلونَكٌ تَتَمَرّل في قُمْع مِنْ دونٍ أن 
تَعَعَوّلَ وَيُخْرِجونَ كرات مِنْ ديك مِنْ دونٍ أَنَْ تُحِسٌ يهاء 
وَيُحْرِقَونَ التُقودٌ و هيت فَنّشُونَكَ فإذا بك لِصٌّ تَجْهَلُ كيف سَرَفْتَ 
رَمَتى سَرَقْتَ. مُهَرٌجونَ يُطلِقَونَ التُكاتٍ بتلميحاتٍ جِنْسِيَةٍ 
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تَبِعثُ في الجالسينَ مَوْجَةَ مِنَ آلعَويل والصّفِير وكا لا تَغرفُ 
اذا يَضْحَكَ الجالسونَ» وأكَرُهُم لا يُبْقِنُ آلْعَرَبيَةَ فَكيِفَ 

يَفْهَمونَ لْهْجَةَ كأنّها مِنْ أقاصي اأرض؛ مِنْ أقاصي كينا 
آلْجَعْرافيَةِ ألمي طالّما تَحَدَنَّتْ عَنْ حُصِوبَةٍ ثُرابنا» وأطُوالٍ 
أنهارناء وَيثْروِناء وأشماك بحارناء وَل قل نر لنا لماذا لا تَمْلِكُ 
شَيْمَاً مِنْ ذَلِكُ. (كنا تُقارِنُ الببخرَ في ذاكرتّنا به حير قاسمو ألتى 
لا تُجاوز ٠٠٠‏ مِثْرِ مُرَبّع). 000008 
لنا بدُخولها: م صغار... تَتَحَوا يا صغارُ)» لكِسنا ىت ان 
أنوقنا يل وجنات الألواح الحَسَبِيَة لِتَلْمَعَ عَبْرَ الدّحَانِء وَعَيِرَ 
ذُهولٍ آلجالِسينَ على كراسي الْفَّسُ الوَطِيعَة نساءً يَتَلَوَيْنَ في 
كانت ند رافعاتٍ أنُوابَهُنّ» بين الحين وَالحينء عَنْ ملابسَّ 
داخجلكّة حمراءع فُتَضْدُحٌ : لزنا 3 وتتمنات): ذكلعة أده نفيك اده 
لِكَلِمَةٍ عاهرة عِنْدَنا). وَبِدِعُم ذلك أَخبَينا مَدينةَ المَلاهي لي 
حلت بَصَححبها في يَلْكَ آلأرض التَائي: ذاتَ صَيْفٍ أخير, لَمْ يَعْقَبهُ 
إلا هِياجٌ أحيي وقد جاءَ بنها مِصْرِيّونَ كانوا يَمْسَحونَ عَرَقَ 
جباههم بمناديلّ مِن وَرَقِ لِكَثْرَةٍ تَقاطر آلْمُضْولِيِينَ بِتُقُودِهِم 
لْفِضّيَةَ لكن ما لَبوا أَنْ مَسَحوا عَرَقَ جباههم. ثانِيَة بأكمابهم 


حم أختوق الغاضبونَ بتاريخهم العاري من شاراته وَرصانتِه 
السّياجات العاليّةً وَحَطْموا كل شَيْءٍِ. 


و صاع 


فى ذلك النَّهارِ تلن الَيان ا" وكان انا كينا عَنْ 
أخطاي وَتَجِاوْزاتِء وَوَحْدَةٍ مِنْ فَوْقَء واشتخبارات, وَقَمْع) 
ةله في الأفر. وإصلاحاتٍ مَمَلوبَةِ... إلخ. وَبَعْدَ 
قات حينَ حَلَّ مكانَ الذهولٍ على آلوُجوه شَّيِءٌ آَحَنُ 
تَداقَعَ الغاضِبونَ صَوْبَ مَديئةٍ الملاهي. أخُرجوا الرَاقِصاتٍ مِنْ 
مرا وات ا ل 0 
غُضَب) بَل عَنْ سْبَة سبق عامٌ. بَعِدَ أن المُسَعْوذِينَ والوقعيةه 
تشاع كابوا قر ع كانت ثِيابَهُم وَقُبَعانُهُمُ الْوَرَقِيُة 
وَأَحَذِيَتُهُم وكرام القهيرة ‏ لعفدف تشادي. الشخرء 
والأرافك ونفق "السنافات: على اقدى المكان الدراية 
عل حُلُ لِك قبل أذ تل الشرطةُ كتجعل الكل حرا 
في الفَوْضى. صَوْبٌ هُناء وَضَوْبٌ هُناك» وَسَطَ قَهْمَهاتِ العُبار. 


وَبِقَمَضاتٍ مِنّ التُحاى ذاتٍ عمَدٍ مُسَنَّتَةَ موسي 


احلدل 


وَسَلاسِلٍ الحديدٍ ألّتي يمْكِنُ إخفاوها تخت الْقَمْصانء 
وَكذْلِك بشعاراتهم. مد رائناة لأوَلٍ مَدَةٍ في ذَلِك الْعُمْرٍ الَعَضء 
أنّ الحكومة لا تُؤْثِرُ جزياً عي حِْبء ولا شِعاراً على شِعارٍ 
نقيض. وَرَأَئْناء لأَوّلِ مََةِه مَجَلَةَ نَمل صُوَّراً كاريكاتوريّة 
لأداق نش كوم في ياه نا 0 عدر ونه الك 
ووس زتها لكر أعذا 00 أحدا يأذىئ» بِآسْتِمْناءِ الأخزاب 
لني مَرّقَ مُناصرو بَعْضِها قُمصانً مُناصضري البغض الآحَسٍ 
تبجا لذ تاجات اليوافة» وزقوق النيق فقون تع 
الأزججل. أننا رجال الشُرْطَةٍ فمَحَوّلوا إلى مُصْلِحينَ. كانرا 
يَجْمَعونَ المُتَحارِبِينَ في سيّاراتهم لِيَقودومُم إلى المَحْمَرٍ 
الوحيدء وَمُناكَ يَسْتَبْقَونْهُم عِدَةَ أَيَام فَقَطِْ 3 يُطِلِقونَ سَراحَ 
الجميع. (يا للحكومَة) 5 ل «ويا للْجِْب) كان يَهْتت 
القت يرنه 


كنا صِبِيَةً آنَهِذِ يَخْرْجُ بنا المُعَلَمونَ على هَواهُم في 
لتاهْراتٍ الوَطبيَة وَلَمْ يبن واجِدٌّ مِنْهُم لَمْ نَفْتِفْ بِشِعارٍ حزبه. 
وكانوا يَحْتَلِفُونَ فيما بَيِتَهُم فيَقودُ بَعْضُهُم فريقاً مِنَ التَّلامِذَة 
عقو شارع أول: وفريقاً عَهِرَ شارع ثانِء وثالثء ورابع... بهد 
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كن فم شعارات لدعا عيها هن العم الطر يم 
مُتَسَلَّلينَ مِنْ شارع إلى شارع؛ هاتفينَ في كل ينها كما 
مسر ركان عكر انها غتنى اذو تلمين عله فلها 
شلطة أنْ نمضي مَعَهُ وَمَعَ مُتافاته» وَلِيِسَ لقع أنْ يُمَبّخَنا إذا 
رآنا في تَظاهْرَةٍ مُعَلّم آحَرَ. إيه» كانَ رَمَنَ تَظاهْراتِ مُبَررُها 
آلأوْدٌ أنَّ لكل قاِرونَ على تُخويل آلوَقْتِ إلى عُوْسٍ خاصٌ. 
والكل قاورون على تققح ضفي نشوا كنت عاذ نشخ 
الكل قادِرونَ على ا مُتوازنٍ بدني ال امنا 
اذا لا يَجْعَلونَ الصَّحَبَء في كل آنْء مَنَْعاً للضّراخ؟ وَلاذا 
لا يَمْتَحِنونَ حناجرَهُم» وكائّث مِلْكاً رَسْيِهاً لِلْحُكومَة: تقول 
اقوفت عقون تقول اشتهو وستعور ةر تق ل الا اسه 
َك فَيكْبونَ على الوح الأُسْوّدٍ بطباشير الكلس: عاش مَن لا 
عادر ابي تقلط ركنا العناهي يسلة الدزؤئرة الاين 
يَمْلِكونَ الخناجر. تَشمّط الحَئْجَرَةُ وَالمَرِيك وَآلْقَصَبَهُ 
ألْهَوائيَة وَآلقَلْبُء وَالنكرياسٌ» والكبدُء وَآلمَثائةُ وَالكِلْيََان 


وَسَّحْمَةُ آلكظرانِء وَمَجرى البَوْلٍء والإخليل» وَآَلَحِضْيَعَانٍ. 


ع ل ل ل اد ف 2 2 ور تابي #م ‏ ار بد الس 
تشقطه تشقطء» تشقط. وَنهتف: تشقطء. تشقطء تشقط. 


يَشقط كتابُ التَشْريح الذي يُعَلَمُنا أَنَّ لِلإِنْسانٍ حَنْجَرَة. 


د عونا بَعْدَ أيَامِ الصّحَب يَلْكَء رَنينَ أضواتناء وَأَنّنا 
قاوووة ب ولو قات ين تخاوقاف العامعة ا على الختراءه 
َلعَويل» وَالتَمْئَمَةهِ وَالضَّحِكِ. وَلأَمَعٌ م3 هذا كله تذّكدنا آثنا 
قادرون على إدارَةٍ الصّحَبَ بنظام لا فُؤضى بَعْدَُ. فْتَحْنٌ ناب 
صاحبون بالسٌليقة» مُتَعَوٌدونَ على أنْتِهارٍ الحمير وَآلبِغالٍ آلتي 
تَقَودُ عَرَباتِنا آلمُحَمّلَةِ بالتطيخ إلى سوق المَديئَةِ وَكذلكٌ 

تَطعان العَتَم؛ ؛ وَإِحوتنا الصَّغْانَ اعت وَبِعْيِرِ ما سَبَب. نَشْكُمُ 
مّهاتّناء وَنُوصِدُ الأبوابَ وَراءَنا في عُنْفِء وَكَذَلِكَ ع أباؤنا 
التاجعونَ في طَهِيراتِ صَيْفٍ الشَّمالٍ إلى آلثيوت؛ حَيْتُ تُكَلْل 
رُؤُوسَهُم هالاتٌ نورائيّةٌ مِنَ التَّعبٍ آلْمُرٌ وَالعَرَقٍ. 
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مُختكرو صَحَب نحن آلآنَّ تَماماً مِئْلَ مُعَلّم الرِياضَةٍ 
المرؤي اتدل تحن ء الفؤضى» الفعل الذي يعة فى العرقة 
العاكررة 'تطنيفا 7 المقامية: كنهُ كان - بكم حِزبفيه - 
إله الآلِهَة يُعَتٌّ مُديز المَدْرَسَة وَيَضْرِبُ المْعَلّمِينَ إذا أفتضى 
الأئئ مُختالاً بسَلْطَةِ تَقاريره لي يَرْفّعُها عَنٍ المَسْبِوهِينَ إلى 
لكت جد وه العدزت آلأوْحَدٍ في غَراءٍ لا عَراءً بَعْدَهُ. وَيَسْتمُ 
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ل ل 0 تقول لاة + 
تشتموااه. :و كان يرافتنا في العوباخات: الباكرة: حيدة نف 
طقودا فهردا نديد أناشيلَ الكرامَةٍ وَالْمَحْرِ الوَطْنيت» ناعسون» 


2 


سُعْتٌ الشّعُورِ وَحَوْلَ عُيوننا مِنَ القَدَى ما يُتَمْو حكومَة 
بكابلهاء وَيُتَّد آلجَيِسٌ وَالسُّرطَةَ وَمُوَطّفي الدَولَةِ. وَعَلَينا مَظاهِر 

: لسر تَجْعَلَْهُم جميعاء يَحْرُمونَ سُلْطْتَهُم ذهاباً إلى 
تغت اخ كات صدارينا المدريية تهزفة ين اكاك 
بدا مُلَطْحَةٌ بجر وَآلوَخْلٍ شْتائ وَبعْصارَةٍ آلعْشْب والثُرابٍ 
وتمعاء تر افذاقنا لضيوفة بالاكنانه ما الأكدية كيار ها اناه 
الدَّبِقُء أو العُصارةٌ الفَرِيدَةٌ مِنَ العَرَقٍِ وَالعُبارء مُتَمَتَّمَةٌ من أمام 
ولا كعوب لها 


هكذا نَحْنٌ أيِّقْها الدُوْلَةُِ مَكذا نَحْنٌ يا مُعَلَّمَ الرياضَةِ 
الجزْبي. لكنّ المُعَلُمَ لم يَعْفِدِ لنا هذا: «ألا يَمْلِكُ آباؤكُم تَمَنَ 
أَحَذِيَةٍ يا أولاد آلعاهراتِ؟ ألا تَمْلِكُ أَتَهائْكُمْ الخيطان؟): 
00 ذلك في اسْتَعْراضِه الصَّباحيٌ بِرِفْمَةٍ المُدينٍ الن 
ينْكمِشُ في ثيابه حَجلاً مِنْ سُلْطَيَهِ آلمَفْقَودَة» إلى دَرَجَةٍ لا 


وَحْدَهاء وَتَتَحَدَك بفِغل هَواءٍ حَفىٌ. 


يَضْوْحْ الف العرية فَجْأةً: «التطحو » فْتَنبَطِحْ على 
بُطوننا. يقول: «أزحفوا حتّى الدّرج آنّذي يَقودُ إلى عرَفٍ 
التدْريس)» قُتَدحف حتّى الدّرَج) 3 نَصْعَدُةُ 000 3 اي 
حتى غرقك التدْريس»ويتها دحل اللوع الأسوة الطويل علق 
اللا ار السّواد على بُطوننا مِنْ أُوّلِ الأزض إلى آخرها 
(هذهٍ الأرْض الْمُْسَطحَةٌ لي يَرى أَضصْعْرُ مُراقِبٍ حكوميٌ» مِنْ 
شِمالِهاء أَبِعَدَ دَجاجَةٍ في ججنوبها), وَنَخْرُجُ» بَعدَيِذٍ مُعَفْرِينَ 
بهَباب الطباشير كَعَتّالِي الطاحوئة لِتَجْلِس على مَقاعِينا 
الْحْشَبيَة متصالبي الأدي على الصّدور. وَحينّ 00 مَل 
الحِصّةٍ الأؤلى نَهُتٌ واقِفِينَ: «صباح احير ا اماق عه 
فى شعي السو يوي ان اخانين قد لقو 

كانَ هذا قَبِل مَجِيءٍ الصّحَب لذي كاذ ناك كديفا 
الملاهي بسراويل الاقصات الْمُمَرَقَةَ قَبِلَ أن تَسْتَحيلَ مدينة 


المَلاهي نَذياً يَفْضَمْهُ الجائعون. وَآلآنَ لنْ يَعودَ المُعَلَمُ 
الجزبيٌ إلى آلمَدْرَسَةٍ قَطْ. لَقَدْ حاصَرَتٍ النّساءٌ الرِيفِيَاثُ بَِنَهُ 


١ "١ 


وَأَخْرَجْنهُ بثياب التَّوْمِء (كان 6 أنه لم يتخ)» مُزتجفاء ابْنّ 
الجووء صارخات: وكلينا د قايقةفلهاءن الكل هرات 
أأثناؤنا أَؤلادُ قَحْبَة؟ قُلْها مَدَةَّ ثانِيَةٌ قُلّْها. أَيْنَ أَمُكَ يا قَحْبُ؟ 
سَتَوْفَعُ تخد اكه جالنا حتّى تَمْعَلِىء كالبزميل. أأَتْكَ 
افا ميات ف لقن ع لها واوا وني دوا ألنية: 


الوة)ء وَيهُوينَ عَلَيِهِ بأحذِيتهنٌ البلاشتيكيّة وَقَباقِيبهنٌ) 


والقغله يوعحث بحقى أعماق 7 بَيِدَ أَنَّهُ الْمَمَضَ انْتَفاضَة 
العلف .طروة ب وتشاليي القن 8د لفل فيفل عر 
غافة: عفدن عن انك لؤتقي: كتانيت» عند اهدر فد 
اك خِصِيَتَيِه لله 000000 
لا ير وَانْسابّتْ على صَدْرِهِ في حيط لرج. 
قضى آَبْنُ أنه في غَيِبوبَةٍ لَْييةٍ لَمْ ف مثها. تضى آَلمدَلَلٌ 
كما د الحكومَة وعاهراتٌ مَدِيئَةٍ المَلاهي أللُواني ا 
مُنَ وَصَلاتَ راقِصَة؛ باشم لمن حتّى الّانيةَ عَشْرَةَ ليلا 


وَيُعَدمْنَ وَصلاات ا بَعْدَ ساعات العَمَلِ بشم الأنُشراح 
الوَطنيئٌ» حَيِْتٌ عَيِتٌ تَأَخُدُهْءِ سَيَاراتٌ مَدَنِيَةٌ يَقودُها رجال تَتَدَلَى 


يبعي 1 ان. 


١" 


عاش الصّحُبٌ الآنء عاش رَبّ الصَّحخَبء وَمَحَظَيَاتةُ 
واللشنان هات لاهو لتقي انوا اق خرن كك أناء 
0 0 17 2 يُعايثوذ الصَبيَة 0 
ليت حل تؤم شد لما كا أو مخيرا. أت عل توم لتق 
ار اناغ الحِرٌبيِينَ 2 اعد 10 َلْيَوَحَدُنا الصَّحَتُ العريق: 

لْقَدْ قيل لنا: لَؤ لغ يَأتِ هذا | : لصّحَبُ لجاءً ميرو. وَيثْنا 
تَشُك - نَخنٌ الصَبمَة - َف آلقدَر تلك؛ أَقَة أَنْ م و 
حكومة أخر ى لِيعَأَجُلَ مجيءٌ ميروء فَهُوَ لَنْ يَذَّرَ حجراً على 
حجر ديك بالغقول. 17 لض كبا كانت 
لواشخضة 4 لع يَسْلَحٌ لآدَمِيُ فيها الادَمِيَ لِيَْتَديَ جِلدَةُ. 


لا بُدّ مِنَ آلكراب, إذأء بيْنَ حين وَحين. لا بُدَّ مِنْ زَوابعَ 
عُباريّةِ تَنْفُحُ كورها حتّى تَلينَ آلثِيوتٌ فَتَمِيلَ كالعْصونِء ولا 
َّ من سكول ع البيوتَ عا أَخَمَن وَتَْكُ وَراءَها جشرَي 
الور الْوَحيدَيْنِ ميكل عاريّة. لا بد من حكومات مُتعاقِبَةٍ 
َنْتَزِحٌ العشكريّونَ فيها شارات الْعَسْكرِيينَ وأَحْذِيَئَهُم وَيُلْقي 
لكلف قراف كسد نيا بدك النسراف: كام 


١" 


للأنتنهازتيتَ)»: هذا ما يَهْتِتُ به الحَلّفُ. «وداعاً للانتهار توا 
شلث كلش «زوواعا. اللا تتهار كدو توفت خلف 
خلق الخلسي و الكل قلي الكارات: والأفيهة احى عيهها 
مِنْ سابقه» وَكَذَلِكٌ أَحْذِيَئَهُ وَفْبَعَاتهه وَيَجْلِسٌ وَراءَ الْمِنْضَدَةِ 
ذاتها آلَِّي لا تَْقَطعْ حَشْحَشَةُ الأؤراقٍ عَلَئِهاء بِفِغْلٍ الْمِرْوَعَةٍ 
الكوْرَبائكة المُعَلّقَة إلى الشقف. 


تكن اكرات إحا ملقراة لكا سمو عدا ما اتقولوةة لنا 
وَيُضيفونَ: (إذا آمْتَدّ السَلامُ على الأزض حَمْسينٌ سَبَة مِنْ 
دونٍ زوابع أو سيولٍ) أو الْقَلاباتِ دَمَوِيّةِ " فر 9 تدرف 
ل كني ختبووا صلب هكد عمد د وَهُوَ الذي لَمْ 
0 5 واجذاء في حياته الأرْضيَة من غَيْرِ دم أو كارثَةٍ). 
وَتَشأل: «أماتٌ ميرو؟»» فَيَدِدُونَ: (لا. مضى بقطيعِهٍ مِنّ 
الأكياان الشَّقِطانِيَة ذاتَ غروب, مُمَوَعُداً بحام الأزض. 
تضى إلى الطّلام؛ إلى آلجهة الي تل طَلامأه, 0 

انيرو اق الك الله اكه بن 3 الت فد الس د 
أنْتَ لشخصِي عَلى الأض ساعاتٍ هُدويُها؟ ألا تَسْتَرِيجُ ميرو؟ 
نُرِيدٌ أن نشتريح. 


١": 


وَمَعَ هذا يخصي سَكناتٍ 0 صَيِفَ هادىة... أو. 
000 شاد وبي أو: ربِيع هادىة... 0 سن سَنَةَ مَتثّ. يا ل 
نقيواها فصول خرات تسعول تزتذي ذرو2 القون اكد 
وَتَعْكَمِهُ خُوَدة العاعاء. وفي السَّنَواتِ الأرّْع التي فحنت 
مَجِيءً الصَّحَبٍء (حَيْتٌ انْهارَ 2 مَدينةٍ الملاهي» وَالْتَمَعَتُْ 
أفخادٌ الرَاقِصاتٍ بوّميض غَريب)» لَمْ يَمْوَّ فَصْل ِنْ فُصولها 
مِنْ غَيْرٍ أن نكيل ورا ذداء ا حامِضَّةً. فما يَكادٌ 5 
آلخَريفٌ حنّى يَنْفِرَ مِنْ سوق الأزض مَطَْرٌ يَمْحو أنّلامَ 
الج الك يشوف كبرت المح المَبِذُورَةَ إلى أرض الشَّعيٍ 
وَمحبوب الشّعيرٍ الْمَبِذْورَةَ إلى السّواقي أي لا تُخْطِىءٌ مَجاريّها 
حبّى في أسَّدَّ الأراضي اسْتواءً. بل تَطِمُُ السّواقي هُنا وَهُناك. 


ًِ 


كا كانث مُحْبَاة تخت غطاء ترَابِيّ رَقَيقٍ 0 العَيِمُ 
فأفاقَتُ. وما يَكادُ اتن الشْتاءُ حتّى يأتي الصٌَّقِيعٌ فَتَتَجَمَدُ 
آلبِرَك وَالسّواقي والأثها ومِياهُ المواسير وَيَعْدو الثُرابُ مُتَرَاضًا 

صَلباً كالإشمتتو ثم تتكدق خراناث العياف الكديدية فى 
الكبارات أنا الثناث الأخفة الطار ئَّ فَيشتحيل جافًاً كعيدانٍ 


١ ه”‎ 


القصية) إغا أتشككة تمشق» ونا لونث شخرة صتغيرة 
كَسَرَتُ. وَمَنْ يُرِيدُ ماءً وني َغْليهِ حتّى يَذوبَ جَليدة. وفي 
ابيع كأنّما تَنْمَظِدُْ السّماء أنْ تَْلوَ سيقانُ القَمْح والشّعيرٍ عَنِ 
الأرض قَليلاء لتخضٌدها قَبِلَ الأوانِء بمقاليع حَفَِةِ تومي ردأ 
أنِيض بحم بَيِضَةٍ الدّجَاجَة. بالل عَلَيكُم مَنْ مَرٌ يسَهْلٍ ممح 
عات فيه آلَبَردُ؟: عسْبٌ مَقُْصوصٌ بآلمِقَضَاتِء وَوَرَقَ بات 
تقدق+ كالما أطلن الفقه مق خائيه شكارى شمقوا لبانق 
وَسَفّقوا آلجَذورَ. 


وحيق يأتى: الَصَيِقٌ تكونُ التخايقة قن اكتملت؛ تصغ 
ل ل في آخر الجملة: «انتهى). اعاش الوَحْمنٌ الوّحيمٌُ) 
يلْهَخُ الثاس» وإلى مَؤْسمٍ آخو ته يسندينوة :0 يسذدون لديم 
دَيْنِ آحَر ثُمّ يبيعونَ آلأزض» وَمَنْ لا يَجِدُ أزضاً يَبيعها 
لع أترامه رفن لا كيد كلها فيه #جاجاف وتعزافة» بون لا 
يَجِدٌ دجاجات يَبِيعها يَبِيعٌ م المَؤُونَةَ وَمَنْ لا يَجِدٌ المَؤُونَة يَبِيعٌ 
أْسِدَةَ النّوْمء ل يد ايده يَبِيعُ ظهْرَهُ كعَثّال وَمَنْ لا 
يَقْدِرُ على العتالةِ يَنّجَهُ صَوْبَ الححدودٍ ليِهَربَ التَّبْمَ وَالرّبِيبَ 


حتّى تَمتيِصّه تَفتَيِضصَهُ طَلْقَةُ دَوْرِيَةٍ مِنْ دَوْرِيَاتِ الخحدود. 


١5 


الخرابث عَمِيمٌ) وَالحقل للدت خمن» فلا نأك ميرؤ. 


لكنق كن الك ميرو عن الث اقيقد اكرات معسن ل 
تجيء؟ إِنَهُم لا يُخُبِرونَنا ماذا فَُعَلَّتْ بك الأضء وما هي 
انافك الت :تواطلة بلقفة التجيعق له تقبو فلو وك 
أبن أنقة هخ يفون مدقا سيزوة كل الذي قرفة انك تغره 
في 1 غروب من آذارَ إلى تُخوم المَدينة مُمْيَطِياً كَبِشَكَ 
الضَّحْمَ ضَخْامَة النَّوِْ ثم تَقِفُ فَوْقَ الْهَصْبَةٍ الْمُسْرِفَةِ على 
الخركة الخفيفة لِلْهواءٍ لذي يَفْمز ِنّْهائِهِ الغشت كيمو إلى 
لا نهايّة. وَروَئِداً رودا تَكمَمِل مِنْ حَوْلِكَ عَلْفَةٌ ُتراميةٌ مِنْ 


َعْمْرَ آلأَقُقَ كلك وإذ يَمْتَلِىء الأَقُنُ تَخْرجُ مِن آل م قَطيعاً 
قَطيعاًء قَوائمُها تَلْمْسٌ آلْهَواءَ لا الأوض» عابقَة برائحة مَطَرٍ ل 
لطر يك 

مُنْذْ مَتى تحرج في كل غروب مِنْ أذارٌ ميرو؟ مُنْذْ متى 
تَجْمَعُ هذه الأكباشٌ عَؤلّكَء وَتَمْتَحِنُ بك الظلام» كأئّما لا 


١ لا"‎ 


طَلامَ لشت فيي أُوَلَعِسَ لأكباشك فيه اخيدامٌ أسْبَهُ بحَنينٍ 
الحيّوانٍ إلى أنْثاة؟ 
الشكب الذى غطى مديتة القلاهن شار البفن: 

وَمَشَاغِلّنا قَلِيلةٌ على أَيّةَ حال. فآباؤنا يَنْتَظرونَ مِنَ آلحكومَة 
الكو مُعْجِرَةَ 00 من وَطَأة سَئوات الكديت ب الأزبع, التي 
نتروا فيها بِذَارَهُم بَينَ يَدَي الأزض الامئة فَحَذَلتْهُم 1 
سَنابِلٌ لا يَزِيدُ طول أشواقها عَنْ طول الإِصْبَع؛ فلا هُمْ قادِرونَ 
على غضيها بالأندي ولا هه قادروث على عضددها 
| 3 م إِنْهُم يَنْتَغِا ون إذا فى مَقَاَهِ 1 فق ب 7 3 00 
في عَضَّبء أو يُساومونَ على صَمَّقَاتٍِ وَهْميّةٍ فلا يَبِيعونَ ولا 


وفي حين كانت الحكومة ف مَشْعُولة بجمع اوراقها وتَوتيب 
اياي ر الخاصّة بعيام لد كاك د قات حوب كير 
في آلحَيٌ عرس لعي الأكثّر كثاقة بأكراده العنيفِينَ. 


ص 


ل لْمَسْأَلةٍ أَنَّ مُديريّة الأؤقافٍ أقامَث هُناكَ مشجداً 


بحميلاً في ذَلِك لَوَقْتِء مِنَ الإشمنت الصرفٍ الْعَزمة 
بِصَلابَتِهِ وَسْط الْبِيوتٍ الطينيّة» وأقامثٌ عَلَيِهِ مِعْذَنَةَ من ثَلانَ 
أَغمِدَةٍ حَديديّة تنتهي في الأغلى بِغِطاءِ كالمٌبعة وَجَعَلَتْ لَه 
ساعةً مَوْصِوفَةَ كان المُصَلُونَ يُوَدَوبَ صَلاتَهُم عَلَيِها في 
عَشِيَاتَ الصَّيْفٍِءٍ عَرَباً مِنّ ع الدَاخِلٍ الور كالفُونٍ. لكنّ 
آلمُديرِيّة لم تَحْشْم قَضِيّة نَغْيينِ إمام. وَمُوَذْنِ لِذَلِكَ المشجد. 

و ع رد الفستهم أكفاءً لِيَتَبوأُوا المَنْصِبِين) 

وكانٌ أن اسْكمّه الصّراعٌ» آخر الأ بس نين فَمَطء هُما المَلًا 


عمدو انهاه رشيد: 


كان المَلَا أَحْمَدُ إمامأء فى الأضلء لِمشجدٍ طِيننَ فى 
بَعْضّهُم إماماء هكذا بقرار مِنْهُم» وكانوا خَليطاً مِنَ العَتَالِينَ 
وَلكوليِينَ. أما آلمَلا رشيدٌ» فما إِنٍ أآشْتَمٌ رائِحَةَ آلأمر - وكانّ 
فقنها وه العِلّم ناصَرَ السَيوعِيينَ فَيْرَةَ طويلة ثم كص عَنْ 
لِك حتّى بادرَ إلى ججمع أنْصاره الَبْسَطاءٍ القدامى؛ وأَعْلَنَ 
نَفْشَه إفناماً بخكم قْدَمِيَتِهِ في المديئة فَهُوَ آبْتُهاء بَيِنَما الملا 
يد قَرَوِي طارىةٌ» لَم يَمْضِ على مَجِيئهِ بِضْعٌ سِنينَ. 


لحيل 


وتصاعَد آلْمَوْقِفُء وَلَمْ تَنْمَعْ وَساطة الوْسَطَاءٍ لِهَمَتَحَى 
أحَدُهُماء فَبَاتَ المَسْجدٌ مَسْجِدَيْنِ ذْ يَقِفُ مُوَدُكُ كل مِنَ 
آلإمامَينِ في جايْب ين الباكة هذا زردن يدوت رداك 
بِصَوْتِء وكلامُما يُشِيرُ بِمَّبِضَّتِهِ إلى الآخر. وحينّ يَنْتَهِيانِ) 
لدلفب ايد الإمامَين وَراءً الثاني َع يَنْتَحي كل منهما كن 
وَوَراءَهُ مُناصروةُ. وَقَذْ لا يَنْتَهي الأقة باتتيناء الصلاة) 
الإمامانٍ إلى جمع الأنصار في عَلْمَتَينِ يطعن الملا أَحْمَدُ في 
(أهليّة) الملا رشيد. الشيوعي الملحد يط العا رشيد في 
(أهليّة) الملا أَحَْمَدَ لماي الذي لا يَعْرفُ مَحَارِجٌ الخروفٍ 
راتوا النَجْويدٍ. 


بعامَةِ لَمْ يُجاوز الأمْر بَينَ الإمامينٍ حَدَّ الانّهامات لعفن 
العاقل. وَلَمْ يُجاوزٍ 0-6 دود النّطر شَْرا بَعصُهُم إلى 
بغض» أوٍ الطّعْن في ججواز الصَّلاةٍ وَراءَ هَذا آلإمام أ ذاك؛ 
وأَعْظمٌ ما ار لَه هُوَ سَرَةٌ الأخذِية بَعْسُهُم ا أ 
القَّرْعٌ بِقَرَّةٍ على أبواب المراحيضء إذا كان أَحَدُ أنْصارٍ 
الإمامين في الدَاخِلء وَعْريمُهُ في الخارج. لكنّ الأهرَ كان 


كلقا : بن آلْمُوَدْنِ قاسمو د تصير المَلا اهمده آلذي يَيْلِكُ 


تخيرة شارع العدية» يبيغ الثرات هخ حخوافها للبنائ وين 
عفدكي كشومشو نتصير الملا رشيدء قَبْلَ أَنْ يَتَحَلَى عَنْهُ آجر 


صمو 


الأئر» بَعْدَما اقْتَتَعَ ببْطلانٍ الصّلاةٍ وَراءَ سيوعيم سابق. 


كانا - أي قاسمو وعقدكي ‏ صاعِبين حقّاء وَلِصَوْتَيهما 
قَرْعٌ كمع على الصّاج. سَّحْصَانٍ صَعيلا البثيَةِ. ضَعْيلانٍ إلى 
ايخ الأ رت كيت بمكة نينا أذ فين جا الشكت 217 
وكتاء كفننية انيز 'تغضة الى عسات لهماء اففاسمو ياضق 
مُعَرَقْبٌ أبداً. مؤجودٌ وراءً آلمَشجدٍ وأمامّةُ. يَمْتَعُنا مِنَ اللّعِب 
بآلثلي حَؤل مَمْلَكيَهٍ بمِفْدارٍ فَوِسَخْ» ذو صَوْتٍ حادٌ تُفيري. 
ذا [اتعيحيم كانفى .ضرتكك موث كيلة اه ويلعق تاسير 
أجدادّنا التائميت. ومؤتك منت اكك اللحمارة» ولع افاسنيق 
أمَهاتنا. تقوق قياضة العفهه بالصصن ين نوق الصو 
َو كص :وزاةنا يَدُشْداسَيه البعضاء حك تتكل عمافثة وتتشدل 
على عَيْنَِهِ البوميّتَئِن. أمَا عفدكي كشومشو فابنٌ جحيم ا 
شَيِحّ في السَبِعينَ. تَحيل كَقَصَبَةٍ. أغمصٌُ لا يكادُ يرى» وأدْرَدُ 
لا سِنّ في فَمِهِ. يَعْتَمِدِ عِمامَةً صَفْراءَ وَبيَدِهِ تصاً مِنْ أغصانٍ 
آلكينا. يَسْيُمْ في كل ُطُوَةٍ. يَضْتُمْ قاسموء والإمامَ آلمّلا 


١١ 


حي 0 وأَبَْارَ النّاس أَغْنامَهُم. يَشْثُمُ العِيومَ والهوَاءً. 
26 النَّعَبَء وَيَضْرِبٌ بعصاة الحيطانٌ مِنَ العَيِظِ 
وَيَدَععى) 1 عدا أن 1ه دَيْناً في ذمَّةَ (الدومِيِينَ). وَ«الدَوميُونَ) ام 
يُطلِقُُ على الشُوطةء مِنْ غَيْرِ أَنْ ا عن 0 قفنت 
آلاسْتِقاق آلخّريبٍ. وفي كل يم يَتَسَبَبُ في مُشْكِلَةٍ مع شر 
لَلَدِيَّ آلّذِينَ يَدورونَ على البَقَّالِينَ المَدْعورين» حايِلينَ 
مَحَاضِر ضَبْطٍ جاهِرَةٌ» وعلى ألْسِئتِهم جْمَلٌ جاهِرَةٌ: «القُبار. 
الغبار). وماذا كر البَقَالونَ في مَديئةٍ 8 عُباة. طدقاتٌ من 
لتاب وَبِيوتٌ مِنَ الثّرابِء فَمَاذا يَفْعَلونَ؟ وأبّداً تَحْرحُ سُوطه 
للدي بِعنائِمَ مِنَ البطيخ, وَآللّحْم وآلبتدورة» وَعُلَبٍ الدّخانٍ. 
لكنّ عفدكي بالمؤصاد: «أنْتَ... هيه. أَنْتَء أُيّها الرَومئُ» لي 
في ذكَتَك دَيْنٌ). 2 الشُوطيّونَ فَهُمْ يَعْرِفونَهُ: أي دَيْنِ 
عفد كي؟)) ويد عفد كي: «الدَيْنٌ دَيْنُ يا رومي ابن الرَوميّ. 
ألا تَعَذَّ كر؟ وَيَدْفْعٌ عَصاهٌ عالياء فَيهَدَْنُونَهُ: (نَعَمْ تل كونا. 
نَعَمْ. أخفيض عَصاك. ِنْهُم يَنْتَظِرِونَك في الْجَلَدِيَة ة لِيُغْطوكُ 
دَيْنَكُ). 7 أسارية عفدكي: (أولادُ القَخبة... دَائماً يَنْسَوْنَ 
الذيلة 33وج بويا اعارذ ةا فطقي الفلرقة تفن اكوالات بساحي 


١" 


ويا ما أَجْمَمَعَ عَوْلَهُ النَاسُ» وَسَط المَديئَة وَهُوَ يُلَوْحُ بعصاهٌ 
في انّجاهِ مَبْنى البَلَديّة : (تَصَابونَ. أؤلادُ كلبَة. هاتوا الدَيْنَ). ّ 
يَلتَقِثُ إلى النّاس هاتفاً: «ما حاجصّا إلى دَوُلَة؟ لا تُرِيدُ دَوْلَة. لا 
تزيذ التووقيق: يأكلوة أغوالداتضابوة 31051 فخية) رويط 
جرعافمة هاجماء لا على المَكنى, بل على التّاس 
القم اريت غر ا العيت» هاون نياكم إلى البَلِدِيّة 

كبوا عَلَيها مَحَاضِرَ الضَّبِطِ. نفو على مُوَّخُراتكُم. ثفو على 
طائراتكم)ء وَتَكونُ طَائرَةٌ ما قَلْ عَبَرَتِ السَّماءَ في تَلْكُ اللخطة 


وذاتٌ يوم » وَمِنْ دون نذا وَبَيتَما ا مِنَ الإمامين يودي 
الصّلاةَ في أَنْصَارِهء حَمَل عقدكي طشتاً مِنَ آلوَخلٍ وَوَضَعَهُ 
غيث تشقن القاذ كمد وكذا أفهزة. اليد بكثير مِنَّ الوَرَع 
دافعاً بِيَذِهِ الطشْتٌ تعيدا عَنْ مَكانٍ سُجِودِو برغم دَْدَمَةَ 
الكفية لواِفِينَ وَراَ؛ لَذِينَ حَلَطِوا آلآياتِ بأنْصافٍ جُمَلٍ 
تَعَعلَّ بِمُوَخَرة 1 عدكي» وَبِأْصْلِهِ وَفَصْلِهِ بَيِدَ أنَّ قاسمو 
وَحَدَهُ قَطْعَ الصَّلاةَ مُنْدَفِعاً وصِياحةُ صِياحٌ ديكء مُهْوِياً على 
عفدكي بِضَّرَباتٍ مِنْ نِطاقِهِ آلجِلْدِيٌ النّخِينِء وَكائَث تَلْكَ 
المَعْرَكةٌ المُخبَلِطة بالكثير مِنَ الْعُواءِه وَبِالقليلٍ ف الكدمافه 


يفيل 


مَدْخَلاً إلى كد وَفَدْ طويلَينٍ بَِتَهُما: يَقِفْ قاسمو عَلى باب 
المشجد لِيَمْتَعَ دُخولَ عقدكي, وفي يَدِهٍ مِنْجَل؛ أو يَقِفُْ 
عفدكى على باب آلمشجدٍ وفي يَدِهِ بَطِيحَةٌ مُعْطِئَةٌ في انتظار 
كاشسكو :وإذائهاً تددر التفظلاء وك ياقة العترانقي تمختصرون 
الْمَعْرَكةَ إلى بضع ستائي وأطنان م من التهديدَ المُْتَبِادَلٍ. وكانء 
شريو أن تدخ أؤلاذ عفدكي» وأؤلادٌُ قاسموء وَرَوْجَتَاهُماء 
وَرَوْجَاتُ أؤلايهماء حتّى آنْمَّسَمَ آلحَي آلعَرْبِيُ مَملَكمَينٍ 
صَغيرَئَينِ للنّساءٍ آلمُحارباتٍ بَيتَهُّما فاصِلْ مِنْ بيوتٍ 
الفتعايدي الكة الججازة» والعتلودة التبانية البالِيَة 
كانت ثئدء تَعْمه ذلك الفاصل المُحايدَ 5 1 هَوائيّ مِنْ فَوْقَ 
الرؤُوس والأئبية مِنْ غَيْرِ أن فرق 0 

وأعير ا سيوف لدي 1 الأؤقافٍِ الأفى فَأُصَدَرَتٌ مَراسِيمَ 
كغيين العلا أحفد إناما» وفاسمو :مودنا. وبالطيع لْمْ يُعارض 

07" مِنَ البْسَطَاءٍ هَذا الأئن فَرِ ال الأزفاف: فقيناء 
صَليعونَ في الدَّينِ؛ هكذا عَرَوْا أَنْفْسَهُم؛ وَبَدَروا الْفِضِاضَهُم مِنْ 
حَوْلٍ الملا رشيدٍ. ثُمٌ باتوا يَوْمَونَ المشجد إِلّا عفدكىء الذي 
َعْلَنَ العداءً للأؤقافٍ أيضاء وَبَعْدَ فَيْرَةِ أَعْلَنَ العداءً لِسَيْحْهِ الملا 


١*1 


رَشيدء وَلِلْحَيّ آلعَرْبِيٌ كلهِ. ذَمَبَ إلى تُزكياء خِلْسَةٌ عَجَرَ 
الحُدون وعادٌ بَعَْدَ أَشْهُرِ بالصره يمَةٍِ ذاتِها امد انها 
للكاني »وا كك تديائل: لأ يَتَخِدث إلا عن الأناضول وعشكر 
سَفَرْ بولك وَيَنْتّها الشغشم إِنْ مَشىء مِنْ جيب قُفْطَانِ 
مُتمتماً: «أنْتُمْ لَطَفاء. لَطَفاء جِدًاً. أتتعيني يا حيوانات اللَّم 
وكانّ يَقْصِدُ بالمخاطبةٍ أشْباع رَمَنِهِ آلمُتَدَئْرٍ بِغِطاءٍ سَمِيكِ مِنَّ 
البِطولَةء وَيَوتدي ذُرِوعَهُ الصَّدِئَةَ تخت بلك البِحَيرةٍ الصَّلْبَة مِنّ 


فكذااتنةة فاسيمو بالشلط :4323 :فى :ذلك المع 
آلا.ء 3 شعني العاوئ)» وات تال 0 باعة العَرَبات بِنَياسينِه 
لَكَيئة. لا يكاذ ؛+ و الكشم ده يَكنّسُ باعيَهُ لَيِلَ نهار 
بِمِكنَسَيِهِ الخاصّة وَهِي مَخضٌ عصاً طَويلَةِ رَبَط إلى طَرَفِها 
حُرْمَةَ ضَحْمَةَ مِنْ بَباتِ الحَؤنوب» لكنّ رَهْوَهُ تَعَدَّى رَهْوَ مَلِكِ 
حقيقىٌ حي أفدت. الأؤقافت الك كر للصَّوْت» رَرَعَنْهُ 
في أعلن الصَّاري ألْذي يُسَمَى مَعْلَنّة) وعدت منه ريا ا 
بالميكروفونٍ فى الدّاخل. 0 عد 0 سك بناء م َي 


2 


لمْتَجَوّل» في تَلُوينٍ حَشَّبِهِ بدهاناتٍ شَّتَى في حُطوطٍ 
مُعَصَالِبَةِ وَمُتَعامِدَةِ وَمُتوازنَة» ومائِلَة. «مائَة لَوْنٍ وَلَوْنْ» كان 
يَمَولُ الصّوفيْ مَحْمودٌء سأَدْمَئُهُ يمانَةٍ لَوْنٍ وَلَوْنِ تليق 
بميكروفون قاسمو). وَقَدْ نَقَلَ قاسمو آلميكرفونٌ إلى الكوخ, 
وراك اردان عه يدان عات سد ولك اكوم النان 
لا ينع لِرجُلٍ إلا جالساً الفُْفُصاءَ يسبب وَبِعَْرِهِ في أؤقاتٍ 
الأذان وفي غيِرها. وَيَطِا يُكَمْتِمُْ: إجم. إجم. إخ. إخ): 
فَيَلْتَفْتُ باعة الحُضار المُْتَجَوُلونَ الديق يَرْدَحِمٌُ بهم التصيفت 
المُلاصِقٌ اتيس مُعْمْغْمِينَ: (رَحَْيمٌ صَوتلة فاسمو: حَياكَ 


آللَّةُ). وقد أشاع بَعْصّهُم أنَّه يَشْرَبُ بَيِضَئَينِ نَعِمَكَيِن كل 
صَباحء ولا أي إلى آلمشجد قَبِلَ أنْ يُوَذْنَ أمام رَوْجَِهِ مراراً 
وَتَكرارا حتّى تقول :له زالان. َعَم الآن ضف ضوتك 
فَآَذْمَبْ». وَيْهَرْولُ قاسمو إلى آلمشجدٍ قَبِلَ أن يَطْرَاً طارى 

و 1 
ُعَكرُ بِثْرَ حَنْجَرَتَهِ التورانئة 


وَلْمْ يمْض وَقْتُ طول إلا تضول صَوْتُ قاسمو إلى مَضصْدَرِ 
إزعاج حقيقئ» حبّى باعَهُ آلحُضار المُتَجَوُلونَ لَّمْ يُحْفوا 
اشتياءهُم وَقَدْ عََمَدْنا ‏ نَحْنُ الصّبِيَةَ - مراراً إلى قَطع شَرِيطٍ 


أشن 


إجم. إخ إخ)؛ ُنَضْرِبُ كما يكفٌ: «رجع الذيك). 


كل الأخباء رويك امالك ويك والشكوعة ذيك» إلا ويكتن 
في ساعةٍ آلبَيِتِء فْهِيَ نشي مِشْيَةَ سكران. وَنَكْتَئْبُ ليلا 
فأن تشك3 الديكة يَغني أن يَفَتَحِمَ ميرو هُدوءَ رض مِنْ زاويّة 
ماء مُعيداً سيرَةً الوَحْشَّةٍ وَالوَخْشِئء مُعيداً أنين آلكائن إِلَْه؛ أنيته 
لأَوّلَ الصَّامِتَء حينّ وَقَفَ على هَضْبَةِ يَسْتَطِلِعُ سَّبِيهَهُ الكائْنَ 
وَيَدُهُ على هِراوَتِهِ؛ ضَّكيلاً في آلْمَمْلَكَة الحيوائئة؛ لا يُنافِسُ 
الأفوى» بَلْ يَحْبِك الفخاحً وَيَسْتَجدي الحيلّة. لكنّ دِيَكيّنا ‏ 
كنا كفن اله الماردرة - لم الكو مكرع لواعرية ب 
جَرَاءٍ تَناوْلٍ السَمادٍ آلكيماويٌ آلّذي نَتَوْناةُ في عَمْل الْمصَل 
الصَّغيرٍ. (يا لَلديَكَةَ المَعْدورَةِ) تَنْدَبُ 5 ولا َأَحَدُ آللَّهُ إلا 
أ أكْمَد. صَعِيلَةٌ آلحجم. طَويلَةٌ أغناقُها آلعارِيَةٌ مِنَ الرريش 
وَسيقائها. دِيَكهٌ را لا ديَكةٌ طعام. دِيَكةٌ مُحولء 
نيىُ الدّجاجاتٍ نَثْفاً قَبِلَ أنْ تَتَقَوّسَ مِنْ فَؤقِها في جماع 


4 
مه 


لا يَسْتَعْرق ثواني» وَمِنْ ثم تَنْهَض مُعْلِئَة بصياح رَصينٍ فجرها 


١” 


والمّر. وإذا تَهَيآْتْ لها وَليمَةٌ مِنْ طِفْلٍ رَضيع فلا مانِع لدَيْها. 


... وَنَجْمَعٌ دِيَكتَنا ذات فَجْرٍ. تَلْعَقِطها مِنَ الأذض في 
شهولة بالعةة تعراففة تكذلى أغيافها ذاث العسين بودات 
0 وَكذلكَ ا كسفيوااوة سقافها ات ةا 

نُعَ نَجْعَلُ بَنَ كل حَُرْمَعَينٍ حبلاً مِنَ آلقِنّبٍ وَتُلّقيها على 
أكتافِناء فَيَتَدَلَى على 55 وَشُهورناء فاتِحَة مناقيرها الْمُرْبِدَة 
وَنَتَّجَهُ بها إلى سُوقٍ الدّجاجٍ ف العتدرة. 

ديا لَلدَيكَةِ آلممدورة) تَنْدْبُ أقي» وشخصي ما أغطَيناها من 
تُقود. «أهذا نَمَنْهاء أهذا كل شع ع؟)) سقط العماات اكد 
انانف لكي ورياك انها - فُتقول: (نَعَم). وَنُضِيفٌ بَعْدَ بُدمَةِ 

مِنَ التَّرَدّدِ: وتغلسية) ٠‏ بالطئع؛ #أافنات نيا في الطريق» 
والتْضْتُ الاحَه كان لختصرز. ُ ب المتحاووون إلا مَبالِعْ 
بَحْسَةَ ثَمَنَ الدّيك الواجدء أماه». وَتَظَل تَنظه ينا في ريبَة 
فَنُحْرِجٌ خيويا لكي مِنئْ دَشْداسْاتِناء في حرَكة عَصَبِيَةَ مُفْتَعلةِ: 
«اُظري. لا سئي واللم) وَقَبْل أنْ 00 جمْلتَنا تكو قِطعٌ 
مَعْدِنئَةَ قَدْ أُصدَرَتٌ رنيناً د نَيجَةَ أختكاك بَعْضِها ببغض بتَغض داخل 
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جوارِبنا المَضْفاضَة. عِنْدَئِذٍ تَحْلعُ جوارينا فى هُّدوءٍ الْمُذْنِب, 
مُبتَعدِينَ عَنْها قليلاء حتّى لا تَطولنا ضَرْبَةٌ مُفَاجِمَةٌ وَتُلْقي 


يوب دَشّْداسْاتِنا مَفْقوبَة وإلا لما سَمَطْتٍ القَطِعُ في جوارينا 
أَمَاهُ)» وَيَمْضِي الأمد في سلام... يا لَلدّيكةٍ المَعْدورَةِ. 


م 


وفى الصَّباحاتٍ التَالِيَهَه حينّ يَتَرَدَّدُ صَوْتٌ قاسمو مِن مِيْذَنَةِ 
2 0 عي 0 و 5 0 > لو 
المَسشْجِدٍ مبَشرا بتَعب جَديدء لا تجاريه ديَكبّناء بل ديَكة 
ءّ م اللو 0 0 و 00 - 0 0 
اخرى بَعيدَة لا يُفَكرُ أحد في فحولتهاء وإِنْما في قَذَرَتِها على 
اكتناز اللخم كما تَكتَيرُ مارغو اللخم في فَحذيْها وَرِدْفْيها. 

آو مارغوء لَوْ كنا تغرف آنَيِذٍ بَهاءَ ذلك اللخمء كما تَعْرِفَهُ 


آلآنَء لَطَلَلَنا خَاشِْعينَ قَزْناً مِنَ الرّمَن على سَطح بَيينا. كما 
ترك مارغوء في ضباحات الصخفيء تين تنقضين في تقل 


م سر جد لبطن. لم تَكوني تَأَبَهِينَ لِتَظراتنا ‏ نخنٌ 
الصّبِيَةَ - مِنَ السَطح آلمُقابل لسطح بَئِيِكِء الذي لا يَبِعْدُ 
عَنْكِ أكثّرَ مِنْ حَمْسَةٍ أمتار. نُمّ كنت تَطِوينَ آلفراش كُلْفاقَةء 
مُنْحَبِيَةَ إلى أمام» يَفْصِلُ جِذْعَكِ مِنْ وراىء في يَلْكُ الانجناءة 


كيال 


الَّهْرِيّق خَيِط قِيقٌ يَسْثُرٍ آلمكمن الكؤْكبنَ لِنْولادات كلهاء 
وَلِلْْطولاتِ كُلّْهاء وَلِلدّم آلذي 7 وَلِلدّم لذي سَيْهْرَقُ؛ 
وَللانين؛ وَلِصواعِق الأفخوان: وَلتِعَافُبِ الحكوماتء وَلِلْخْيانَة 
لي د عَلّقُ على ميب كل عَضْر قَزيَةَ َبيذِها. كان ادها 
الاق ياف تشقون في المضاقه ,خرن للشيو»: لعو عل 
جانبيه آخيراراً حَفيفاً يَعْارُ مِنْهُ آخيرارٌُ الفاكهّة المَوْسومَةٍ في 
كراريسنا المَدْرَسِيةِ. غَيِرَ أنّما لَْ تَلْحَط ذَلِكَ كُلَّهُ آنيذِ مكنا 
نَعَتَدَرُ بالحجم الصَّغْيرٍ لِسِرْوالِكِ مارغو. 


في الشّمالٍء عاد يَصْعَدٌ النَاسُ 50 إلى شطوح 
آلْمَنازلٍ ليلاء حَيِتٌ يَنامونَ بَعْدَ إخصاءٍ ا عَدَّدِ من بن الثجوع. 
وعلى مَقَدْبَةٍِ مِنْهُم تَنامُ الدّجَاجاتٌ التي ؟ تَصْعَدُ السَّلالِمَ 
آلحَسَّبِيَةَ بدَؤْرِها. وَقُبال سَطحنا كانت تَنامُ مارغو. 


ومارغو مُمَوَضَةٌ في المُشعشفى الخكومئ في المَديئَة 
وللتشوي ياد ناه لأنيا «مُوَظفَةٌ حكومية) وَالفوَطقون 
الكوفعون: ذوو ائقيارات؛ وتادرون: تَعَمَلّقُهُم النَاسُ برعم 
تجاهّلهم للتاس. مر عَلَيْهِم وَقَلّما يدون ومارقو غؤراء.: 


يَزورُها الكثيرونٌ مِنْ مُوَظفي الححكومَةٍ في بَئِتِها. وَلَها ححظْوَةٌ 
عِنْدَ ضْبَاطٍ يَجيئونَ وَيَذْهَبِونَ فى سياراتٍ لاندروقر. إِنّها ذاثُ 
سَطْوَةٍ حقًاء لكنّ سَطْوَنّها في المُسْتَشْفى تُعادل سَطْرٌَ 


قَائمَّعَام. 


الضّواحى 8 يده لصون اليد لهم درا 9 
يَدْفُعونَ اينات تفرك في اتّجاهِهم: «تَجَولوا». وأيْنَ يَتَبَدَ 
2 ث ا صم 

المَؤْضى فى طاساتّهم؟ كل المَؤضى يَحْمِلونَ طاسات؛ 1 
أوْلئِكَ الذين يَخْصّرونَ طلَباً يتغض آلْيودٍ مِنْ أل إضبع جريح» 
وحتّى مَنْ يزورون َقْربِاءَهُم؛ كليم تخيلون طاسّات. قأنيعة 
الدخول عن اللستتي: زائراً أو عيضا هي العلاضة وَعَلَيِكَ 
أن تَتَعَوَّلَ فيهاء 0 أن تعن تفع المعؤض زات أز لوادت 
السدرعاء ٠‏ مَثلا. مَوْضى» مؤضى حتّى يَعْبْتّ العكل. وتأني 
ةينس 3 + فضي حُفْةُ بيسِلين. بَنِسِلين لكل شَيْء؛ 

هه و 

ِلرطانء وَلِلشكري» وَلِلتَِفُوئيدٍ وللبلهرسياء وَلِلسْلء وَللجروحء 
وَلِلأْسْنانِء وَلِلْمَيْقء وَلِلِرَائِدَةٍ الدّوديّةِ. إِبَرُ ينِسِلين تَطِيرُ 


كآلقعاسيب في أزْوقَةٍ آلمُسْتَضْفى. حلم هائِل طويل مِنَّ 
لبِيِسِلين يَنْتَظِْ الدَّاخِل بِطاسّتِهِ إلى المُسْتشْفى. لكن, أئِنَ 
تَعَوّلُ آلمَوضى في طاساتهم؟ تَّمَتَ موْحاضٌ لا يَتَّسِعُ لِحَمْسَةٍ 
افون واللتوف عاث. .ولا ليف المقيت ع دكن ماء 
ين شَّجَراتِ الحديقَّة أو قوب حائِطٍ أؤ في مُنْعَطَفٍ مِنْ 

كد كنا أذ تتقطماء أن سكرة 1 تَسبِقُكٌ إلَيْها طاكة ما 
«ش اخ خح. شاش اخ). . الكل يَعَبَدَ يَتَمَوَلو على دُفْعاتِ صَغيرةً) 
دالكخل يكيل التؤن أو عل لمتطعاء والنتيف بيد عاق 
في ذَلِكُ آلعراءِ آلمُطُوَرٍ بآلأغضاءٍ التَاسْلَِةِ آلْمْيَدَلْيَةِ مِنْ مُبْحَاتٍ 
السّراويل؛ أما الْقَرَوِيَونَ القادمونَ بِدَسْداسَاتِهِم فَيُمَوْفصِون على 
الأض» واضِعينَ طاساتّهم بَيْنَ أفخاذهم., أؤ يَرْفْعَونَ 
الدَسْداسْاتِ حبّى الخُصورء مُمْسِكينَ بحواشيها في أفُواههم, 
َتَظهَرْ مُوَحَراتهُمُ آلعاريةٌ من أي لياس داخلي. 


المؤحاض للتمياف وَعراء النضن: . يمه والمتغطفات: 
والحيطان» للؤجال وَغْثْرِهِم؛ والذاع لمارغو. صَوْتّها يَعَدخْرَجٌ 
على البلاطٍ الصّقيلء وَعلى الأعْطِيَةٍ آلَبِيْضاءٍء والقواري 
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والطاساتٍ المَمْلوءَةٍ بالجؤل. صَوْئُها يَعَدَ ١ت‏ م على أنينٍ 
آلمَوْضى» خارجاً ٠‏ من التوافِذٍ كالريح كين كرات ابعر 
ولتكتميى ة الجكشادت: ونارهر ولول العُوب دا زِرَانٍ 
مَفُكوكانٍ مِنَ الأغلى» وَثلانَه أَزْرارٍ مِنّ لأسْمَلٍ تَكشِفُ طَوْقَ 
الجوارب آلبيِضاءٍ مِنَ الأغلى, الغائْص في لخم الْمَحذٍ الْبَضٌ. 
وَليِسَ مِنْ رُواقٍ مُعْيِمِ» أو سِتارَةٍ حَشَبيُةٍ ما يَتَمَحَصِونَ حَلْفها 
آلمَؤضىء إلا ولمارغو وراءها لهات أو رائحَةٌ. كفي أن يَعْمَل 
مُمَوْضٌُ عن صَديقِهِ دَقبِقَتنٍ لِتَحْتَطِفُه مارغو. يكفي أنْ تَنْحَنِي 
دَقِيقَةَ قِيمّةَ واجدّةَ على المَعْسَلَةٍ ليكونَ أَحَدهُم قَدْ رَفْعَ تَوْبَها 7 
حَضْرِها وَبَدَأ َوَاءة الأتدى: كفي أنْ يكونَ أَحَدُهُم جالسا 
لكتابّة وَصْمَةٍ حتّى تَفْتَحَ مارغو أَزْرارَ بِنْطالِه» وَمِنْ دونٍ أن 8 
نْبا قَطء وَبغَريرة 0 البشروشء لا تُحْطِىءٌ الهَدَ 

الشَفْلىَ الصَّلْبَ الذي يجو حَلْمَةَ حَلْقَةَ مِنَ آلخلُوى وآلفاكهة 
آلغامِضَّةء قَائِمَةٌ قاعِدَّةَ في حركة سَريعَةِ مُتَواصِلَة ثُمّ تَسْتَدِيرُ 
وتغضيء غَيْرَ عابقة» أخيانا بِالقَطرةٍ البهبة الْرِجَة الي دخو 
على طولٍ آلجَؤْرَبِ» حبّى تَسَْقِتَ في جذائها. هَكذا تَمْلِك 
مارغو آلْمُمَوْضِينَ. أمَا الأَطِبَاءُ الشّيوحٌ القليلون الّذِينَ يَعْثرونَ 
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لأرْوقَةَ كبقايا حيواناتٍ بعد مخل طُويل» فيكفِيهم مِنْ مارغو 
أن تَجَلِسَ أمامهُم على كرسيئ» طَاويَةٌ ساقاً واحِدَةٌ لِضِىَّ 
صَذْرهاء كَاشِفَةَ عَنْ مَعْبَرِها الصَّيّقٍ الذق عي فَحُذَيْنِ لا 
تَهْذَانِ؛ مَعْبَرِها لذي لا يحرج منه التبجل إلا 0 0 احد 
تَضْميماً على تُكرارٍ عَرائِمِه. وَلَوبّما مَدَ أُوليكَ الشيوحٌ 1" 
آلمُرْتَجِفَةَ إلى الجحيم الصّغيرة - مِرْآةٍ شّبابهم الضَائْع - 
منص جذّع مارغو وَتَأَجَهوا باخيناق» وَهُمْ يَضَعَونَ 0 
الأخرى في فُتّحاتَ سَراويلهم. 


من بعيدٍ يَتِمْ كل شَّيْءٍ مع الأطاءٍ الشيرخ: وَتَِّعٌ مَمْلَكةُ 
مارغو؛ ند تع كلم مِنَ آلبنِسِلين في ذاكرةٍ المؤضى. وَبِسْلْطَةِ 
0 وَحدَهاء يَنْتَقِل مَريضٌ مِنْ إلى مجناح, وَتَرْدادُ 

و بَعْضِهِم عَكَذ التقافات د 1 معدل الشَّراشْفٌ يَوْمِيَا 
أؤ تئقى أَشْهراً. وَبِسْلْطَةِ مارغو يَسْتَفْبلٌ المُسْتَشْفى مَوضى 
ددا 7 يَتْقَوْنَ 0 في الخارج وَهُمْ يَحْمِلونَ طاسات 
لبَوْلِء مِنْ غير انها أحدّ مِنهُم إلى الَعُوْمَةِ ذاتٍ الأنابيق, 
والأواني الرُجَاجيّة, 5 يَطنُ مِنْ حَؤْلها البعوضُ لِطولٍ ما رَكدَ 
فيها الجؤل. 


نْهْع يقعلوتك...وقى المتشتشقن. تخخلط الطاسات: لآ أخد بد 
الأمورُ في رتوب مُنْتَظِمء وَفْقَ مشيئةٍ عَمياءَ تُصِيبٌ - أبداً - 
غَيْرَ ما هُوَ مَمُصِودٌ: «فلانٌ... َلْيَتََدُمْ قُلان)؛ 0 ني 
لْمُصِادَفَةٌ رَعاياهاء وَيَدْخُلَ المُشتشفى مَن لم يَتَقَدَءْ 
قط ولا بطاسّةٍ يَؤلٍ. 


تساةفانة اتتوايلة فى شغال لم ايكذ انعو ة إلا التساذقة. 
إِذْ َم تكن للأزض» بن قَبل» إلا ثلاث جهاتٍء تَتَعاقَبُ فيها 
الأمور [الحيرنات في التكدر جدولة مُخكمَةء كل شَيْءٍ 
مخسوب في الشجلٌ اللامرئِيٌء مُقَسَمْ إلى أَضْعْرٍ جَذْرِ تَرْبيعي؛ 
أو تكعيبيئ كاللوغارتم. وكانٌ آلهّواكٌ مُحاسِبت الأرض 
رَدَفْكَوْدارَهاء يُرَنّتُ آَلمَقِمَ في مُكَعَباتِ» وَيَحْسْمْ من كثاقّة 
الضَّبابٍ أو يَزِيدُهاء يَحَْفِرُ مَجاريّ جانِبيةَ في الأنْهارٍ لَِحْمَرِل 
المياة إلى انعد الى تنفاعة مها ميل بأؤراقي الأشجار 
َم ظِنّها فَْقَ بُذورٍ في حاجةٍ إلى ظِلُء أو لِيكشِف بذوراً 
رن لَفِسَتٌ في حاجة إلى 0 وَالْهَوَاءُ الدَمْتَدداف الخازِنٌ 
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لأْبر لِشَعَْفٍ الآلهةٍ بالنُظام وَالْمَنطق» يأني وَيَغضي وَفْقَ 
حساب مَعْلومٍ لزوايا الهُبوب: رَاوِيَةٍ حادق رَاوِيَةٍ قائِمَة» رَاوِيَة 
مُْفَرِجَةٍ. وَلَهُ ُرْجارٌ يَظَلَّ لِقَلَمِهِ الإصاص صَريدُ مُؤْنسٌ على 
وَرَقَةِ آلعَهب السقنة. عيك أذ الالية ملك تلك المقدفة كلية 
َمَلّتْ سُلْطَةَ أن تغرف التٌعادّتِ وآخيمالاته؛ مَلّتْ سُلْطَةَ أن 
تَعْرِفَ الأمور إلى الأَبَدِء فَقَجَرَتْء ذاتَ ظَهيرَةٍ وَمي - 
حِجَارَةَ شَطْرَنُجها في كسّل» أن تَخُلّْقُ جِهَةٌ رابِعَةٌ تشتغصي 
على الَهَنْدَسَةء وعلى الحجسابء وَعلى الجبْرٍِ وَعلى 
الاخيمالات» وَعلى كُلّ قياس آَخَرَ مِنَ قياسات مَعرفيها.. 

فكانَّ السَّمالُ... السَّمالُ المَطَوَرُ يمُصادفاتٍ مُلْتَمِعَةٍ كالكرز. 


مارغو تَزِيدٌ فى مصادّفات الضيوال يا د 220 


ا 5 وماذا لو لَمْ تكن هي مي؟ إِذْنْ 
لاكقى أن شتفي ربعو اللافة قفي والقا للدت جه 
لأَنَهُم مَؤضىء بَلْ حُبَاً بآلوقوفٍ أُمَام بوَاباتِهِ. حباً بآميحانٍ 
وتورنيس على التقزل: أماء الظار الاكريور نكها باتفجاد 
المصادفة وخلطفينا العذية 
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آلمّلاهي مِنْ أساساتهاء وَجعَلَ الرَاقِصاتٍ مشاعاً لِمَنْ يُرِيدُ أن 
يُعَنّعَ عَيِئَيِهِ بِمَخَذَيْن لا يَعَوَسّطْ مُلْتَقَاهُما سَعْو أو رَعَبٌُ بل 
رابيَةٌ حَليقَةٌ ٠‏ ِنَ الحم الصّرْفٍ في حم قَبِضَّةٍ آله تُنيد مِنْ 
آلنّهاثِ ما يُكفي لِجَرْفٍ قَرْيَةٍ كبيرَةٍ بمنازلهاء وّنايهاء 
وَأَغْنامِهاء وَكلابهاء ودجاجاتها. لكنّ لاد ذل 5 مَعَ مارغو 
بَعْدَ يَوْم الصّحَب) 0 شلطقها كات من شاعرة الْهُدوء 
الضّاري آلّذي حَهُمَ بضْع سنين؛ (بقُوةِ الوط حتى هزعم 
بَعْضُهُم آتذاكء أَنَّهُم تَوَجّسوا قُدومَ ميرو بأكباسِه» وَاضِعينٌ 
أذائَهُم على خذراق النبوك: زه هت إنّها أظلاف اكات 
تَوَنَطِمُ بالحصى في وادي بلير. هِسّ. هِسّ). وَذْهَبَ بَعْضُهُم 
فى لقم إن عد تاكيق اتقم اردق ننه :قو الفكوم ال 
تنبَجِسُ مِنها هَضْبَةُ قولو كَتَّديٍ أَرْضِيّء رَوابِعَ مِنْ عُمارٍ وَدَم 
0 مَطحون» تَعالتٌ حت أَبْعْدٍ ين في السّماءٍ المَشْقوقَة 
م آَحدَرَتُ في آنجاهِ سَهْلٍ زيريك؛ مُلَطَحَةٌ روس السَنابلٍ 
ِلْوْنٍ قان: (إنّه ميرو؛ تس أكاكة مِنْ مِنْ أغماق أخشائها). غير 
أن الْقْلات الشكوعة الخديدة على الشكومة القديسة بده 
لماعم وَقَدَمَ إلى النّاسٍ رما صاغباً على صَحْنٍ وَرَقِيّ: 


١ لا‎ 


تراه 1 0 كلو كيه ا الملا 
ع وَأكلْنا 0 ذلك قا أكلنا جَدْران الشرايء وَبَيِتَ 
القائمقام ذا الحديقة الْمُتْرَفَةِ بأزاهيرها. ثُمَ أكلنا المُشتَشفى. 


يا لَلْهُدوءِ آلهَسٌ آلّذي نَسَجِيْهُ الحكومَةٌ السَابِقَةُ بحيوطٍ مِنْ 
أصار الشوطة» وَصَرير أبُواب الاقبية. يا لماؤغو. 


م ص ع 
9" 


لقذبواقع أؤلاذ. فس العشة تفن نقد الولام الأول 
بلشكر االى. قليرا اتابيق المؤله رتاف ودراريرة 
وَطاساته في طريقهم. قَلَبوا آلأسِرَة وَدَخْرَجوا آلْمَوْضى على 
البلاطٍ الصَّمَيلِ وَهُمْ يببحشون بعُيونِهم العِنَبِيَةِ عَنْ مارغو 
مُزْبِدينَ كبَمَر الجرانَة. نيا كلونها أكلا تَمْتَمَ بَعْضْهُم. 
اهما كلرنية كنا اكز اطفاة اللحقفين وم ميسي).ٍ لْقَدُ 
وَقَفَ أؤلادُها 9 بِوَابَةٍ المُسْتَشْفى شَّهْرَيْنَ مُمَدّدِينَ ل 
على ورا رَث وفي يَدٍ أحَدِهم طاسَةٌ بَؤلِها. شَهْرانِ وَهُعْ 
يَكُشَونٌ الذنات عَنْ عَيِنَيِها عيتها المْرْتَحِيَئَينٍ. شهْرانِء بطولهماء 
يُرَدّدونَ جُمْلة 5 0 مَسْمَعْ الو «سَتَكونينَ في خَيْر. 
إِنَّه سكنت و 1 ثٍِ يَضَعونٌ أَيُديَعٌ يَهُم على أفواههم الصَارِمَةِ 
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كالما تختفون ازززان ألم لي تَتَخَقَط في حناجرهم. وحينٌ 
ناد “ساد من الؤواق القفعم: «ميسي بريخان)»؛ طاروا بها 
كالعصافيرٍ إلى الدَّاخْلِء مُصْطَدِمِينَ بطاساتٍ ألْبَوْلٍ في الأيدي: 
«يُّنادونَ أمنا. وَسُعواء وَسّعوا). وكانوا مَرِحَينَ بَعْدَ ذلك كأسَّدٌ 
ما يكونٌ آلمرَح. يَتَحَلّقون حَؤْلَ سرير أُمّهُمء مُتباهينٌ بِحَبَاتٍ 
يقال ألّي يشابرئهاء تينما ينطو العرضى الآحروة الهم في 
حَسَدٍ ظاهر. َل يَدُم الآكة طتويلة قث خلف ”اوقد 
كقنا ةيه للْخْم والتياض إلى الدَدْهَةٍ آلمُرْدَجِمَةٍ بالأسِوّق 
وَأُسَارَتُ إلى سرير ميسيء هاتِفَةٌ بمُمَرْضَينِ يَجرَانٍ مِحَمّةَ ذاتَ 
دَواليت: «هذه هي المَيْبَةُ. خذوها). وَتَمَدَمَ نَقَدَءَ الفعةضان في 


حرَكةٍ آليِتَه ساحبين الْهَيكلَ الشَّحِيَ من بَبنِ الأغطيَة. 


كانَ وُجومٌ صَلْبٌ في الرَدْمَةِ؛ وُجومٌ يَتَطايَدُ مِثْلَ آلمُذَنَمِاتِ 
لَعَمِياءٍ. وُجومٌ وَدُهولَ لَمْ يُفِنْ مِنْهُما أؤلادٌُ ميسي إِلا وَكانَ 
المُْمَدِضانٍ قَلَ مَضَيا بها فى الرّواقٍ. ركضوا: (أمام». صَرَّحَ 
طبية كيل ويا للكميرء اذا يَؤكضون؟). التَمَتوا إليه 
وَتَشَّبُوا بقَميصِه: «أَعِدْها يا سَيّدي). قال الدّكتود في امتعاض: 
(أبُعدوا 0 عَنّي. إِنّها مَيِتَةٌ يأُحْذونَها إلى غُرْقَةِ التشْريح). 


«ميئَة؟؟؟) ككروا الكَلِمَة في عَويلٍ مَكتوم. الأبانيا نققة 

بالاكيرن ان أب اكتهوا تنا لقم كار هذه ف 
آلمَرون المّلانّق. وكأئّما أسْتَدْرَكوا مَشَأَلَةَ مُهمّةَ في لَحَظاتِ 
الذهول يللكع افاخاووا َنِم إلى مارغو تإشألها يا ار 
إقان القدك عارظون متكقول لك إن تاشن راونا ماود 


برها في إسارَةٍ جازِمَةٍ: «دَعْكُ مِنهُم). 


حاوّلوا أن يُمَنِعوا كن 5 جَديدٍ فَحَذَلَتَهُم حناجدٌهُم. 
ع وين الفعطيين وا قة ات إلا لبي وعدة 
َصَلوا إلى المشلخ الآدبي آلمغزول» كان آيرُ طَبيبٍ بطري 
يُحاول أن يُوْصد البات الْحَسَبِيْ ل صرَخوا: رقا 0 
حاوّلوا اقْتِحامَ آلباب» فَوَقَفَ بَيتَهُ وَبَيتَهُم طبيبانٍ في أَيُديهم 


شواطيق ضتغيوة :- والة تفيعون؟ العاما اسن :مانت لكن 


و 


- يفف ٠‏ في الدَاِلِ كان يُرَدُدُ آسْمَهُم واجداً واجداء ثم 

ختفى لِيَخْرجَ طبيبٌ ثالث حاملاً قَلْبَا آدَمِياً: «أنْظروا يا حمير. 
لم تقل إِنّها ماتّث؟. إِذْ ذاك سَقَط أولادُ ميسي عَلى رُكبهم 
كشْجَيْراتٍ مِنْ دَعْلٍ الهلالية. 


«أَيِنَ سَكَخحُتفي مارغو؟» تَمْقَمَ أؤلادٌ ميسى. وَفِعْلاًء لَمْ 


١6هم‎ 


يَسْقطع المُشتشفى الصَّحُمٌْ كهَبِكل مِنئ هياكل حيواناتٍ 
الك أن يُلْجَىءَ مازغىء فإذا هِى مُتَكَرَّمَةٌ في موؤحاض 
الشئدات» فَجروها بن عُرقَةٍ إلى عرق ومن رَدقةٍ إلى أخرى. 
وَمِنْ رواقٍ إلى 0 نع خَرَجوا إلى آلحَدِيقَة مُتّجِهِينَ إلى 


كانت تكتكث بالقشن. نيتقضى: وبالعسارة فكلية 
كالشحالي؛ صَايِمَةٌ تماماًء مُفْمِضَةٌ عَيِنَها الصَلِيمَة بَتتّما ظلَّتِ 
آلعَنُ العَوْراءٌ مُمَنّحَةَ تُحَدِّقَ في مَغيب يَفْضَمْ أغضاءَهُ آلمضيعئة. 
وعلى الطَاولَة آلحَسْبيَةٍ ذاتِهاء الّمي تَتَدَلّى مِنْ حوافها قِطَمْ 
مُعَدَّدَةّ مِنّ للخم ولد م مد العا كمون مازعد: طَوَّوًا مهنا 
لملوتن يدم آلْحَيِضٍ على كذ رطا الكل دفي ررق كلها 

فى التحوين لني هرون الفناذلة. أذخلة كما تفوة أن 
1ه في سوج البمّراتٍ آلّي تُصابُ بالتّحْمَقٍ لِيُخْرِجٍ الوَوْتَ 
بِيَدِهِ. اليتون حاذقونَ في ذَلِك) 1 طِيْهُمُ الشافي. لكنه 
دل أن سكت الكوث: هذ انفده شفيت ادغو 
كلّها: المحِمء وَآلْمَمائَةَ والأشعاء. تَشَئَحَتُ وَآرْنَحَتْ تحت 


صر 


الأيدي الصَّلْبَةٍ الأخرى. تهاوى رأشها إلى وَراءٍ في بطي 


١6١ 


وَطَنَّتْ عَيِنّها آلبِِضاء الْمَفْعوحَةُ تُحَدَّقُ في آخِرٍ صورةٍ رأنْها 

عَلّنَ أولادٌُ ميسي نَذْرَهُمْ الدَّمَويّ على مِشْجب في الْعُوفَةء 
نع حرجوا تباعا. 
رَدْحاً مِنَ الَوَقْتِ بسؤوالها ل الصّغير. وَلَمْ كر حي 
بِحَنٌء بمِفْدار ما كانَ تَمَتّحاً لِحواسّنا على غابَةٍ جَديدَةٍ مِنْ 
غاباتٍ ذَلِك الغمر. وَلَمْ فض لذ ستراث ركنا ليك 
لهات كش صَغيرٍ إِذْ تَعَذَكنٍ أو ترى» سِزوالاً كسِزوالٍ 
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كان آبّنا مرادو الْمُراهِقَانٍ بشيرو وحسينو قَدِ أكتَسَفا مَنْبَعَ 
آلهزائم وَآلعُذُوبَةٍ قَبلّنا. آكْتَشَفا سِخْرَّ السراويل الصَّغيرَةٍ وما 
تُحُفيه؛ فكانا يُرْسِلاننا في مُهِمَاتٍ سِرَّيّةِ إلى دُكانٍ بغدي 
الأخدبء ليغطيناء مُقابلَ التُقَودٍ لني أزسَلاهاء مَظاريف مُمْفَل 
نَعودُ بها سراعا. 

اتعاليمة قط عق عق مشتويات: تلك المنظارني» إذ كان 
يكقينا مِنْ كرَمِهما أَنْ يَمُذَانا يتغض اللفاناكه لدشتها: 


١6 


ل نينا بالشذحسن ‏ حال قير هما وو مادو كو 
عر داخل قَبِو يَعْلوهُ ا وَيَيُِهُ الإِسْمَئَ سْمَئْتَِنُ الأكند بدائكة 

في مَِتَدشقه ور هذا الْعَضْر. ذو ف في داخِلِه 
للدّجاجات. تَبِيضُ في الصّحونِء على الأسِرّة وَتأَكُلُ ما 
0 العائلة. ا 6 إلى رفككي. إغتذامنا ما اتقو 


الدّجاجاتٌ مِنْ جِهَةٍ آلَبَيِتِء وَتَنْزِلَ ل 0 إلى د 
الكِنْسء 0 تَعْبِدها إلى رَدْهَةٍ آلمُونِء فَتَصْعَدُ إلى حاقَة فةِ مَعْطس 
في أل حل اله » وَتُكمِلٌُ دائِرةَ تُْمَتها رع بَعْد 
َْرئِينِ على الدَّرَجِاتٍ الْوَطِيفَة» مِنَ آلبوَابَةِ الصّيْقَةِ الي يَدْخُلُ 

ا لِشِراءِ الحُبز. وإِذْ تَجِدُ نَفْسَها على الطريتٍ آلعامً 
تعن ان وو كني ل باحةٍ آلبيتِ, وَمِنْ نَم تُكمِل النُزْهة 
الدّائريّة مرئ جديدء عَبْرَ مَدْحَلَي آلقَئو هذا دَأَيّها. أمًا آلمَّعِدُ 
فيَسمَلِط فيهِ دَقيقُ الكلس بالطحين؛ وَالوَغْفَةُ البائتَةُ بِآلأَرْغِمَة 
الطارّجَةٍ والسّحالي الصّغيرَةٌ بالفِغْرانٍ آلتي تعب طاريق 


اانا َتَدّحْل (بَقِتٌ الثار)؛ وَمِنْ ؟ تَنْفْجدُ كالمُمَدقَعات. 


١6 


لْقَدِ آسْتَئْمَدَتٌ شُوئطة البَلَدِيَةِ دَفَاتِوَها التي تَدَوّنُ عَلَيِها 
مَحاضِرَ ضََبْطِء فَطَلَّبَتِ البَلَدِيّةَ دفائِرَ مِنَ العاصمَة فَاسْتَئْمَدَنْها 
الشَُّوْطَةٌ بدَؤرِهاء على باب فُوْنٍ مرادو. وحين لم تَجِدْ وَرَقاً 
دَوّئَتِ المحاضرَ على قِطع مِنْ حجارةٍ الباطون» وعلى حَشَّبٍ 
منتاديق الكتدورق وعلى تَوْقُواتٍ الْجَمَرٍ المَذْبوح. وأخيراء 
صَرَفْتِ الشوْطَةٌ النّظْرَ عَنِ لامر كله وَبَقِيَ ُتُ مرادو أمير 
أكْرانِ آلحيع الْعَوبيع ألّذي لا فُوْنَ آخَرَ فيه. 


كان فُونُ مرادو مَلادَّنا في ذَلِكٌ العُمْر العابقٍ بِتَمَتّحاتِ مِثْل 
زَهْرٍ الباميةِ. نَجْلِسُ على مِحَدَّةٍ مِنَ القَسُ في رَدْهَةٍِ الكلْسء 
وَتتبارى في نَفْثِ الدَّحانٍ مِنْ أتوقناء أؤ نَقَومُ بخركات بَهْلوانية 
على حاقَةِ مَعْطس العَجينء وَقَدْ سَقَطتٌ فيه مراراء وَنَمَضْتٌ 
كَرَجُلٍ تلوجء أبِيِضٌ مِنَ الس حتّى آلَقَدَمَينِ. لكنء أَكْثَرُ ما 
ا في ذلِك القَبْو هي مَجَلاتٌ الأطفال» وَقِصَصٌ المُغامَراتِ 
فَائْنا مرادو شّغْفان بجَمْعهاء وَيَمْلِكَانٍ أن يَشرِقا مِنْ دَخلٍ لمن 
ما يَشْتَرِيانِ بِهِ أشْياءَ لا نَمْلِك أَنْ تَشْتَريها. إِنّهُما سَيّدا لفون 
موا ٠‏ يَقِفْ بشيرو ذر العضَّلاتٍ أمامَ لوم اللَّيَةَ 
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قِطع 0 وَيَدْمَنْها بالَدَوْبَة هه الدقائق) من 2 عق 
حمراء. وَيَتَناوَبُ الشَّابَانٍ ابيع وفي كل نو ونه تكون اعدقها كد 


دَسنٌ في حذائه بِضعَ وَ وَرَقات نَقَدِيّة. 


افد تق لنا تحسيس ذات يوم يد الفخلقانت الققلفة 
آلتي 3 سْترَيّناها ل مِنْ بغدي الأكوت. وكانٌ ليت ادن 
مِنْ حَشْب مَتِين) عسييي بابروياد 
11 كاميرا. تخائفات ا ل م لقي 
كاشحكيق» فيد قدو تفتلي وَمْمَغْلات) مُكَكَباتٌ زَهْرِ ور اق 
لعب بلاستيككة أمتائ ٠‏ مِنْ أَسْرِطَةٍ مكتمائكة مشتروفة أققال 
خاصّةٌ د عَلَئْها صُوَرُ راقصاتء يتين للشَّعْرِ خِنْجَدٌ 
ع وَرَقَ مُلَوَنُ لكتابّة بَةِ التسائل؛ 5 فُقَاراتٌ يحلدئة أخزمة 
مُرَحْرَفَةٌ عُلَتْ بغ توكيق. عَلْيون أنْيِابُ ذِنْبء عَلَاقاتُ سح 

مِنَ الخَوَرِ يَضْتَعُها المَسشجونونٌ عَادَمٌ لاا سَّمْسِيَّة ذاتثٌ 
عَدَّساتٍ مُفَعَرَةٍ... إلخ... إلخ إضافَةٌ إلى المُعَلْفاتِ المُعْلَمَة. 
وَقَدُ فْتَحها حسينو أمامَ أُنُظارناء فكانت مَلأى بِصُوَّر عارِيّةٍ 
تماماً: عاناتٌ وأنْداق وَمُوَخُراتٌ لِيساء لو رآهُنٌ الشّمال لَسَقَط 


١6م‎ 


و 


مَعْشِيَاً عَلَيّه. (يا أللهُ. ما هذا حسينو؟)) وَيَكَلَّمَظْ حسينو» نُعٌّ 
يِمَوْرُ لسائهُ على شَفَتَئِهِه هامسا في حُبِبْ مَرح: «سأعي ركم 
بَعْضّها إذا أُقُسَمْمُمْ على إعادّها سَالِمَةً). وَنَتَساءَلٌ في دَهَس: 
«ولاذا تَسَتَعيدها حسينو؟ سَيَمتلونَناء في الَبَيِتِء إذا ضصَبَطوها 

معنا». وبالطئع : يَفْهَمُ حسينو سَبَبَ رَفْضِنا للاسْتِعارَةٍ النّفِيسَةٍ 


تلك: رلا ره َّ 000 تَجَدوئَها 62 بَعْدَ سَنّة)) وَقَدِ اسْتَجِدَيُناهاء 


حا ةق كوك مدر كيرا قبل أن تعييها لذا: 


إقة الال اننا كنا أن تكرة ملك بوزاجو تارق ترف 
7 إلى ث كان قدي اللعدب» ونا ترافيت قو ذَّمَيِنا 
إليه : «ألَدَيِك سَي بغدي؟)) وَيَعْمِرُ بغدي: (اأذخلوا»). 50 يَدفْعُ 
أكزافاة العلابس العتييةة عن سُندوق وى يسعت 
جَواريرَةُ وَيُغطينا صُوَراً ة َليلةَ مُقابل تُقودنا القَلِيلةِ. «هذه لَهِسَتْ 
لو يا بغدي. 5 يناد لتنا بغدي في تفاد صَبْر: ولا 


أسْتَعْدِل ما أبِيعٌهُ. هَيَا). وَتَقْجلُ كر على مَضض. 

غَيِرَ أن الصّوَرَ جميلةٌ وَتَسْتَدْرِجنا إلى أكثّر الأماكن عُرْلَة 
كفت عواقاء زا للدي الخدم راب ل شرو و عه 
مَيِدَعَةَ كُمَيِدَعَةٍ الحَدّاد: صَفْراءٌ مُبَفّعَةٌ بالخُروق» بفِغل وَمْج 


في مِهَْيهه يَضْغَط على المكواة اد ا 
التناطيل إلى شسَمّراتِ. 0 يَضْغَط إلى ما لا نِهايّة لِيَخْبَفِظ 
لرَّبائْنُ برَوْنّقِ ثيايهم أطوّل وَهُ قْتِ مُمكن. عَلَيِهِ أن يَضْعَط ييِقْلٍ 
حو لع علي إِضْعَطء إِضْعَط يا بغديء فَرَبائِئُكَ لَهِسوا فى 
نعر معكتهم بن رسال يابهم إلى آلكيّ كل أشبوع. يط 
يا بغدي, فَبَمَتَ مَنْ يَنْتَظِدُ بِنْطَالهُ الوَحيدَّ بِسِرْوالِهِ الدَاخِلِيَ في 
آلبِِتِ. إِضْعَط حبّى تَلْتَصِقَ مِكواثُك بأَعمّق أغماقٍ لجَحيم. 
ضْغْط طويلاء لتبقى حِرَبّكُكَ في المشئوى آلْهُلامِي لِلْحيا 
إِضْغَط يا حارس المحم وَشراراته لأَنْكرئة. إِضْعَط. 00 


1 


لكنٌ لبغدي مِفْتَهُ أخرى أيضاًء فك رَهْنِ المُناسباتٍ 
لوَطْنِكَةَ وما أكمَرَ المُناسَباتٍ الوَطَنِيةَ في الشّمالٍ: أغيادٌ 
0 ؛ أغيادٌ للانتقصارات» أغيادٌ لخروب 3 0 00 
7 . أعياة لكبيناء ملا وال بَعْضُهُم اكوا تيك اعزياة 
0 «الانْتهازيينَ) أغيادٌ لذهاب «الانُتهازيينَ). أعيادٌ 
ِلشَّجَرٍ يَخْلّعونَ فيها الشَّجَرَ لِتَضْبٍ الأقواس. أغيادٌ لإثرام 
المُعامّداتٍ وَأعْيادٌ لِتَمْضِ المُعاهداتٍ ذاتِها. أغيادٌ للأمّهاتٍ تِ مَعَْ 


وَعْظٍِ كثيرٍ بضَرورَةٍ شِراءِ هدايا لا تَمْلِكُ تَّمئها. أغيادٌ لِمُعَلَمِينَ 
الدين ' لا دي غَيِْرَ أختيار الْعِصِيٌ 5 أعيادٌ لا مُناسباتِ 
لهاء : نَضيّعْ فيها حَقَائها المَدْرَسِيَةَ مِنْ كثْرَةٍ الوكض وراءً 
مُعَلّمِينَ يَرْدادُ وَهُخْ حناجرهم كلما اتتيوا ين الكتراى: أغياة 
للأعياد» وَمُناسباتٌ لِلْمُناسَباتِ. وفي كل هذه التَّعاقُباتٍ 
آلمُتَّصِلَةِ يُقَدُمُ بغعدي وَصْلَةَ مَشْرَحِيّة بمُساعَدَةٍ شريكه إبراهيم 
بائع التقْلِ» (أي بائع بذور الجطبخ؛ وَمُسْكقٍ آلعبييء وَآلمُمعي 
آلحلبئء وَالحُمُص. ولبِنْدُقِء إلخ). وإبراهيمٌ يَقِفْ بِعَرَبَتِهِ 
لمُرَوْكْسَةِ ذاتٍ العَجَلَتَنِ أمامَّ دُكانٍ بغدي مُعْظمَ أخيانٍ التّهان 
كأنّما يَتَداوَلانِء أبدأء في مشرجهما آلّذي لا يَمَعَدّى دَوْرَئْن: 
دَوْرٍ المُسْتَعْمِرِ وَهْوَ للأخدّب؛ والمُناضل» وَهُوَ لِبائُع التّقَلٍ. 
ِنْهُما يَحْمَظَانِ دَوْرَيْهِما الأَبَدِيِن عَنْ ظَهْرٍ كَلْب, لكِتّهُما 
يَتَجِادَلَانٍ في ال 00 إبراهيمٌ: اكتدعر بَعْض 


5 انعد لكُفي كا رو طني أ 


لقتنن اد و إبراهيمٌ: «أنْتَ واجِدٌّء ثريد 5 


ص 
6 


و الأخدَبُ: «أنا مغل عَشْرَه وأقره. تقول إبراهيم: اثُرية 


١6مل‎ 


المَسْرّح)» وَُ د آلا لاخدت؟ :وشتقلك مسجل بقول ا 
«سَيَحْمِلونَ أغلاما وَرَقِيَةَ يُلَرَحونَ بها». وَيَددُ آلأخد لت 
الأغلام على حل طويل» وفي المَسْهَدٍ آلختامي نَفتَح المِرْوَعَة 

الكؤربائئة نيه في انّجاهها). ول إبراهيمٌ : (أيّها الكخية نسْتَطيع 
أنْ نَسْتذْرج بَعْضٌ المَتَياتِ ككومبارسء وهذا يُفِيدّنا على...») 
وتطيفت: الخدت 0 12 كني يخلقن الفانضة فى 
اد دكة تكسنان او ناذا اشكفنة ميق :ذلك ناعرو كن يفنا 


:يي 


إيراهيمٌ عَن الإجابَة ناظرأ إلى حَردَبتِهِ في إسْفاقء ثُمَ يَعودُ 
الكدن وا ضيف رد كلذ ينما لدان للستت اكور 
حين تأتي مُناسَبَةُ الصّعودٍ إلى آلحَسَّبَة في مَدْرَسَةٍ أو في صَالةِ 
سيتماء وعدا المشهد لأرَلِن : كر بائء م التْملٍ على الجُمْهور 
هاتفاً: «يحْيا الْوَطنٌ) فَتَتَضَوَجُ الكدران: بالتضفيق: + وخر 
عدت في ا ضابط 00 لفل الخدران ا 
وَيَضْرْحٌ : 5 بآلمَلَعونٍ. هاتوا بهذا 0 ا 1 التملٍ 


0 1 0 ك9 سي 1 ه 7 9 عر فى 5 و 
الممناضل وَحَدةُ بالطبع, مِنْ دونٍ ان يَجىءَ به احد. يَققَف 


25 


اماق 2 يدفم رأَسَهُ في اغتزاز وَتْقَقَ صارخاً بذؤره: «يَجبٌ أنْ 
توحلوا. أَرْضٌ آلعرَبٍ لِلْعَرَبٍ. سَتْقَاوِمُ حتّى آخرٍ طِفْلٍ). يغلو 
متهن بن كاه الكر ابي تتشت الخصدوره بوذ قدا 
الضَّجِيجُء يُشير آلأخدّبُ بِإِصْبَعِهِ في انّجاه باقع التُقْل: 
(خذوووه)... ولد هناك هك اد ا إبراهيمّ) بل يَسْتَديرُ 


مِنْ تِلَقَاءٍ نَفْسِء وَيَمْضِي إلى ما وَراءً السّتارَةٍ في خطئ وائِمَةٍ. 


... وَتَحْسَْدُ إِبْراهيم على مَوْهِبَتِهِ بل يَحْسْدَهُ الكباز أكثَر 
مِنَا. بائْعُ التّقْلِء بِينَ آلمُناسبَةٍ وَأَحْيهاء سَيّدُ الشَارِع» تُشيرُ إليه 
َتِياتُ المّدارس, وَتَتَهافَتنَ عَلَيْهِ لِشِراءٍ حَفْناتٍ مِنْ بزْر التطيخ, 
ناظراتٍ إِلَيْهِ بطرفٍ أُعْمِنِهنٌ في حَفَر. أما الأخدّبُ فيَوْجِمُ إلى 
جخرهء يَبِيعُنا الصّوَّرَ العاريّةً» وَيَضْغَط بمكواتِه الجحيميّة على 
الوساءة بَيِئَما يَتَوَهُجٌ نيرك مِنَ التَازِكِ آلتي انْمَصَلَّتْ عَنِ 
الازض في نشَاتها الاؤلى» بَيْنَ كيفيِهِ العاريتيِن. 


وا للقن اليس انفيض لالنمنا. .نا لمملت اننع ضراو 
أهذا كل لوديا تقيروة أهذا: كل شوو بيهر 1 نهنا 
يُرياننا أُشْياءَ أَسَّدَّ صَعْقاً. لَقَدْ كنا أباطِرَةَ على مَمالِكَ مِنَ النّساءِ 
العارياتِ فُحَسْبُء لكنٌّ ممالكنا تَنْهارُ أمامَ صُوَرٍ لرجالٍ وَنسَاءٍ 


كما تَتَشابَكَ الأيدي في التَّحِيَةَ وَتَلَتَجِمُ في ضَراوَةٍ لا مَهْزومَ 
نينا إل الوك 


هَنِيئاً لَهُما. هَنيئاً لمساءاتهما في آلمَئِْ يُشْعِلانٍ لِإِأضْيقاء 
سِراجٍ آلكاز فيَلْعبون بالوَرَقٍ حتّى المَجْرء وإِذ يَنتَهونَ - لا لأَنّهُم 

انْتَهَوْا م ون العب؛ قر لأن رادو كسم نيط لِصَّلاةٍ المَجْرِ - 
حر ليركق» لأثنا شهدناً حوس على دَرَجٍ المَدْعَلٍ حتّى لا 
يَمْجَوُّهُم أَحَد. ع راج جار ايع سي 

فك هنا الساهرة أكداء ذاث: النمانة والفشوية اما تمق 
حَةَ البيت 0 شِبْراً بعصاها ذاتٍ الّنين ن الأجوَفٍ. عَقياء 
كالظّلام. : تَعْرف دَجاجاتِها واحذة ل وكذلك الخ 

- تُقودُ إلى القَبِىٍ وَمخارِججة. لَقَدْ تساوى آللَّيِلُ عِنْدَ 

بالتّهار. بدأ خؤلعينا الفقناةة كلما أنامقابيرة ‏ توفهنا النن لا 
يُشْبِهُ 0 3 تَعْفُو وَاقِفَهَ أو جالِسَة» أو مُبَّكِبَةَ عَلى حائطٍ 
مَنَ لَها. 1 نَتَقَدَى بعصاها السّماءَ كما نَءَ نَعَقَدَى الأؤض؛ 
نكر ة الشوياغ الطيعات الذرين تفاشورن: الغا ذهاءبرازناء كفادها 
وَحْدَمَاء هذهو الْعَمْياءُ لمُوحِشَةُ كائّث تَصْبْطنا في ليالي الْمَبِو 


١5١ 


يغضل الاكيانة: تفف»على أل الدّرَج وَتَهْتِفْ بِصّوْتِها لمتهدّجٍ 
ال المُتْعَب: «(مَنْ مُناك؟), إِذ ذاك 9 َكَحَوّلٌ إن ا من الطّلام 
وَالكلسء وَنَحْبِسُ أُنْفاسَنا. غَيْرَ أنّها لا تُصَدَّقَ الشكونّ التَّقِيلٌ: 
(أُسْمَعٌ نض قلوبكم ف أؤلاد الشَّيِطانِ)) وَتَنْزِل الذّرَج يَشبقها 
َقْمْ الدَلِيل آلحَضَّبِيَ على الإِسْمَئْتِ. نُسْتَغْل ضَوْضاءَ العصا 
َتَسَلَّقْ سدَّةٌ تغلو يَئِتَ الثّار مُبِاسَرَة وَيدِعُم أَنْ لا نار في الْمُوْنٍ 
يَظل مَرِيجٌ الخصى والملح مُلتَهبا على السَّدَةٍ وَهُوَ مَرِيحٌ 
يَصَعونَهُ مُناكُ لانقيصاص وَضج الثار حت أرْضيَة الْمَقِتَ 
والذّكان. «يا للسَموات» نَهْتَفْ 5 أغتمافناء وَنَشْة 0 
َحَذِيّتنا البلاستيكيّة وَهِيَ تُشْوى في بْطءٍ 


«أخدجى) ا أقدامُنا. (خوؤجي» بالله 0 يأ اله 


البغال»» لكنّ العَمياءً تَتَقَرَى الرُوايا على مَهَلٍ. تَعَقَرَى كؤْمَة 
الكلس: (أُسْمَعٌ نئض ريك يا رُوُوسَ 0 

(أووه حسينو ل تَحْوْجَ خدتلن أووف ذايَتٌ مُوخرائنا). 
وَيَُمْتمُ حسينو: «انْتَظروا قليلا). َنَنْتَظو مُشتندينَ على أقدامنا 
لشرى م وعلى اليمْنى مَرَةٌ انيد كما يَفْعَلُ اللَّقْلَنُ. وأخيراً 
تَحْوْجُ العَمْياءٌ مُتَوَعْدَةَ: اسَأَنْتَظوكم في غدل الذّرَج. 


قحل 


سَأُنْتَظؤكم سَنَةَ في أغلى الدّرَج. لا بد أَنْ تَحدجوا... ها؟), 
:5- ت؟ م ِ ِتَججلمر في اي 0 0 يَحْدِسٌ ل ألكموز 
1 الخصى تَحتَ مُوّخَراتنا. 

(أووه حسيئو) ل 0 نطيقٌ العقاع َيَهْبعطً حسينو الشّدَةَ 
ِيمْتَحَ لنا بَوَابَهَ آلمُوْنِء وذ تحِسٌ الجَدَة بِالجَلْبَة وَوَقْع الأقدام 
آلهارة» نكونٌ قَدَ بَلَعْنا الشَارِعَ العام أو آمْتَصَّيْنا الثيوثٌ. 

وفى الصَّباحاتٍ التى تَثْلو مُفاجآتٍ لْيْليَةَ كهذِهء تُفْسِمُ 
آلعَمْياءُ للرَائئح والغادي أنَّ هُّنالِكَ لصوصاً يَسْتَكشِفونَ الْمَنْزلَ 
2 اه 1 5 واس 2# الراض 3 2 8 2 
وَالفدن» وَهَيِهات يَصَّدقها احد, ففي كل صَباح لديْها حبر عن 
راصدينّ يَصَصدونَ مَمْلْكْبَها العاريّة وَعَنْ غزاة يعي رول على 
الدّجَاجاتٍ وَالْبَيْض» لكن لَغْ يَخْصْل اعابت حاف تل اذ 


اث ع من صندوق ال الْبَعتَ المُعْلْقِ. 

كثيرونَ مِثْل جَدَّةٍ حسينو الْعَمْياءٍ يَحْرُسِونَ مَمالِكهُم. 
كثيرونَ هُمْ حَرَسٌ آلَهَباءٍ وَأَشْيائْهِ السَاحِرَةٍ. لا“ إِنني أنْتَقِصٌ مِنّ 
الأئر فالواضِحٌ - يَقينا - أَنَّ كل شمالئ لَدَيْهِ ما يَحْرْسُهُ. إِنّهم 
حَرَسسٌ َبَدِيَون انْتَمَدئُ اسْباحٌ اغماقهم على التشيدة الخفبَة 


يلجل 


للأزضء يَلْكَ السيّرة ألّعي لا مكانَّ لِتَعاقبٍ الححكوماتٍ فيها 

لا مَكانَ لقانون؛ أو نظام أو عَلاقَةٍ امجتماعيّة. لا مَكانَ إلا 
للهاجسء أو لِلدّليلٍ الحَفِيٌ الذي تق شير بكر ند ا 
جهَة فُيَنْبَعُ نِضْفٌ أغماقِك إشارةً يَدِهِ اليُمنىء وَنِضْفٌ أغماقك 
إشارَةً يَدِهِ الُشرىء وَتَبِقى أنْتَء في مكانِكِ ذاتِهِه أغمى, لا 
تَعْرِفُ غَيِرَ الريح آلنّي تُداعِث عَُتَكَ الطويلة. 


حَرَسٌ يَنْتَظِرونَ مَوائيقَ الرَوح آلمكتوبَةٌ لكن لا وَرَقَ 
لِلرّرح. ولا مَحْجَرَةً. حَرَسٌ الْيَظارِ وَهُمْ مُؤْتَمَنونَ على 
العنذا رفي لماك انجاوار انبا شلهاء لدان وانتطر 
الشعاعات. 1 1 1 ه 


بليرو يَحْوْسُ جشري المَديئة» مُعَتَقَّلا بَيتَهُما. هكذاء قَوَرَ 
وَحْدَهُ أن يَكونَ حارس الججسور. يُوقِفٌ الشّاحناتٍ وَيَضْوْحٌ: 
«جِمْلكم تقبره َيِنَاوِلونَةُ تُْفَاحَةَ أو عُنْقَودَ عِنَبء فَيَتَتَحَى : 
املح الجهل. الله 1 يرقف ير ولا تمشوا 
على كعويكم. الوّنِينُ يُضِدْ بالجشر»» وَيَمْشي العابرونَ على 
أفشاطٍ أخذيتهم 22 لِلْكَهْلٍ الضَائُع 58 به العَريب» 


- 


ور 


٠‏ ور 
تج © هس 
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وسيفي حارِسَة الجداولٍ آلوَهُمِيّة. مشي وَسَط الإسْفَأْتِ 
تنكأ لقن قن ينائنها ونقوة وتنمل الأروؤافة أماء ختيات 
آلثيوتء وَالدَّ كاكين» وَمَدْحَلٍ الحديمَةٍ العامّة مق وساحةٍ «السّئع 
بخرات). عت جَدْوَلَ في طَريقَها بد كُلّ حُطوئنٍ . نكت 
00 ل كزاة اعد جحداول في الأشدلدةه: وَفي الججذران: 
رفي آلَهَواء وسيفي تَقْفِرُ من فَوْقِهاء لا تُعَكرْ مِياقها قط ولا 

عبتاسي فزو يَنْقلَ في حزامِهء أبَدا خَطَافَ العَتَالٍ. خطافٌ 
وَحَيِئُما مَوٌ قفي طريقِهِ أكياسسٌ فَمح لا تُرى. يَقِفُ مُشْئَلا 
حَطَافَهُ © ينْحَنِي كانه 3 ينا عَنِ الأرض» وَيَضَعُهُ فَؤْقَ 
ظَهْرِه. يتخضي محُطواتٍ و لقي بآلكيس على القارِعَة. إِنّه مُوكل 
برَفْع الأكياس عَن الطوق. كر إلى قا 3 يان يتسلى 
الأطفالٌ بوَهْمِهِ فيُنادونَهُ: «عبتاسي» هذا كيسٌ... هَذا كيسٌ), 
- إلى مَكانٍ لا 6 فيه أي عَبَاسي لاهئا؛ يُهُوي 

فه على آلهواءٍ وَيَسْتَديد فَيَْمِلُهُ إلى مَكانٍ أمين. 


داود كوت يَسوقٌ أمامَهُ ‏ حَيْئُما مضى - قَطيعاً مِنَ الْعَتَم؛ 
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قطيعاً مِنْ صوف جِلْمِه. يَتُط هُناء وَيَنْط هُناك. يُهَرْوِلٌ في 
سَيْرِِ) وَيُبْطى4. يَوْكض وَراء كبش شاردء أو روف نَزِقء 
َيُعيدُهُ إلى الشوب. عَصَاٌ مرفوعَةٌ أبداً: «حاحا»» وبالطئع لَيِسَ 
أمامة مِنْ عَتم قَطْ. إِنَّه مُوكلٌ - مِْلهُ مِثْلُ أثناءِ نَوْعِهِ الشُورانِي - 
اتستراناق لكيه الكق عنما الضرقع قر كل يديا 
«العلاماتٍ آلكبيرة»» علاماتٍ الخراب الذي يُهَيِئهُ آلَِسَّد 
الشاهون. 


ِسْمُهُ «الصّوفئُ)؛ هكذا عَرَفْنَاهُ وَنسِينا آسْمَهُ الحقيقئ. لا 
تَعْتَريه حُمَى «العلامات الكبيرة) إلا في الربيع. ِعَلانة أسْهُرِ في 
نه 1 7 لشي المَمْتوع و 6 سه شع الأمي. َدْرَأ الحيّوانات» 
ل آلبَسَرِ وَآلَعْيومَ وَمواعيدّ النَّجْمَةٍ الباكيّة قدب نَجْمَةٍ 
الصّباح. «واكبدي). بوشن لتفمنة بِصَوْتٍ عال. «واكبدي. 
: 5 30 لدف ال اسم تي 27 ع 
خرافنا تَتَكلمٌ في اللَئِلٍ يكلام الإنسان. تَظهَدٍ النََجَمَةَ الباكيّة 
وَتَحْتَفي مِنْ غَيْرِ أَنْ يراها أَحَدٌ. واكبدي. ا ٠‏ يوفع الناسسٌ 
أكتافهو التمتى :وقوه يعشون...واكندي» تَتَعيدٌ الدجاجات أن 
9 رَدْقَها على سجّادَةٍ الصّلاةٍ. واكبدي. الصّعْارُ يَسْتُمو 


الل والكبائ يلون من غَيْرِ وُضوءٍ. واكبدي. الإمامُ يُخطىء 


- 


ل 


في قِراءَةٍ آلآياتٍ. واكبدي. العيومُ تَعَضَكُلُ على هَيْبَةِ 
السيام ]د هذهو علاماتة الكبيرةٌ؛ علاماتٌ الَلْكَلَةِ افير 
ني يغلو من جِهَةٍ آلقرب كتتراكش القبون والأزوية 
وَآلثِيوتُ» والتّبانات» صَوْب ميزانٍ يَرْفَعُهُ لاك واجدٌ يَزِن به 
الكنلوات والأئض كما يَزِنَُ لقال التصل. لِتَلانَةِ أسْهُِ فمَطء 
يَْتَخُ السّجل وَيشخصي كم يُراكمُ الكائنُ في مساعة مَوْتِهِ مِنْ 
تذاباتٍ. وإذ يَمْضي الرّبِيعُ يَرْجِعُ الصُوفيُ إلى الأزضء غَيْرَ 
ذاكر مِنْ سِجِلَهِ إلا ثثاراتٍ مُبِهمَةٍ. 


كانت تَوْباتُ الحُتى الدَبِيعيةٌ تُحيلَهُ كائناً مُرَاً فى عَلاقاتِه 
مُمْتَلِقاً بآلمرارَةٍ كأنَّما هُوَ انيد آلمُحْتارٌ لِشَّعْب لم يَعُدْ يَلعَقِتُ 
إلى القترووة يمَضي النَّهَارَ , بين تجار السوق» في البَلَدَق وبين 
الْمَقَالِينَ اطنتعاء مُتَوَعّدا؛ 1 يَدَعَيك به الأوء هد إلى الوقوفٍ أماءَ 
باب المقيسن: وإذ 0 الإمامُ ينيك به مِنْ ذَيْلُ كئٌ الواسِع» 
آيراً أن يُخَصّصٌ حُطَبَمَهُ عَنْ نهاية الأزض الوشيكة: فَيَِدُهُ الإمام 
خئراء وَيَنسسى. وفي المساء يَوْجِعٌ مَنْه وكاء يائسا مِنْ صَلاح 
الأنذالء فَيُْمَعى لمشيس ببكاء حامض» مُتَمْتِما: ولا فائدة 


يا رَبّء لا فائدَة). 
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كلهم يتَغرفود تبات الصّوفئٌ الدَبيعيَّة بيعيَة» يُدارونَه كثيراً 
لفون عَنْه بكلام وو ([صِبر أيه الصّوفيٌ) الناس. د يُعيدو ل 
حِساباتِهمٌ الانَ 00 فيما تَقول»» فيِسَدي ذلك عَنْهُ 
قليلاً. لكنَّهُ : في القصول الا الغَلاثَةٍ الأخرى. داهِيَةٌ حمّا 0 
5 ل رام ع - 9 - 1 ماو م2 
مِنَ البلدات» نُعَ يَوْجِمُ صِفْرَ آليدَيْنِ فَيِضْطكُ إِحْوَتُهُ إلى تَموينٍ 
عائلته بِمَؤونَةٍ مِنْ أكياس القمح. و حينٌ 1 يُسائلوته أَينَ كان يد 
أنَّهُ مَضى لِمُحابحجة مُتَصَوّفي القرى في شُوْونٍ الدّين. 
َيَضْمْتٌ الشائلونَ ل خفته) وَطَرَاقَة مَنْطِقَهِه على مَضَّض. 


لم يكق مارسا ذلك الصارش القبيعة على سحل القياقة 
آنْذي تَرَكَ أهْرَ إِعالَّةِ أَطَفَالِه 2 معو ا فى ال ا 
آلحُمى وَبَينَ النُجوال. وَلَمْ يَكنْ تَجْوالُة لمُناظرةٍ المُتَصَوْفِينَ 
ل ل 1 أؤ 
صُوفِئء أو فَقيةٌ» أو عالِمٌ مِنَ العُلّماءٍ الّذينَ قَرَأوا كتاتين إلا 
عَرَقَهُم. يَلْكَ هِوايئُهُ. َم يَكُنْ يُطيلُ آلممكوتٌ عِنْدَ أحدٍ. 


يَسْتَو يَسْتَؤْدِ ع مضيفيه) في انعد قَوَيَةَ للذّهاب إلى الفعجحن ولا 
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يَعودُ. يَقول: «التَّعَبُ نِعْمَة المُؤْمِن)» وَبَلتَفِعُ بالظلام؛ وَيِهَذَيانٍ 
الظلام. 


لَمَدْ عَرَفَ الجَمِيع. عَرَفَ الأَبِعَدِينَ والأقُربِينَ. عَرَفَ 
الات المّرى الحَفَِةَ وَالَظاهِرَةٌ واشكال مَساجدها الطينئة 
واجداً واجداء في مساحة تَضُعٌ مَلِيونَ كائن, َتَمَعَدُهُم راجلا. 
زفي المقيض إلى الاتضدة القرية لأعمانه الشايقة وعد ؛ 
جالسا في بِثْرِ مَنْزِل ذات فَْجْرِء على عُمقٍ عِشرين يثرأء لا 
حَدْشٌ في جسَدهء ولا أَنْوَ يشقوطِ؛ جالساً كججلوسِهٍ في 
مَساءاتٍ الحُمّى» حي يَرْجعٌ مُمَْلِعًا بِلمَرارَةٍ ويبكي... وكانَ 


- 


حَرَسُ الشَّمالٍ هُم عَرَسُ ميرو وَطَلائْعُهُ آلّتي تَسْتَكشِفُ 
آلوَقْتَ. تَعْرِف ذَلِكُ: جَدَّة حسينو» وبليرو» وسيفي» وعباسي 
قزوء وداود كوتء وعَسَي الصّوفِيَ» وشكروء وحبسونو» وعابو 
وعفدكي كشومشوء واصطيفوء وإورّات بَيِتِ آلحاجٌ كوفر ألمي 
تَنْقَضُ على العابرينَ ككلاب مشعورةٍ» وَكلَْة هيلائة آليُونانيَةء 
الكلبة التي تَظَلَ تلْمَْ حَؤْلَ نَفْسِها كأئّما فَقَدَتِ التُوارُدَ إلى 


آخر ما هُنالِكَ مِنْ كائناتٍ تُسَمَى ولا تُسَمَى؛ كلهم طلائِعٌ 
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حَمْسِينَ سَبَهُ لِيَفْتَحَها بقرونٍ أكباشِه. لكنء مَنْ يَجَرْوُ على 
البؤح بالأمر؟ وَمَنْ يَجْرْوٌ على آضطهادٍ هِذِه الكائنات؟ 


غَيِر أَنَّ أمامنا الكثير مِمَا نَضِطَهِدُةُ عَدا هؤلاءٍ. لَدَيْنَا مَنْ لا 
تعترن إلى :ميرو اراقع ,بضلة, لدننا فول غردي المارديني 
لِتَعيتَ فيها نَهْبأء را لتر وَراءَ تصافير التَّمْيِمَةٍ الصّغيرةٍ 
مُفْتَلِعينَ في طريقنا سّجَيِراتِ البازِنْجانِء وَعَرائْسٌ آلكوسا. لَدَينا 
ميكروفون قاسمو شط شريطةة وَلَدَيْنا د كان ديق لِمَكِكَرَهُ هُ إلى 


الأقصى: «تُريدُ عُلْبَةَ مُوْجانٍ يا أديبو»» وَيَتَمَنُّ أديبو قليلاً مَتَتَهَيا 


للتبؤّل على الواجهَّة حتى تزضح. ثري ل فكب يْهَ اديبو) 
وَيَتَمنُْ م أديبو» فَتَتَوَعَدُ بكشْفٍ كل شَّْءٍ... وَيَوْضَح أديبو. 


وماهُوّ الدكل شَعء) الذي نَعَوَعَدَهُ به؟ نه أقة يَسْتَحِقٌ 
اللؤْضوحٌ فغلاء وإلا قَتَلَّهُ وَالِدُهُ. على مَبْعَدَةٍ مانَتَيْ مِثْرٍ مِنّ 
الدّكان نَ؟ * خانمه م مَعَ آبْتَيِهاء وَهيّ اا لل في 
الح يي كرَوِيَةُ الشّكرٍ . وَكْنَا نرى ابتها الاضده 000 
جيلنا - يَتَرَدْدُ على الدّ كان خارجاً مئة كل مَدَة) حامل" كر 
وَتَئِعا وَرُْجَاجاتٍ رَيْتِ. قُلنا: «أديبو... ما لذي يجري؟). قَرَدٌ: 


(لا شيء). قلنا: (أدفدو ٠‏ لْهِسَ واضحاً أن أبّنَ خانمه يَدْفْعُ 
لَكُ)» فَرَدّ: «بلى. أَنْثُّم واهمونَ». إِذْ ذاك قَكَوْنا 0 لضع 
لطارىءٍ حتى جاء يَوْمْ لْمَحْنا فيه أبن حاتمه يُوَسُوسُ دوو 
وَيُطيل في الوَسْوَسَّةِ فَعَمَدْنا إلى التَّظاهْرٍ بالانْصِرافٍ مِنْ أمام 
الدّكانِ وَمِنْ نَم أَجْتَمَعْنا ورا سور آلحاجٌ شيخو المُتَهَدّم 
لثراقت مك هتاك. كانَ الوَقْت مساءًء بَعْدَ العْروب بقليل. أَعلقَ 
0 باب الدّ كان لْحَسَبِيَ: وَدَعَمَهُ بقضيب حديديٌ طويل لَهُ 
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َنْحَةٌ لِلْمَفْل في آخرهء ار ل 0 
حَذر. وحينٌ دَلْفَ إل الرُقاق النامع : يفضي إلى الت مُباشَرَةٌ 


رَكضّْنا كوي لشفت ذيكا ويا قدب تجاجاتها. وذ وَصَلْنا 
الرقاقَ كان آلْبابُ يُوصَدُ نَوَأ وَيَدودُ فى قَفْلِهِ الصَّدىءٍ » مِنَ 
الدَاجِلِء مِفْتاخ ذو أنين. 


و 0 اهم الا اص 
حَتَيِنا ظهورنا وَهَرْوَلئاء في حِفَةٍ القطء إلى النَافِذَةٍ الوَطيئَةِ. 
5 روسن 38 رى. كانت عم التَافِذَةَ 00 
وش ضَيْمَةٍ في 00 هذا ما 1 على ضَوْءِ ذه رج الكاز. 


١/0 


آلفٌَّ. يَغلو آلحائطً آلمُقَابل للتَافِذَةٍ رأسُ غَرَالٍ مِنَ الجبسء 
وَنَحَنَة) تمان كان أديثو خالسا في حصن امه كطفل. كانث 
يُدَلْلّهُ تَضْعْ يدها في شَعْرِهِ أو الأمر: (يا ديكي)» ُ تَوْفْعُ يَدَهُ 
مِنْ حصّيِهِ وَتَضْعُْها على صَدْرِها «يُعْجِبِك الْمَطيحٌ؟), وأدجق 
يَرْدادُ اانا في كل حرَكة. وحينَ مَدَتْ يَدّها إلى أزرار بتطاله 
ضَعٌ فَحْذَيْهِ في حرَكة خَفْرَةٍ حَيِيّ فَهَمَسَتْ: لس 
8 فَيَكي لنْ أفْتَحَلك) وأَزدَّقْتٌ (فأءك كبيك أديبو. أوه. دَعغنى 
أثاقها دك »رارق قطوة التقدلى» وقذات لد لكلة فى 
أن (أوه. أووة. سَتَذُوقَ الحلاوَةً يا ديكي. إِجْلِسٌ إلى جانبي). 
نمض أديبو لِيَجلِس قُرْبَهَا. فَمَحَتٌ أزرارَ بنطالهِ كلّهاء وَسَحَهَتِ 
آلبنطال حتّى عَوَتْ فَحْذَيْه وَكذْلِكٌ فَعَلَتْ بسِروالِهِ الدَّاخِليَ. 


كانت أُقْواهُنا مُوْنَحِيَةَ وَسْفَامُنا الشَفْلِيَةُ تَتَدَلّى حبّى 
الأزض. عَمعِمْ لأنْقُينا يكلام لا نَفَهَمُُ جامدين» لا يراجم 
رَأَسٌ رَأَسَ ن الاخَسٍ رلك فكي يَرى بإخدى غَيِتَيِه) أو 
بطرفٍ مثها. (أوه يا ديكي) قالتٌ خانمه, وَانْرَلْقَتُ بفمها عَنْ 
00 تقار أدهو: التلعتة: تهاما..وحيية: تر كتف يقد 


0-4 ءِ 


قائِقَ» كان فَأَرُ أديبو مُنْتَصِباً أخْمَرَ مِئْلَ صوص تَكْسَرَتْ 


١ا/ك‎ 


َيِضَّيّهُ قَبلَ الأوان. ١تَمَدَّدْ‏ يا ديكى») قالّث لَه مَتَمَدَّد. شَكَرَتْ 
: 8 ع ا ل ل ا 2 4 و 0 
خائمه عن تُؤبهاء ووصعت طرّفهة فى فمهاء فا نِصِفها السَّمليٌ 


عارياً» مُشتديرأَء كثْلَة مِنَ الاشتدارةٍ البيضاءٍ التي لَمْ ثُلايشها 
اه كه لست قَوْقَ فأره. 


ولا تَعَحَدَكُ يا ديكي. سَأَدُل ارك بتدي) وتَدُلٌ القَاد ييَدهاء 
صاعِدَةًٌ هابطة في بُْطءٍ. (أوه ونح أه دجاجتى)... والُحنى 
اكاشيو: إلى 3 يفقفه الأغلي» ذاقها راهة ين تدكنها ف 


نمضت تعانيه عه قاقلة : لذ يت َتَحَدكُ)) قدا لنا مِنّ التَافِذةٍ 
كَمَنْ نَهَضٌ من نومِه نَوَاً. وأَرْدقْتُ: «يَخصل الأمْر سريعاً وَل 
مدّةٍ يا ديكي). 3 عخَاءنة بخرقَة ومَسَحَتٌ 7 ا ا 
من عُلَب كن ديكي)» وكأنيا أفاق أديبو من تَحْتَ آخر 
غِْساءٍ لنَسْوَتِه الأولى مع آثرأَة: «الكئث غالء والَعُلَبُ مغدودةٌ. 
سأئْتضَع يا خائمه إذا فَعَلَْتُ ذلك». «أووه يا ديكي) ؛ لم أَعدْ 
9 لح بحو رار أزْسِلٌ إليّ ما هو أَفْحَنِ على 
الأكَنٌ. و مه عقف ادو اسَأَوَسِلٌ ما هوّ أَفْصَلُ) ويَتَفِمَانِ عِنْدَ 
هذا الحد. 


١ #/ا‎ 


حال أدير أذ تلقع. يعدي أمر نَفْسِهِ السارعةٍ في حَفْلٍ 
مُشاهداته الأولى» فأشارَث عَلَّيْهِ خانمه: «إخلغ ثيابّك كلّها». 
نعل ادفو في اشتِغراب» تدا رَكنّه : وإخلغها. ريك الأكم 
يا ديكي)؛ فحَلعَ ثيابَهُ كلّهاء وآنّكأ على الوسادة د 

أزوة عتافه: تكيق تر »هذا أذل نظت لأنواو. فى أختمارنا 
دزع أغمارنا. خائمه. مُسْتَديّرةَ في البياض المُسْبْدَيرٍ. نِضف 
الجهل انافاه لان له و الاجها » نعف أذل ريض تيم 
لاشتعاراتنا 0 روف حا .. وحَمَلتُ جاقة: إلى اذييد 
0 شاي: (تَمَتَعْ يا ديكي؛ لت تَستَأهِلٌ). وَآسْمَوّتٌ تَتَعَدَى 


جلّسا عارِيَيِنء يُلّقي أديبو بتظراتٍ فُضوليَةِ كثَيرةٍ على 
بجشيهاء مُرْنَشِفاً الشَّايّء وهي تُلْقي بِيَدِها كثيراً على جَسَدِه 
تس الأقنَ المَضَّ لعُهْرِهِ العّضُ أو تَسْتَكشِفٌ لأَتْمِيَ - 
وهي العارفةا أنه بَهَةِ الجالٍ - في البَلاعَةٍ الأولى لأغضاءٍ صَبِيٌّ 
لم يلخ الرابعةة عشرة بَعدٌ. وائقةً وغَِرَ وائقةٍ. تَمْعَحِنُ نَفْسَها لا 
داتعو كوه باحص فى كسدها ونا بان رمن خض 


١/4 


ولكقاى مانا وهارة تصمرة»وقافات نطق لوت يدر 
العَججور في حَمَلٍ مِن الدهولٍ المَرْمَريّ: «إذْبَخها أديبو. 
امام سينا اذا قدكنا 0 أدب سينا لَعْجَيّنا: 00 
من الحَلْفٍ أديبو. آَدْخُلْها بَحَسَدِكء وَبِدُكانِكَ» وبعلب تَبَغِك, 
و رات رويط الخد لفيا يفن كل لقنن أنيتوة: 


عاريانٍ في المَهَّبٌ الكريريٌ لقلوبنا المُوْتَعِسَةٍ. عاريانٍ أمامَ 
خريطة اللياكه يَتْبَعانٍ بأصابعهما الأنْهارَء والهَضَباتِ 
والجبال» وبأعيْنِهما المرىء والمُدُنَء والشُدود. عاريان ككقل 
عَدَسء والمُداعباتٌ تَتكانّفُ في فَضِائِهِما التخص ثُمٌ تُمطى 
00 خانمه: كن مظلتي يا ديكي)» وتستلفى؛ ؛ فِيَجَئو أديبو 
بين عَمودَيْنِ من عيوم وحتبق. (إذْفْعْ ساقَيِك إلى وَريٍ ضبن 
كيِفَيَ) تَهْمِسُ خانمه. وتَفْتَحُ العَمِودَيْنٍ على 0 0 
تُطْبِقَهُما على خاصرته. (إِذْفْعْ. .. إِذْفَغ) وتَختويه و 
آلمِظَلَة والتمشاتء والدَّكَانَء وَرْأْسَ الغَزالٍ آلْمُعَلَّىَ 0 
الحائْطٍ فُوْقَهُماء وسراج الكاز والتَافِدَةَ وذهولنا. 


في اليَوْم التالي تَدمَقٌ ديش بحسّد وحقفة وَنَتَقَدَّمُ من 
لكان وايْمِينَ أنّنا سَتَحْصٌل على تَبِعْ لأَشْهر: «هاتٍ عُلْبَةَ بافره 


أديبو)» ويَتَمَنّعْ أدنيوة وأأنا مُشْمّودَ ع تَبْغْ 9 دلوا عنى )) وَعِنْدَها 
نَمَصَئَعُ لَهْجَةَ دَلالٍ: «ولؤ يا ديكي؟ بافره»؛ فيِصْعَقٌ أديبو من 
كُلِمةٍ «ديكي) لِكنّهُ يَمُدَّ يَدَهُ في حركة آليَةِ إلى العف 
ويُغطينا ما نريد. وبالطائع لا تُقَتَصِد مَطَالِيئنا على التَّمْْ: «هاتٍ 
تق تذاكق الشيتماء. عات تهات فكرا هات ل سَوْدينِ. 
هات. هات. هاتٍ». ويَكادٌ أبو أديبو يُعْلِنُ إِفْلاسَهُ بِينَ مَطَالِبا 
ومَطالِبٍ خائمه فيعودُ إلى إدارة دُكانِهِ بنَفْسِه مُذْرِكاً أَنّهُ سَها 
لوقت طُوَيلٍ عَنْ بتَجَارتِهِ الصّغيرةء بفِغل انسْغللِهٍ الدَائِم 
بَرَوْجَمَيِهِ الْقَدِيمَةٍ 1 أديبو» والجَديدَةٍ التي ل يَكمَفٍ مِنْها 
بَعْدُ. وكاتتا تتناحرانٍ ليل نهار يُسانِدٌ القديمة د وساي 
الرّوجُ رَوْجَمَهُ الجَديّدَة. حربٌ في ساعة البيتٍ تَعِرُ فيها 
الأخدية المَقذُوفَة وَنْهِتٌ في الدّكان. بل يه في لكين 
كلها. الأولاد يَشْرٍقونٌ أباءَهُم حي ل هَوُلاءٍ على الب 0( 
في ساعاتٍ ذهابهم إلى الس شعمند: فَكَمٍ بالحر ىُُ ١‏ 
سافروا؟... وعلى مَضَضٍ يُسِافرُ مرادو إلى الحَجٌ. إِنّهِ يَعْرِ 
ناه جَيْدا؛ يَعْرفُهُم من «غَلَّده الفرنٍ التي كانت لتناقصل 0 


بَعْد يوم ولم تفع اعشاطاتة وتَحدياتة َرَدْعِهم) حت حبّى آضْطة - 


١ا/لك‎ 


اضل اير - أن يَتَفِقَ مَعَ أولاده عَلى - ري د 
دَحُْل الفرنٍ يُوَدّونها لَه ولهُمْ بعد ذَلِك نوه بَحوا ما يََدِرونَ 
عَلى ربُحه. وفِغلاً نَشِط الأولا وصاروا يَخبزون كيسَينٍ مِنّ 

ل رمت 1 ٠‏ وه < و0 
الطحين بَدَل كيس واجدء وتَمْنّنوا في صُنْع نوع من الكّاتوه 
عَلى رُؤُوسِهم في صاجات مُرَبَّعَةِِ تَحُْف بها هالاتٌ نورانيّة 
فق الدباكت والرناب الشرقة 


5 عل ال ل 01 
رفوي 0 0 / لذ كات : رلا عنزل ولا قَوة...)) مُتَوَ كلا 
على الله ث4 قضى. 


زَوقّقَ أولاك مرادو بي شُفْلِهِم في آلثْرنِ وشُعْلِهم في 
الدّكان. كان يَمْضي أَحَدُهُم باكراء وبالتُخديد تكقنه: الأصدد 
من بشيرو وحسينو الْقَرَانَينِ ويأني بالطحينٍ على عَرَبة 
تبسنافيع اررق رالكوبباء لكر كلق قري ليقي عر 
جه كل عَرَبَةِ يَقودها رَجُلَ بَدَلَ الجمار. وقَدٍ آنْمَقَ الإخْرَةٌ 
على أنْ 4 فَحقدٌ الذكانغ.وكان بشتيرو شونا لغرافيئه: 


و 6 5 ا قفن على مدب مئة) وأبْلعْني أَيْنَ يُحْبّىء 


١ /ا/ا‎ 


م يَسْرِق). ويتزجغ اللقراقاك ريا : نمت تَقَب في حِرامِهِ 
العريض. يا أللّهُ. نَقْبّ يَحْشُرُ فيه 0 لْوَرَقيّةَ بشيرو). وفي 
1 وسَايةٍ تداذة تيزو العرن: يْهَسْمْ صُئْدوقاً حَشّْبِيَاً على 
َأ محمد ثُمَ يعو كن شيعا لم تكن. وعد 15 كدو 
ميد محمد مَحْبأ الُقودِ. ومحمد ضَحْمْ آلَجنَةِ. كان أَمهَر مَنْ 


يشا حَ الققطط ؛ كيه القَصَّاب وأهر مُجَلدَّدٍ لِنْقَودِهِ الْمَسْروقةٍ 


يها 


على استفجار الدرَاجَاتٍ. لكِنَّهُ في تَمَتّحاتٍ مُراهَمَتِه الآن, 
يدّعدة القرد لأشياء 2 ودليله في الإنفاق هو أديبو نَفْسْه. 
أو خائمه. بائَتْ تضم نتن إلى صَدْرِها العريض؛ النن كد 
سَحاءً في لَحَظاتٍ عياتهماء من الكبار لقي كد تهون لها 
بِمِقَّدارٍ ما يُساويه جَسَدَُّها من تَمَن. أمَا ابناهاء فَلْدَيْهما غريزة 
مُعْادَرَةٍ آلبيِتِ في اشتمرال حن تانن: بوبنا الات 


ع 


وه و 0 0 فيا 0 خامه. 00 ده 


95 قَدَمِ في مَوْمى حامه. تَوْتَحٌ كل طط طط). اتدل 
أديبو: لد ترق تفشك ديا ١‏ بن البغْل تَتَبَلُ على كُحْذِكَ قَبِلَ أَنْ 


١/4 


تَفَتَرِبَ مئهاء ورائِحَبُكَ كرائْحَةَ يُحَةَ الزَّريبَةِ)» ويَتعارَكانٍ في 
خشونة. ما هَمٌ. خامه تَسَْأجِلٌ حَهْسينَ صُندوقاً مُهَضّماً على 
- مُحَمّد وثَلانَةَ دكاكين مَاذى بالتُقولاتِ من بِكْلٍ دُكَانٍ 
أديبو. لكنّ امود تعذليف بعد ها دق اب أديدو د كاله م 
عَوْدَةِ مرادو م والح ومُذْ ذاك يحومٌ المُراهقانٍ حؤ 

خحاتينة فلا تشتتيلينا: (يا للعاهرة. دَفْعْنا لك وَرْنَ رك 
الكيقمة لبرات وزفئة: بيا للعاهرة هدة ولعدة بالله عليك): 
وَنُوصِدٌ خائمه البابَ: «راجعاني إذا حَشْحَسَتُ عيولكيا 
يا عَْرََيَ)) فِيقَذْفَانِ بابها بالتحكارة: ١سَنُحْرِقَ‏ بَِتَكَ يا خانمه. 
سَتَجْعَلُك ُعْادِرِينَ الحيّ من غَيْرٍ فَوْج)» 3 يُحْرِجانٍ عُصُوَيْهِما 
وَيَتَِوَلانِ في اتّجاهٍ بايها. ْ 


كانت ده تمادو هن الع عن كفل اقلت القمية 

م 8 9 9 ره 7 7 

- بائعٌ التتدورة المُعَطئَةِ» والبيض المكسور لِلقَرَوِيَاتِ ‏ عاد 

فيا جِدَا يُطِأْطِىءُ في وَدَع لِلْمُهَبْعينَ: ا 00 
لوال ف مَعَهُمُ القَجَل عَلى الأكتافٍ» وَهِيَّ فل النّواضع 

والاحترام الجَمٌ. ملام أَيَام 0 الناسن لِلتَّهْنَة جو 

بالهّدايا مِنْ حواتّم آلفِضَّةٍ الرَقِيقَةَ والسّبَحاتٍ المُطَعَمَةٍ 


١/5 


بَسَدَّراتِ الذَّمَبِء كلّ بحسب مَقَابِهِ. وتِلكَ عادةٌ العائدِينَ من 
آلحَيٌ» يَجْلِبِونَ آلْكَواتِمَ والسبّحاتء وَقَوارِيرَ من ماءٍ رَمْرّمَ لا 
يَذوقُها إلا آلخاصّةٌ وَسَجَاداتٍء مرايا مَوْسِومٌ على أُقْفِيَيها 
الكفنة والعتسكة الغرةة عوذوات»: وكلالية وشادية: كانت 
رَهيدةً الكّمن آتذاك, هّدايا... هّدايا. حتّى الصّبِيَة مِن أُمْثالناء 
م حِصَّتُهم. وَلِأَوَلِ مَرَةٍِ تَقدِرُ على مُجابَهَةٍ مرادو بوَقارٍ 

م مُتَصَنّع كوّقاره. ُقَِل يَدَهْ تَكأء فينكني لِيَدسّ في أيْدينا شيعا 
من معازنه: وَحِينَ نَخْرِجٌ نَتْقُلُ عَلى الأزضء وَنَجْمَعْ هّدايانا 


حَمَويّة ومِنْ ثم نَمَتَسِمُهُ في يقيا إلى مُشتنقع قاسمو 


بالطبع؛ لم يَمْضٍ أسبوعانٍ إل أوعاة رادو إلى كلبيفقة 
الثابئة. يَطدُونا + مِنَ لفون ومن أمام الذكاق؛ تشكتها بنا 00 
صارخاً هُّناء صارحاً هُناك: «مَلَْبْمَعِدٍ المَرَوِيَاتُ عَنْ صَناديقٍ 
البتدورةٍ»» والمَرَويَاتٌ : تعفن أماة ذ كائة كل طويرة ا تشترية 
البتدوزة المفعوصة 30 لضم المغطوب, بأسعار بَحْسَةٍ 


1 يِمْضين إلى فُراهُنٌ مَشْيا على الأقدام, بَعْدّما جِمْنَ إلى 


المَديَنةِ فَجرأ بِأُوعِيَتِهِنَّ المَعْرِنِيَةِ ِيّةَ الصّغيرةٍ لبِيْع لل أو 
ما تَيَسَرَ مِنَ الدّجاجاتٍ والبئيض. 

وتعفد يعو حول :ذ كان بوالده» وكذلك: يتغل أدبيف 
من غَيِرٍ أن تَشتع لَهُما قُوْصَةٌ قَط. آه خانمه. العاهرهٌ تفخ 
آلبات وتوصِدٌ آلباب. رائج وَغادٍ. والمراهقانٍ يَنْمَجرانِ: «باللّه 
دَعينا تَرى فَحْذَكِ فَقَط... وَلَو؟). لا فَائِدَةً. «سَتُغْادِرِينَ آلحَيّ 
من غَيْرِ فوج)» يَتَوعَدانٍ. 

بَعْدَ أيّام مِْ ذلِكَ يَكسرانٍ زُجاج التَافِذَة. وبَعْدَ أيَامِ آخر 
يُلْقِيانِ 57 مُفَوْفَعاتِ هائِلَةٍ مِنَ النَافِذةٍ ِيَحْيَرِقَ فراش خاتمه. 
وبعدَ شَهْرِ يَتَحَيّنانٍ أن 28 لبَهِثُ خالياً فِيَسَلَعانِ الثافدة 
لَحَسَبِيةَ بخهل يَجدْهُ جمان ويُلْقِيانِ لى ا 
بيقع لعانية عله ]هل الكو 0000000 
ساكناً. الشرطة؟ لا. وتُعْادِدُ إلى حي قدرو بك في شَوْقَِئْ 
المدينة» حيثُ تُوَسّسُ وكرأ يَذْهَبُ كالويش في أُوَلِ مُداهَمَةٍ 
لِلشُوْطَة؛ وتّسْجَنُ قلا تَسْمَعٌ عنها بعدّ ذلِكُ. 

أو خانمه. سَتَنَانٍ أو أكتَرُ بِقَلِيل؛ سَئََانٍ ويَكِيَشِفٌ المُراهقونَ 
أَعْمِدَةٌ كثيرَةً ٠‏ مِنَ آللّخم. يَجْونَ وَيَلْهَعُونَ. الطري إلى السَوقٍ 


ناه خرن 


18١ 


5 


وف خحشبكَة تَصِهُ 0 نكيت خضحه الرَيح. مهناك 
سَهفْتَيِحون رَوْبَعَتَهُمُ الثَانِيَةَ يا خانئمه» ولن يُكلفَهُمُ الامْر عُشْرَ 
وشم و ا ند لاتكرن الابياة لمات وكطتارات 
يتلل كيام لكنية: تقتديزات ايشا كتذلن لشي علن 
0 ذ 2 ا على أرائكهنٌ المُمَمَسْحْة وَإِمَا نَمَضْنٌ 
هناك عَلى مَذمى شّعاع عْضْوِيٌ أو سَهُم من سِهام اللقفق 
تَنهَضُ مَقَبِرَةٌ النّساءٍ الشّبَحيَاتِ بشقوفها المُنْحَيِبةَء وأنينها العابقٍ 
9 2 سق م موك 
بالمراهم الطِبّيّةَ وَالصَابِونٍ الوخيص. ممْلكة مُهْمَلَة يَدْخْلها 
العابرونَ بأشرارِهِم ويَتوكوتها على الأسِرَةٍ. يَدْحُلوتها مُمسِكين 
بعد لمحاناك المَراغ ويَحْدجونَ مُعْتَمرِينٌ تيجانٌ المَراغ. عابرون 
:1 3 و 1 ره 4 مر هه مها .ء ا 0 سخا 
يشسيحول بوجوههم. بعصهم عن بعص : يحدفول في اخدِيّتهم, 
وإذا رَفُعوها فإلى وَجْهِ سبح يَختاروثه لاغترافهم الجَسَدِي. 
هُناك يا خائمه, هُناكء بَعْدَ سَبَبَينَ أو أَكثَّرَ قَليلاًء سَيْ رما 
القادمونَ الصَغادٌ عَلى أججسادِهمء وَعَلى الْمَتَمُم - ماتهم, 


وَأْمْلِهمء وَقَوانِينِ ألهم. سَيَتَواطوُونَ على المَدْرَسَةِ وَعَلى 
العَضْرِ الذي قَدَّرَ لَه أن 3 في هذا العراء الْعَضْبِانِ وفي 
هذه الجهّة مِنّ آلأْض» وَنَحْتَ هذا الحَثم الصَّلْصَالئٌء الذي 
لنيفة الجامدر فى لتقب قووذ قسانت لقره 
وَكراريس دَيناء هُناكُء على أَسِرَةٍ عَسَلَّها جيل سابقٌ بِعَرَقٍِ 
روحف سَيَجَثْو ا 20 لتكطها بدِراعيْه وبِأَعْمَقٍ أغماقه 
كرات + حَيَة تَنْبِضُ تَحْتٌ فَشْرَةٍ سَميكةٍ مِنْ أُمَر الفا 
والكخل؛ كرات تََفَنّحُ في كسلء وتُرَبُتُ على مُوَخَراتِ 
الدجال: العيماه فينْهَضونُ اع مور العياة متف ري ين 
أغضائهم. مُناك 0 شيع 5 من مُناك: الْصَّوبَةُ الأولى 
انزو والطوبات الال الفسائر التحايفة: كنهن قلسل 


لا يَدومُ إفلاسٌ مُحَمّد طويلاء فُمرادو وابْنُهُ آلْمَرَاكُ بشيرو 
على خصام. يُحِسٌ بشيروء آبْنُ آلعشرينَ عاماء أنه باتَ على 
قَدْرِ من المّقَةٍ بِتَفْسِهِ وَبِفُوِنِه لا سمخ لوساوس والِده 
برَغرَّعَْتِهاء ولا لِلْجَاجِته أن 0 وباتٌ يَكَرَهُ كراهيةٌ غَريبة 
َرَدُدَ والِدِهِ عَلى باب الْفُوْنِء حَيِثٌ يُمَوْفِصٌ عَلى مَذحَلٍ الدّرَج 


١م*‎ 


ةكرات سشفعة الذاكتعان يق تخنق وتتداقع يلقن 
أوامِرَهُ أؤ يَسْعَوْضِحُ الأمور 5 وَحينَ بَلْعَْتِ 
يناعا اشورة ديرو بوقدانه الفزة انانهان: لذ 
مُكَدَخرجاً على الدّرَجٍ إلى القَئْوِ ومِنٌ اليوم ذاك» تَسَلمَ مُحَمّد 
كان حون اك 1ع لفجيو راطم حبييو نكا بشيرد 
أمام آلمُوَعَةٍ آلنَهبيَةَ الي تَعَفَجرْ داجلهاء بَينَ الحين وَآلحين؛ 
ِفْرانٌ ضالَّةٌ. أمنا بشيرو فَقَدِ آلْمَحَىَ بِمُْنٍ آحَن قوب الجشر 
آلقَدِيم في سَّرْقٍ آلمدينة» وَكانّ يَشْتكيء طوال آلوَقْتِء مِنْ 
مالع" الثون نافيل الأخوله الذي تر عه لاد العمل زلا 
د فِيِضْطءٌ بشيرو أَنْ يَعْجن» ويُرَقْقَ العجين ويَقَذِفَ به إلى 
بت الثَارء وَيُخْرجٍ الأَرغِفَةَ حينّ تَنْضّحُ» وفَوْقَ هذا كله يَقِْ 
مام الميزانٍ الصَّدىءٍ ذي الكمتين التُحَاسِيّئَئْنِ ليه لخي 


يَظِل بشيرو مُشْتَكياً ويَظِل باسيل الأخوّل عَلى حاله. 
«أَيْنَ يَمْصي 0 السَحْليّة؟) تقولي ا «سَأَدْلَىُ الكاد 
على كل شَيْءٍ وأنضي». لكنٌ تَذَمّرَهُ يي بي العين 
وَالحين, أن تزوره ل صاجب لفن الشَّائَةٌ لقي 


انها تَحْتَضِلٌ طفلا 5 صَدذَرِهاء وَتَمَودُ آخَرَ من يذه 


ندل 


وقانت اتح هاف تقال شري تيدتها بع ع 
مِلَوّمُما الغبةٌ: ( كعادته سَيّدتَي) كعادته) 5 حَرَكات 
فريقة بالجغ داك لإخراج الأَرْغِمَة حتّى تلحظ عَضَّلاتَ 
رَنْدَيْهِه وهيّ تَلْحَظْها بالطيع؛ مِن غير أن تَلْفِتٌ انْتِبامَهُ إلى 
إفعايها ئ 


مه 


كانت تَزودٌ لفون لمامأء في آلأيّام الأولى لِمَجيءِ بشيرو» 
لكتها ياثت تَتَرَدّدُ د عَلَيهِ كثيرأ لآن توصي 4 البكرٌ ذا 
وكيا لت عن بشو في زيها آلديعة 0 
هيك زوق تر من الطحين الأبيض بَيْنَ المَدَانِ الشَابٌ وبَينَ 
ا مُعَلْمِهِ آلمُهْمَلَة. وقد تَقَصَّدْناء ذاتٌ عَرَةِء أن نوقِفٌ سَيْل 

أ 0 2 ع 8 26 2 7 - 
تلك البروقٍ الحْفِيَّةَ: «أيْنَ يَذْهَبُ المُعَلِمُ باسيل يا سَيّدَتي؟)) 
وَكأنّما أَفاقّتْ مِن نِعْمَةٍ غِيابه» فَأشارَث بِيَدِها إشارَةً مَنْ يَطْرْدُ 


0 ووم 


السّنَوات الشيت بأحيه 1 0 


آلآحَرَ في آخْتقار: «ِيَذْمَبُ إلى فَرجٍ أَمّهِ) فتداركها بشيرو 
50 ًَ م ِ 8 2 1 رت 2 أ 

مُحَفْفاً: «ِالمُعَلْمُ طَيِبٌ يا سَيِْدَّتيء لكنّ هَذْهِ العادّة...») 
فْقاطَعَنْهُ كُمَن يُمَرْرُ لِنَفْسِهِ أمرأ مُمهْعاً يَقرادى في آلأَمي: 


«(سيقامه بِالفءِن كل وقَل ان دَدٌري لِيُعَامِرَ على . دنه اخ وَل 


١ 6م‎ 


كعَينه الحؤلاع)» وَضَرَبَتٌ بقِطْعَةَ ععجين عَلَى المِنْضَدَةَ 
آلحَسَبيَةٍ متَطايَرَ الطحينٌ الحَفِيفٌ. 


و 


0 بابل وك ]ذف تخد غلة المون هذ تيرد 
صباحاً وَتَمضي إلى قَرافَةٍ السَيّاراتِ» ومُناكَ تَجْتَمِعُ بأضحابكَ 
حل طاولَةٍ بلولة لشم قراف العديي رعو بقارت 
المَهُزومونَ عَلى هَرائِمهِم 00 كوام مِنَ الدّواليبٍ المطاطية 
البالية» وَآلمُْحَدّكاتٍ المكسورة» وآلتراغي الْمُتَفاوئَةٍ الأخجام 
وَآلْمَطارق ٍ تَهُوي بها أيدي آَلَعْمَالٍ عَلى قُضْبانٍ مُلعَريَةِ. لا 
العُيونُ» وَخْدَّهاء تَتَقَدى 0 7 قََ ل ا 
هكدذًا إذنْ؟! 


وال ده السَّابَةُ تَحُْبَدِمُ: «الأخول ترق الوَرَقَةَ وَرَقَكَيْنِ) 
فكيفٌ لا يَحْسَرُْ في أسيثر مرار؟). اواللتروق أ لفروق اللسيرة, 
إنّها تَتَعَمَدُ أن تَدورَ نف دَوْرَةٍ من حَؤلٍ مِنْضَدَيَها إلى القُجّمَةِ 
اللْهَبِيَةِ حَيِتٌ يكونُ بشيرو مُنْحَنِياً ليلاً يُراقِبُ الأرِغِمَة 
فُتنْحَني بدؤرهاء 006 أمِرَة في لودد: «ذاك الوجغيف. بل 
ذاك» يَكَادُ يَحْتَرِق)) وهيّ لا تحني إلا كف ظَهْرَهُ العاري» أو 


كما 


نِطَهُ تَشُوى بتُثاراتِ العَجِين الصّغيرةٍ المُلْمَصِفَةِ بشَعْرٍ يَذَيْه. 
أه لِلبْروقٍ. آه لِبروقٍ الطحين؛ فالّذي لا يَكتَمِلُ أمامّ عمِيونِنا 
ا لذا يشير «لَقَدِ القاوت عَلَىئٌ مَلٍ اميا تقول ذلك 
بَعْدَما تَرَكَ الفرَانَ المُقامِ وصالح أباهُ فَعادَ إلى قُوْنِهِ الخاصٌ: 
«عَصّلّ ذاتٌ فَخْر. جاء باسيلٌ» أَحَدَّ العَلهَ وتضى. كنت متكباً 
عَلى المَعْجَنء وقد غاصَتٌ يداي في الْعَجِينِ حتّى المِرْفَقَين. 
وَكانَ بابُ آلفُْنِ الشَّبَكيُ مرفوعاً إلى نِضْفِهِ فَقَطَ فَدَحَلَتْ لامو 
من تخته مُنْحَنِيَةَ ثم أَسْدَلَيْهُ وَراءهاء وَسَدَّنّه بالسَاتِر الحَشَّبِيٌ 
مِنَ الذاخجل. فَهمتٌ حرَكتهاء لكئّتي تَحَاسَيِتٌ أن ا !"0 
تَصَنَّعْتٌ تَأقُفي آلمُعْتادٌ مِنْ رَؤْجها وَمِنْ قُرْنِهِ. له تَوْدٌ عَلَىَّ. 


ب الا 


َقَدّمَتْ وَطَوَّقَتْ خَاصِرَتَئَ من وَراءً. هَمَسْتٌ: لاموء ماذا 
تَفْعَلِينَ؟ كانت تَرْتَجِفٌ. شَّدَّتْ شَّعْري بِقَرَةٍ إلى الخَلْفٍ 
وأَهْوَتٌ بمَّمها على قمي. لاموء العَجِينٌ... يَدايّ... العجينٌ. 
المَغجن. قُلْتُ لِتَفْسي: ما لَك يا وَلْد؟! وطوَّفْتُها بذِراعيّ 
المُخَصّبَتَيِن بآلعجين. طَرَّقْتُ شَّغْرَهاء وحَضْرَهاء وفَحْدَيْها 


2 سس 


مُتَتَقَلا بفمي بَينَ وَجْهِها وقَدَمِيْها يا شباب. فؤق ثؤبها وتخت 


١ /ام‎ 


تَؤبها. صِدنا كرَغيفٍ علْبيٌ. + جَنَتْ هاتِقَة: مِن وراء... 
شف الاخول. اننا سياس و و0 


م 
.- و 


عَلى كلامه: «وحلو ابو ايز 0 


كان المَضْل خَريفاً حين تَرَك بشيرو مُعَلْمَهُ الأخوّل. ولمّا 
جاءَ الشَّتاءٌ مَوْجَةَ مَوْجَةَ مِئْ طحين سَماوِيٌ الوص وتروقا 
شاردَةً من فُوّهَةٍ المُونٍ الذي يَعْلو الْعْيومٌ م ل 
عنّ باسيل الأوَلٍ «غادرٌ آلقُْنَ قبل سَهْرَيْنِ؛ ولم 5 0" 
َوه 00 وا حدّنة). 5 ولا راك نهنا عَرَفوهَ مِنْ نُيابه) 
ومن نُدْبَةِ الجَدَرِيٌ الكبمة ة عَلى عَضْدِو). أو. «عَثّروا عَلى الوّأس 
المفطوع عَلى مَبْعَدَة تن مِثْر من الجنَّة). عا ولخ شعني 
دائرَة قُطدها أَزْبَعونٌ مترأً حل الجثّة) . ا 5 اله 


سَ 


«الدَأسٌ مي مُهَشَّمٌ بمطرَفَةِ). أؤلادُ «قدّور بك» وَحْدَهُم يَسْتَطِيعونَ 
فغل ذلِك. أولادُ حارّة قدور بك» الأكمّه م لِلْمَقابر فى 
الأزض. ونَهُرٌ رُؤوسَنا. نحن تَعْرِفُهم. وَحْدَهم يَسْتَطِيعونَ فِعْل 
ذلِكٌ بباسيلٌ الأخوّل. فمِنْ أجلٍ خاتم» أو نَوْبِء يَنْيِشُونَ أزبعينَ 
برأ قديماً وجديداً في اللِْلَةِ آلواجدّة» ولا يَوُدُمونها. وَضَعَتِ 


١84 


آلحكومَة حارسَينِ عَلى الْمَقْبَرة وَلْمْ تَسْلّم القبور تاتون تائف 
آوى إلى مَمَجَرة اروم إذا سَمِعوا بدن جَديدٍِء وقد واكبْناهم 
مَعَِينِ لنُعْلِنَ لَهُمْ أنَّ أؤلاد الح الْعَرْبِيَ لا يَخافونَ. واكثناهم 
عم الخخصومة آلني لا تَنتَهِي بَدِئّنا. نحن أولاد آلحين العَّوْبينَ؛ 
تقول لهم, أولادُ آغوات وَمَلالي وتُجَارٍ مح أشنا وادِعينَ قط. 


في آلمَرَةٍ الأولى نشوا قَبِرَيْنِ لم يكونا آلْمَقْصودَيْنِ. 
روا غروية وَهاجحتٌ أشْباحٌ قلطت بصراخ 5 
فَهَرَبنا. وَفي الْمَرَةٍ الثّانيَة أخرجوا جَنَّةَ قتا في القالفة اش 
طارَّجَة لم - فيها الأرْض نج حَسَاشسِها بَعْدٌ. عَدَوْها ‏ 
أؤلاذ قذور :يك م ومتلوا أمياة أغقننا آللّبِلِعَةِ مَصْلَ أغيصاب 
مده نالوم عانقة تلك الملة يول تفكوويا اعفاد تالدا 
معنا إذا كنْتُمْ جريئينَ ‏ إلى غابة الهلاليّة ليلاء لكِنّهُم أَبَوا أَنْ 
يَنْجَرّوا إلى «المَخْ) بحشب ما سم سَعَى عُقَلاوُهُم دَعْوَنّنا. وافترقنا. 
بَيِدَ أن أؤلاد قدّور بك 1 سْكَمَرُوا في ن, نوش الفبور بالوُعم مِنْ 

س الححكومَة» وحينَ اسْتفححل الأو فكدت الجلدت سيورا 
ضَكْما حؤل المَقْبَرَق فَحَفَرَ أؤلادُ قدّور بك أساساتٍ السُور 
وعَتروة. إذْ ذاك أَسْعَسْلَّمتٍ الحكوعةٌ وَآبلدِيُفُ والمَقبرة لأمر 


686 


> ص لس م 00 


لا أذ 1 لأمر كالمدرء وكالسيفاكن لذي خلقته الالية: 
د من ضجرها. 


م صا عي 


نَعَمْ. أؤلادُ قدّور بك قَطعوا رَأْسَ باسيل: الاخول) 09 
لبشيروء فيَنْظوُ إِلَئِنا في استِحّفافي: «لا. أضحابهُ المُقامِرونَ 
يا بُلَهاكْ. أُصْحابهُ فَعَلوا ذَلِك». ونَرِنُ الأئرَ في رُوُوسِنا قَتَراهُ على 
َع يَتَكَلّمْ ويَشْتَغْلُ في القُونِ كسابقٍ عَهْدِهه و... أخوّل. هَربَ 
من دُيونِه إلى الْعاصِمَة أَرْبَعَةَ أَسْهُر وعادّ فَسَدَّدَها. يا للحكاية. 


لكق جد عدو تشغليا كوه فتسينا باسيل. 


ني يَوْمِ لَمْ كذ تُفِينُ : فيه مِنَ الضَّحِكَ جاءنا الحَبَد. كت 
نَضْحَكُ مِْءَ رئاتنا. نَضْحَكُ وَنَتَلَوَى مِنْ وَجع الضَّحِكِ. 
نَضْحَك وَتَتَمَدَعٌ عَلى الثُرابٍ الرّمادِيٌ رافِعينَ سيقائنا في 
الْهَواء 00 مَقَلوبٍ عَلى ظهْرِه. نَضْحَك مِنّ أبن زرزي الذي 
بْتَلّعَ عُضفوراً حَيَا بكامل ريشِه فَحَمَلوهُ على نقَّالَةٍ إلى 
المُسْتَشْفى. وآبنُ زرزي أُقْرَبُ إلى الَبَلامَةٍ منهُ إلى أي شىيءٍ 
آحَر كنا لساونة أن بعل الغصفور - عَنْ مَغاويرٍ أَلْجَيِشُ: 


د ص عي 


«يْكُلونٌ الأفاعي الحيّة. أو. كلوه الكلابَ وَالعقارت يا 


مد 


أبن 


زرزي). وَيُجيبُنا في حَماسَةٍ وتَهَوَرِ: «أنا كل الحَيّة. هاتوا 
القنتن عي تقطهان تدهيا: ويأكلونَ الكلابّ) فُيَْتَفِحُ: 
زهاتوا كلا أن أكلٌ الكلاب). كنا نسحو مِنْهُ لكنّ إغجابنا 
بآلمغاوير إغجابٌ رَصييٌ. نَحْنُ» حرس البطولةٍ في ذَلِكُ العراي 
تَشْكَهُوينا البِطولة وك قادِرٌ ‏ إذا جََهُ التَحَدِّي ‏ على لهام 
0 حَيت وقّدْ نَعَضّها أل ما تعش - من قَوْنَهها إذا زم 
آلأنه. عَِرَ أنّنا وَجَدْناء في غِياب أي تحن مَن نَتَفَكَهُ علي 
أكمّد مِنْ الفينا: «المغاويه يَكَلونَ القططي وِيَضْوْحٌ ات 
روك ران كل القطِط. هاتوا قطلةاز ومن انك ا لابن 
زرزي بقَِطة؟ أ يعت لخدن سَتَأَنِيكَ بعُْصَفور. (أنا كل 


العصافيرَ) يَرْدَ ابن زرزي. 


يعد إلى 0 حك 0 ود اليد 0 3 
يض الشغره تلو على ف على أف أ مفو غسد 


يا 3 ررري)». 00-6 أبن ز ررري إلى العُصْمُورِ في 
3 لا يَلْعَتُ أنْ تَنْتَفِحَ مم أؤداجة كن يَسْيَذُ كه عداة 


. مدا 
ب + 


1 
1 
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لك جح لح خامم., 00 ويَرْدَردُ 3 كاباةً, نَم تنتابة نَوْبَهُ 
عَتَيانِ فيُحاول أن يَتَقَهَأُ ولا يَسْتَطِيعٌ. وَكَث يَتَسَنْخْ لساعتين قبل أن 


تتسكما امزط وبا بغر ل كيك أغل الشمال» كلهي 
مَدى سَئَتِ حبّى جاءنا حَبَوُ مَوْتِ جد عزّو. 

كان أَحَدُهُمْ كد لاعفا نسي جاورنا نَحَْنٌ حَفنَة 
الصَِّيَةِ الضَاحِكينَ ‏ صَرَخ: «أَبْلِغْوهُع أَنّهُ ‏ نحت الوّدْم). جاءً 
كلامه غامضاء مُبَلّلاً بالتُشيج. قُلْنا: «مَن تحت التَذم؟)؛ فَحاوَلٌ 
أنْ يَتَمالَكَ لهائَهُ: د عِرّو. إنهار المَقَلَعُ). وَسَأَلْناة ني 
فُضول: وأماتٌّ؟), صَرَحَ بنا: (أَبْلِعْوهُم... ماتّ)» وَعادَ أدْراجَة 
راكنا متلياجعاء 

كل أبناءِ آلجَدٌ يعيشونَ في مَنِْلٍ واحدء مُقَسَم مِن الدَاغِلٍ 
إلى غرف مُعَقَابلَة يَفْصِلَها مَمَدٌ مَمَرٌّ يَقودُ إلى زَريبَةِ البَمَر والبغالٍ. 
أبو عزو أكبزهم» والآحَرونَ حديثو 95 


تبون البَوَابَةَ المَفتوعة إلى الْمَمَدٌ مُبِاشَرَةٌ فِتَطايّدَتُ من 


١5. 


تشيت أنداننا ال عابفانة مدعو لتقف الماك القد ا . 
نا آلبغالُ قَلّمْ تكن هُالكَ لأنّها كاث» في يَلْكَ اللّخْطَق لا 
زا مَرْبوطةً إلى عَرَبَةٍ آلجَدٌ وأحدٍ أنائهء في مَفْلّع الثراب. 
صَرَحْنا: «ماتٌ الجَدٌّ)ء فَقَرفَعَتِ الأَبوابٌ الكثيرةٌ المَُقَابلهُ 
وَخَرَج سَهِلٌ مِنَ المَشَرِ. رجا ونسائ ودجاجاتٌ؛ وَأَطَفالٌ 
ان هم ار ع شونا بأصابعنا اد 1 المملّع). 3 
قارو إن الحو تتغوهرا إلى الطريق» ” ثم تَسابقوا في آتّجاهٍ 
مُسْمَنْمَع قاسمو. لي حوافٌ ذل المُسْمَْمَع تَتَجاوَرُ حَُفرٌ 


7 0 2 ل لو 
هه امس 


ضَحْمَةٌ عَمِيفَة تََخَلّْلُها مَمَرَاتٌ ومَسالِكُ مُنْحَدِرَةٌ لِدُحولٍ 


كان جد عرّوء وآخرونَ كثيرون» يكسبونَ رِرْقَهُم مِنْ بنع 
تراب الأخمر وَالوَمادِيُء بحسب الطُلّب. الأَخمَرُ لِصُنْع 
لوب العاء َلٌماديٌ كبلاط لاتُئليس. يَأَنونَ بعرباتهم آلّتي 
تَجدها البغال, ك يَنْحَدِرِونَ إلى أغماقٍ تِلْكُ الحَُمّر فَنيشبون 
ترات بمعاولهم المُدَيبَةِ. وَفي أَنْئاءٍ تتخميل الْعَرَباتِ يَقَومُ 
الصِّيَةٌ آلّذِينَ يُرافِقَونَ هؤلاءٍ الحَفَارِينَ الْأقْرياء بِمَكُ البغال 
وَقِيادتها إلى نَهْرٍ الهلاليّة آلمَريبٍ. يَعْسِلوتهاء وَيَلْهِونَ بذكويهاء 
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ويكفر أن يُنادِيَهُم مُناد ليتعودوا. وَعزو رافق يه عَادة: وَكان 
أنْ رافقَة لِلْمَءَةٍ الأخيرة فَرَأأَى كَيِفَ ذفن الشيخ هد مَكَتَسنْ 


َبغْنا آلَجَمْعٌ الرَاكضٌ حتّى مُسْتَنْقَع قاسموء ومِنَ الحافاتِ 
العالية اسْتَعْرَضْنا الانْهيارَ المْروّعَ : نكت عَرَيَةٌ مُهَسْمَةٌ في القاع, 
تدخرجك يفغل الاثينراف: الدرابيخ ين الأغلى؛: وَكذيك ع 
البغال» وَكانَ موهناء يَعْدِجّ في بتك أعا التجال مكتييكون 
على الرَّدْمء يُبَدّدوئَهُ بزفوشهم لِيَعْثْروا عَلى الجَد. 


ارمغري كلقي 5 نَجِفٌ كنَبِتَةِ الخونوب. وك وكين 


أنِضاً. تمويل وَرنيقٌ) و وَشْرودٌ أَخْرَسٌ لِبِغالٍ حَوْساءً تَفُعَرِبُ 


- 


-- 
-. 


بدَؤْرهاء لتّرى. وأخيراً بان قِسْمٌ مِن دَشسْداسَّتِهِ. جَوُوها فْتَمَرَّكَتْ 
كأنيا التصنت الشذة بالأض. دَمَذَا الؤفوى وَحَْفَروَا خخؤل 
الجن بالأبدي. أه ه عزو كان الطدرفق امدقت بُ للمغوّل 55 


بتَمامِهِ في خاصِرةٍ الجَدٌ. إِنْتَرّعوا آلمِغْوّل وَلَْفُوا آلجنّةَ بِغْطاءٍ 


3 


أُصْمَرَ ما لبت أنْ تَ 0 جَقَّعَ من جهاتِهِ كلها بالدّم. وَضْعوها في 
عَرَبَةَ تقوذها 0 حَرِينٌ) وتبغْنا العَرَبَةَ حتّى در أبْنائه 
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دَهَبوا بِآلجَثّةِ إلى المَشجدٍ. عَسَلوها وَصَلّوا عَلَيْها 
أعادوها إلى عَرَبَةٍ من عَرَباتَهم» مُتّجِهِينَ بها صَوْبَ قرية تُوئزه 
مَسْقِطٍ رأس الجَدٌ. وَتُوبْز على مَبِعَدَةٍ عَشْرَةِ كيلومتراتٍ مِنّ 
آلمديئَةٍ. سِباقٌ بَيتنا وبَينَ آلبغال» والمُسَّيْعونَ يَسَاوَبونَ 
مَقاعِدَهُم في الْعرَباتِ مَعَْ الرَاجلينَ. 


فْرَحْ حقيقيٌ أن نوكب 5 رح صَريدُ عَجَلاتِها عَلى 
الإشنلقع وسقي اخشابية وعلول النذك لا تمسر اللو رذ 
َفْتَلِمُ في الطريق جُذورَ الحوشوفي الحُلو لتأكلّهاء أو نَنْئِسٌ 
خخرة عدا كب الثرابة تلك الخصوة الضغلة المكشوكة 
ألّتي تعَراءى واضِحةًٌ في آلعراءٍ كبراكينَ صَغيرَةٍ جدًاً. أما 
العناكث» هذوء فبطيعَة 310 نَضَعُها فَؤْق حَفْنَةٍ حَفْبَةٍ الثّراب 2 
أَيُدينا فتدورُ على نَفْسِها فيلا + نَم تَذْفْعُ الثّرابَ مَدَةَ 7 5 
ومَدَةَ إلى وّراء» حبّى تَحْتَفيَ تَحْتٌ قِشْرَةٍ هَيْنَةٍ منها. و 
قَطرَةُ ماءٍ لِتَخْوْج مِنّ الجخ حبق الأكيجة الجاء كشن ابيا 
وَسِيَانِ عِنْدَها آلماءً وَالتّفْل. 


أه عزو هذه هىّ توي إِذْنْ؟ لقد الحَرَفْنا عن الطريق 
لإِسْمَلْتيٌ إلى مَسالِكٌ تُرابيَةٍ رَسَمَمْها آلعَرَباتُ وَأَظلاف الأغنام 
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عضرا اليا أنْفُسَنا أمام أشباح كَهْلَةٍ لا لَوْنَ لها؛ أشْباح مَنازِل 
دايع بايا ان فرق الهز كت سااقة را ترققة الديكة 
وَحْدّها مَدَّتٌ أغناقها في فُضولء ثُمٌ نم رَجَعَتُ إلى بَحْيها الا رك 
عن بِذَرَةٍ ضائعَةٍ. 
مةِ المَؤكث بمحاذاة اآلقَدْيّةِ. جاوَرّها قَليلاً لِيَقَِفَ في 
مواحية المميزة كماما مخض كل مُشتطيلةٍ من الثُرابٍ تكادُ 
تَنْدَئْدِ. لا شَواهِدَ حجري لا رَقائِقَ مِنَ الامْجدٌ أو الحَرَفٍ. 
تراب مُحْدَؤدِبٌ يَكادُ يَسْعَسْلِمٌ لآخِرٍ فُكامَةٍ تُطلِقّها الريخ. 
ثُرابٌ سَيَمَمَجَوْ بِالْقَهْمَهَة وتخضي» وسَتَبِينُ الَهُرّةَ الْعَمِياءُ نحت 
أساشاف درق المشترو سين يقلن لوو نت . لان 
السَنينِ» عحؤل قِدْرِ يَغْلي عَلى نارٍ حَفِيقَة في أيديهم صحودٌ 
: من التوتياي؛ م مِنْ دقيقٍ الشُوفانِء وقُوْبَ ظِلالِهِمُ 
المُشتطيلَةِ تَجْثُمْ بغال لَمْ يَئِقَ مِئها إلا هياكلٌ مُضيعةٌ تَمْضَُ 
مَنَادِيلٌ 5" َاذيال عباءاتيا: 


الحَُفْرَةٌ جاهِرَةٌ. تَمَتَّ مَنْ سَبَمَنا وأَعَدَّ آلمَرْقَدَ. أَنْرَلوا آلْجْمَةَ 
ا 2 اليم للم اي 


14 


7 0 _ 0 6 7 0-0 0 
> عتو 7 ضر 7 مضي 2 8 - و 
بدا واضحا أَنْهُم حَفْروا مَكَانَ قبِر قديمء ٠‏ لكتها لم يُكلفوا 
1 نْفْسَهم دا يَفدعناء ١‏ لحف توك الصَّقِفِ العَظيي” فَأَقلقوةُ. رَمَدِهُ 
مَعَ الثرا خارجا: (وَسْعوا للكريم ابْنٍ الكريم يَوحَمْكمٌ الله). 
زعا نكي لع الكاتن الى ااه ل حنية ندا 
ضاع صَفٌ مِنْ أسنانها. وَحينَ أهالوا الثُرابَ على السووة 
لمَحوها و أنديناء فُصَرَخوا: «هاتوها. هاتوا كل ء عَظمَةَ تَرَوْنها 
قارسا ا لكذنكها ان عديد دالقدها على الأذهن ف عت 
مخير حر الوا حى جوو ا جر بجر اخلط اروصم 
اللجرفيت بعظم الدّجاج؛ والخرافية وخيوانات ا جَدَنَها 
الكلابُ إلى المَقَرَةِ. لم يُعايئها أحدٌ. رَمَوْها في الحَُفْرَقٍ 
بدوّرهاء #طمروها: (تَعْمّدَكمُ الله لس المُشيعون في 
حَلْقَةِ كبر 7" 2 - 2 0 دسا مه 
أَرغْفَةَ الكتور ونشهيا الأنففة بن 52 وكلراعة ءَ 
روحه... ». وأكل الجَميمٌ ؛ حبّى أُوليِكَ الأكند خرن لِمَفَدٍ 
الجد. «عنْ روجه. عن روح الكريم ابْنِ الكريم. كلوا لِيَهْدَأ). 


١ /ا5‎ 


كان آلمَغيث يَسْعَلٌَ ظِلالَهُ البارةَ مِنْ غِمدها الأضئ» ويَنْدُد 
الوق ال لسار لنياف ١‏ ققيا زرافم ننه ريا 
بَقِي انْنانٍ ين أؤلادٍ آلجَدّ جالِسين ورب آلَْبِر لِمُؤَانَسَةِ جَدّهِم. 
هكذا تَفْضى العادةٌ» فَالْمَبِدِ موجشء على بَعْضٍ الجياء أن 
يُوَازروا ةا 585 ساعات ذَفْْهِ الأولى؛ إِذْ 5 المَلْكانء 
منَكرٌ وكير يَحْمِلانٍ مِطْرَفَعَيِن وَحَفْتَةَ مِنَ الأسْيِلَة كلما 
1 آلمَيِّتُ في الإجابَّةِ عَلْيْها دَفَعوهُ إلى 0 بِضَوبَة 
واحدق إلى ذراع» أ ضِكَقَوا عَليْهُ الْحُفرَة ة حتّى تَخْتَيِقَ نَحْتَيِقَ روه 
ألفّ مَرَةِ. وَإِنْ أصاب في الإجابَةِ نَمَحوهُ بَعْض ا الجَنَّقَ 
وَوَسّعوا عَلَيِهِ آلْحَفْرَةَ إلى يَوْم الَقِيامةِ. وَوُجِودُ أخياءٍ حؤل الَْْرٍ 
يُسَعِفٌ آلمَيِتَ في تَمالّكِ أغصابه لأجْتيازٍ الآمتِحانٍ. 


والشّمال آنتِحانٌ. جِهَةُ الضّجَرِ آلكبيرةُ سَيْدَةٌ الجهاتٍ في 
آنيحانها. تأَحدُ كل سَيْءٍ لِعُعِْهِكَ الهسالة والتَهوُر. وفي 
أضْعَفٍ حالٍ تَجَعَلُكَ وَكيلاً عَلى مِلْكِ لا يُرى؛ أو حارساً 
لِلْهَراءِ. لك أبن ع حجي كفر وَكيل الضَّحِكِ في الأزضء لَمْ 
يَْقَطِعْ عَنْ ذَلِكَ في أَنْناءِ عَوْدتَنا مِنْ جنارَة جد عرّو. ول 
يَنْقَطِمْ قبل ذَلِك بالطئع. يُوَبُحْو لخو ل يَصْرِبِونَهُ 
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ا وتون اطق رو ساقه فَيَضْحَكُ. يِسَ 
كي ل ا لْمَجَةِ الأولى لا يَشَّكُ في بَلاهَتهِ: 
ات ل 
كوا متي الخ رك كنواس الشاعة. 


إِسْمُهُ أمِينٌ» ونُسَمَيهِ آبْنَ حجي كفرء أي آَبْنَ الحاجٌ حجر 
أن والِدَهُ لا يُخْطِىءٌُ في رَمي الحجر. يَدْمي دجاجاتٍ الجيرانٍ 
إذا آفْمَريَثْ مِن حَفْلٍ المِصَلٍ والوٌشادٍ كَتَهُوي. وَعَقْلُهُ لا يَعَعَدَى 
حمسة أثتار مُرَبَعَةِ... خُصومَة أَبَدِيَّةٌ بيتهُ وَبَينَ الدّجاج 
وي النّجاج تَجْدُ عَلَيْهِ خصومَة جيرانه. خصامٌ في خصام, 
وَالحاجٌ يَحومُ كديكِ في عَبِاءَتِهِ الصَّيْفِيَةِ المُمَصّبَة: (يا أب 
الكلب»» ويَزمي بحخجر. ويا ابن الْبَوْلٍ)؛ ويَرمي بحجر. وتُضْطك 
الدّجاجاتٌ أنْ ثُراقِبَ حَمَّلَهُ مِنْ بَعيدِء وَفي وُدّها أَنْ تَنْمَرضَ 
الها لكان الصّراعٌ. 


كنا تُ: تغضير التّيالي آ لحَمْس الأخيرَةً مِنْ رَمَضانَ في 
المَشجي2 بَذْءا م من الفرويت حَتَّى 0 0 يِل لها 
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أخبَرناء ذاتَ صباحء أنَّ لَيِلَةَ العدن تكد فاعلى بحي شدرات 
و فكن عدي زتعن الكليو: لكة الفيشيية انول إلى 
مكان مُوْانَّسَةٍ حَفِئْه وَآجْتماعاتٍ لَيْليَةٍ قانونيّةِ كان يَحْظرها 
آباوّنا عَلَينا في آلأيّام العاديّة مِنَ السَئَةِ. وَنَحْنُ تغرف كيف 
سَيَتَصَءَفَ الكباد سَلَفَاً وَكَيفَ سَيْخْلونَ لنا الساحةً. ففي 
السَّوْطٍ الأوَّل مِنّ آللَيلٍ يَأنونَ خَاسْعين وَنَتَصَنّعُْ الحُشوعَ 
مَعَهُم. تكقائيوة» تقد .ذلك ويتسلون 4 واجذا وواء الآخَرء 
فتنقى نَحْنٌ. وإذ يَنْمَضْونَ عن المشجد تَتَرْاحَمٌ شَياطِيئنا. 
تشع ينلد الما نا 1١‏ 3ح كر فتفلك فاسموافى 
الأذان. ويُلَعْلِعُ صَوْ يدنه الفاذ: (حَىّ على..) وَقَبْلُ أنْ لير 
تَفْجَوٌةُ العَققيَة «ها ها... على لد المشبوب: يَنْقَلَتُ 
آلأذانُ إلى غِناءِ. د المَهْمَهَةُ كل ثانيئين. 
فَهْمَهَدَ , ترَدُدُها الججدرانٌ الإِسْمَئْتيّةٌ العاليةٌ» قَبل أنْ تَتَدَخْرَجَ على 
الحصّر وَالسَجاجِيدِ د حَْذِيَةٍ المَصْفْوفَةٍ أمامَ لوابة. 
وَتَْأَلٌ أنْفْسَنا: مَنِ الذي ضَحِكَء أَوَلَ مَرَةِ آنَّ وُلِدَتِ وض ؟ 
أي دَعابَةِ في ذَلِكَ الزَّمَنِ الموجشء جَعَلَتْ سَمَبَيهِ تَفْتََانِ عَنْ 
أشنانه» وصَعِدَتٌ من حَنْجَرَته القَهْمَهَة؟ سَتَظِلٌ تَسْأَلُ عَن التَّسْءِ 


الأول ِلذّمورِ إلهي. سَتْرَدهُ: أي آن مَحْمَةِ عَرفَ الِصَلَ عدلد) 
وأيٌّ آبْن جرادَةٍ عَرَفَ النَّمِمَ؟ مَنْ تَذَوَّقَ الإجَاصٌء وَنَهْنَهَهُ 
البكاء؟ يناذا تَتكهّنُ بآلمصادرٍ الأولى» إلهي؟ كان عرياً بالّذِينَ 
عَرَفوا جَُذْورَ سُوَالَاتَهم أن يكثروها. كان حَريًا بلك إلهي» أَنْ 
تلْهِع آَبْنَ العاهرة الأَوَلَ الذي ضَحِكُ عَقِب تواججَدِهِ في 
الأْض. أنْ يَشْرَحَ على وَرَقَتِِ أو حجر هذا الأنْفِعالَ» ولماذا 
هُوٌ تَعْبيرٌ عَنْ تَرْفِيهِ أو تَْبِيرُ عَنِ الشَّطر آلْمُهَرّج مِنْ روجه؟ 
وما لذي جرى ليَضْحَكُ؟ كان حرِيًاً بكء إلهي, أَنْ تُلْهِمَ 
الجَمْعَ الأول كف يكقت سَبَبَ القص» وَالوُغُبء وَانْشِغْالٍ 
الاباء بآلأبنا وَالمِلَكِيَة وإيمانهم يك انك فتن الفرييين 
مِنْ عَضْرٍ آنيجاس ألكائِنٍ كنافورة مُعيِمَةٍ في الظلام نََكَهُنُ 
كي موه ا لوجر 
وَجْهها حبّى تَمَحيَ الوُجوةُ فَكَيِفَ بالتعيدين؛ المُقْبلِينَ مِنْ 
2 فى المتكقول: أكثَر بُغداً مِمَا يُصيبَهُ الظيٌ؟ 
1 0 كَهائتُهُم وَتَحْمينُهم وَسَيَكونونَ َكَل يَقينا 
مِنَاء وَمَنْ يَقل يفيه فيسل بأختراع اليقين. لكنّنا تَعْلمُ سَلَفَاء 


ان خنوتف نينا ججنوتّناء ولنْ يَقَفوا عِنْدَ حدودٍ عِظام جد 


"5 


عزو ابابا تور ل سَكَئْدَيْ. لَنْ يُحاولوا مَعْرفَةَ سَّيْءٍ عَنَاء 
فَتَحْنٌ وَصْلَةٌ مُهْمَلَة لا يُؤِْ َهُ لها في تاريخ مُهْمَلٍ رمت جم 
َيَقَفُونَ طويلاً عنْدَ ضِحْكَةٍ آَبْنِ حجي كفر؛ وسَيِحَلْلونَ - 
عَيِرَها - الثنىء وَالهَنْدَسَةَ وَالححسوف» رالكسيرف: » وَالكتابَة 
الحنقاق وَاَلمْصِادَفَة التي حَلَفَّتِ الشُّمالَ كُلهُ. ضِخكةٌ تَفْتَخ 
التاريحٌ عَلى مِصْراعَيِه لآلاتٍ المُسْتفْبلٍ الكلب, وَتَجْعَل رُؤوسَ 
كائناته تَتَداقَمُ مِنَ آلباب لثُلقْي نَظرَةٌ على يغالنا آلُضيئة. 


انوي افقري ان حصن كتي ازنن وكات الى لا 
توِظ ميرو وأكُباشّة كن لا توقظ آلحكومَة وَمُوَطّفِي مشح 
الأراضي. لكن؛ هَيْهاتَ الطنيوك ساد أمين» سَمادٌ خلاياة 
وَهُوَ آلآنَ شد مني َاليَوْمَ عَوْسٌ. وقول لَه «سَيِفصّلُ دريج 
َع تعد لحك وَقَجَعَةَ لَك قلا يَرْدادُ إلا ميكا. 


نه عوِسٌ بِنْتِ حجي كفر أختٍ أمين» القّتاةٍ الصَّحْمَةٍ آلتي 
لا تجاوزٌ السَادِسَةً عَشْرَة. وَدريج هُوَ خَطِيبهاء في العِمَّدٍ 
كاي 3 0 له 5 و 5 ِ-3 7 0 


>> . سم سس © 


تقولهاء وتحومٌ مِنْ حَوْلِه والعغنى لد للعبارَة الشَائِعَةٍ 


وه أن العونين جع مِئنْ غشاءٍ البكارة فُكَّعَهَ 0 
افيا يَضْحَلكُ أمَا أَخْيهُ ؟ فتَتَصَنَّمْ الوّقارٌ وَالَحَُرْنَ - مِثْلّما دَرَبَها 
هلها - وَسَطْ عَلَقَاتِ النّساءٍ الشحيطاتٍ بهاء 5-9 أغان 
تَقَصَ َمَضّمْ الفغتياث: تضت: كلناتيا:فالكككه هو القراة:: لذلك 
لا يَأ بَهْنَ للْمَعاني. 

قدب 1 4 لجَمع آله لمعت ذاكع كاي 1 دريج الأولى 
تَحومُ كَباشِقٍء تَهْجُمُ على المْعَرسِينَ فَتَعَطائَرُ أشرابٌ مِنْ 
مَناديل النّساءٍ قبل أَنْ يَزدُدْنَها. وَبَعْدَ استراحة قَصيرة مُرْبدَةٍ تُعيدٌ 
الكدَم فْتَتَطايَه اشتر ات مِنّ لان وتَعَنَائه عَقَودٌ من خَوّز. 
وَحِينَ تَنْكَفِىءٌ تَصْرْحْ: «حجي كفر أنا سَأَفْض ابتك لا 
كد ويُشيخ عي بوجهه عَنْها نابحاً: (أبُعدوا المشعورة 


الله عَلَيكم). 


في تلك اللِْلَق وَفي عُوِقَة الرَّو لَرَّوْجَة خد الأول ذاتهاء دَحَل دريج 
تَلى عَروسِه. وَدريج لا يَمْلِكُ إلا هذا آلَبَيتٌ بِعُرَفِهِ الئَّلانَةَ 
وَعَلى عِيالِهِ أَنْ يَناموا في عُرْقَةٍ ثانَةٍ بَعْدَ الآنَ. لكنّ الرَوْجَة 
الأولى ظَلَّتْ في الباعة» تَهْجُمْ ين آلحين والحين عَلى النَافِدَة 
آلمُضيئَة: «أيُها المُْتَهَدُلُ أي شَيْءٍ سَتَفْمَضّها؟ حُذْ مَعك 


آلمِكنَسَةَ يا عِنَينُ). ول يَطلْ مُكوثُ دريج في الدَاخِلٍ. حرج 
مُوتَعِداً: «إنّها كالمَذْبوح). وهْرِعٌ بَعْضُ النّساءِ إلى الداخل: 
ويا أللّهً! ! هاتوا ار اف السَيَارَة مَتَوَّجَهَ بالعروس إلى 
المُسْتَشْفى. «مَرّقَها)» تَهْمِسٌ النّساءٌ في سبق حَفِيٌَ. «دريج 
حصان آبْنُ حصان». ولَّمْ يَطلٍ الأَمْر بدريج مَعَ عروسه بَعْدَ 
ذلك. سِبّة أَسهُر فَقَظ) .وغادةت م أمين إلى" قي المي 
والعفعتة الى أقا أمية فك وأعدوا غات الا مون 
السّجْن)) ولاك «هَجَمَ أخزوك لَعِلاُ على جارَتِه الْبَدَوَبَةِ 
آلْمَوْسُومَةِ)» ويَضْحَكُ. «كانّ عَسيقّها لِفَثْرَةٍ طُويلَة فلماذا 
صَرَحَتْ يَلْكُ النَّيلَةة)؛ ويَضْحَكٌ. «أحوك المْتَأنىُ انّذي لا 
نشل على اعع. كانةا مود عالم او او رد لْمُتَرَفُعُ لذي 
تكن خقية ذينا أخرد الى المقلي الل باضه 
صُنْدوقٍ عَمَلِهِ يَدْحْلُ السَجْنَ لِلْمَوَةٍ الثَانيَة» ويَضْحَكُ. 
وأعتركى. أخوكة ويطكك أنينة ينا للالية : ولكقنتى 


الَنّفِم الثاني 


سقوط شكوفة ها ذراة؛ لاء لَيِسَ صُعودَ حكومَة. بَلٍ 

العذة تتخهون غلن. سينها شيرززاد كان الجذة ا 
آلْمَديئَةَ من كل آلجهات. بَدْوٌ راجلونَ» وَبَدْوٌ في عَرَباتٍ 
تَجُدُها البغال» وَبَدُوٌ على الكمير, وَبَدُوٌ في شاحناتٍ كبيرةٍ. 
بَدْوٌ إِذْ يَنْمْضونَ اعبار عن بِيابِهِمْ تَغلو عَيِمَة صَفْراءُ عَلى طولٍ 
الطئق وَعَوْضِهاء وَلَدبُما غَطْتَ المديئة ليَؤْمَين. مُعْظمُهُم مام 
وَآَخَرونَ يَوْتَدونَ نعالاً من مَطَاطِء مَشْدودَةٌ إلى سيقانهم بحُيوط 
القَنّب. يَفِدُونَ فوجأ قؤْجاء ويَمْتَعِدونَ الْأَرْصِفَة 1 يَفمَرِسُونّهاء 
َكل عق اد اكنن بتورعوة لف ميشه بالأيدي 
حَيِثٌ تسيل العٌصارَةُ الحمراءً على ذُقَونِهم وَصدورِهِمء وإذْ 
يَنْتَهونَ يَمْسَحون أَفْواهَهُم بأَْدانٍ دَشْداشاتِهمء ثُمٌ يَتَجَشّوْونَ 
ويَسْتَلْقونَ. 


في الفصل الرَابع وق القع يعي تتهد ل الشتمناة كانداء 


آلكَلْةٍ آلمُرْضِع وَتَغْلي الظلال» تَفْمَحُ دارُ الشيتما الصَّيفَية 
أخواقهنا د كنا عودراف.قاك انفاعو الخصضيكة الطويلة 
لفل 8 دالهاء لذي توتشوية على أرضِء 06 
للتّحْفِيفٍ مِنْ وَهْج الإِسْمَئْتٍ كا را م ل : 
تُشَاهِدَ عُروضَها مِنَ الثّلالٍ آلواقِعةِ في شِمالٍ المَديئةٍ. وَكانَ 
آلعَدْرُ يَسْعَدونَ تَلْكَ الثّلالَ أنضاًء بَينَ آلعؤْض وَآلْعَوْضء في 
أنُيظار دَوْرِهِم لِلدَّخولٍ إلى فيلم عَنْتَرَةَ بْنِ مداه آلّذي آشكمه 
عَوْضْهُ صَيْفاً كاملا وَبَعغْضاً مِنْ أيَام الْخَرِيفٍ. 


الهدْرُ في كل مكانء وَلِليَصِيفٍ الذي يُفْضِي إلى الشيتما 
عد الأؤقّه مِنْهُم. يَأنونَ في الصَّباحاتِ د حتى 
العباى قف عنتقي الضسرننا الفى ذا عقت نهنا اول 
الدَاخَلِينَ. وإِذْ يَحْوْجِونَ يَنامونَ على الأَرْصِمَة ليَمفضوا فى 
الصّباح إلى قُراهُمُ آلتعيدة. لا نَغرفٌ مَنْ دَلّهُم على هذا الفيلم؛ 
5 أتَؤا. وَمِنْهُم مَنْ شاهَدّه عَشْرَ مَدَاتِ. كانوا مَبْهورينَ 
بِعَْمَرة. يَصِلْ صُراحُهُم إلى أقصى المَديئَةٍ في لْحَظاتٍ 
58 «هاي هاي انْتَبَهُ يا عَنْتَرَة . هاي هاي. الي 
يا عَبِلَة) وَقَلُ يَشَجَلونَ حَناجِرَهُمٌُ المْحَعَأَةَ ”. تخت الشثرات» 
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نَهُم في طِرادٍ حقيقيٌ يُحاولونَ حمل جَرْءِ من بُقْلٍ الخروب 
عَنْ كاهل مَعْبِودِهِمُ الأسْوّدٍ. لكنّ حروباً صَغيرةً حقيقيةً كانت 
تنتَظوَهُمء دائماًء أمامَ بَرَابَةِ اليتماء إِذْ يَنْخَرطٌ التّضَّالونَ الصّعادُ 
في جَمْهْراتِهِم» وَبَنَ الحينٍ والحين تَغْلو المَنْدَبَهُ: «سَرَقوني 
يا اااي وتلق 1 مِنْهُم بشخص راكض» سَدِعانَ ما يَحْتّفي 
2 أرق سوق الحخضار. عَيْرَ أَنَّ بشالير عه نؤع آحَرَ كانوا 
يَنْصبونَ لهؤلاء السذّجٍ أحابيل مُجَةٌ َف لعو الكسيانه 
وَلوَرَقاتٍ الئَّلاثْء وَياتصيب العَشْرَةٍ فُروش. دون مع 
شرَكائُهم بْلاعِبُ بَعْضْهُم بغضأ في طريَقة : تَجِعَلُ الرَبِحَ 
سَهْلاء أمامَ أغيُنٍ آلبذي وَإِذْ َنطلي آللَُ َنِم يكونُ قَدْ فات 
الأوان» 'يعوعحون ويَنْدُبِونَ؛ بَئِتَما يَنْسَلَ أَؤْلادُ الكشْيْباناتِ في 


هدو بخثاً عَنْ َرائِسَ ا 


مَؤْسِمٌ لبدو مَوْسِمْ يَقَطَةٍ الجيّلٍ والأحابيل. يَْبُط الأطفال 
السّكاكين إلى خُيوطٍ رَفيعة» وَيُلْقَونَ بها في طريق البَدْو نُمٌ 
يَحْتَبئُونَ» وإِذْ ينحني هَوْلاءٍ لألتِقاطها يَجُدْ الأطفال الحُيوط 
فيض آلبَدُوُ وراّها. وَالصّبِيَةٌ الَاشِدونَ يَدُلوتَهُم على طريقٍ 
الوق العُمومية فتنْتَهِبِهُمْ العاهراتٌ وَلقَرَادونَ. يَأَحُذُونَ مهم 


لأسْعار مُضاعَفَة وَقَدْ تكتفي عاهرةٌ ما أنْ ثري البدَويّ فَحَذَهاء 
0 نَدْيَها مُقابل ما يَدْفَعْ. أو قَدْ يَكتفي البَدَوِيّ ببغض القداعيات 
الشَّفَهِيّةَ بل يَكتّفي آخرون منهم بَقَبْلَةَ ويَنتّهي الأهه. وَهُمْ 
يتعودونَ مِنَ الوق العُموميّةٍ مُبِتَهجِينَ عَلى أَيِّةِ حالٍ. 
ديا لَلشّفاه الحمراءٍ والرّقاب البَصَّة) وَآلْحَقٌ مَعَهُم فَيسَاؤُهُم 
0 ل داكناثٌ الججلودء وَعَليهِنَّ طيفة نمق السدا 5 
سَماكة ثِيابهنٌ تّ. «جوجو... أه جوجو), يَلْفُظونَ الأشماءً في 
بف تَعَذل تضاف كذ كن لوو كايا لكر اعبس . 


ويَنتهي الصّيِفٌ وَالرّحَامٌ عَلى أَسّدَّهِ أمامّ دار الشيئما. 5 
ليون الأولى يقطراتها وَآلْبَدْرُ لا يُغْادِرونَ المَقاعِدَ الحَسِّبيَةَ. 
ينهي القطلة فتخلة النذز تكنث: الجقاعك. تفلك الشيتهنا 
أبُوابها َبَعْصْهُم يَنْتَظدُ الدّخول. 

في الصَّيِفٍ الثاني افْتَتَحَتِ الدَارٌُ مَؤْسِمَها يالفيلم ذاتّه 
لكنّ اللْعْبَةَ 3 تَنْطل عَلى آلَبَدْو. كانوا يَحْوْجِونَ وَيَهْتِفُونَ 


بالاخرين: «شاحَ عَنْتََةٌ يا إِخوان هُوَ لا ضوح جكداً هذه 
السَنَه). وفِغلاء لقص ألبذؤ وَلْمْ يَْجعوا قَطء فَآسْتَبِدَلَتِ الدّاه 


آلفيلم بفيلم أَحَرَ في الأسبوع الثاني مِنْ عَوْضِهِ. 


كان فى المنذيئة ذاران:صعفيهان -سيتيا صهوَزاف وميتنا 
كريس أغلقت: الثانية أثواتهنا زهاتا» بحية مدت العمازات 
لني مِئْ حؤلِهاء إِذْ كانت شْاسَّمُها وَطيقَةٌ يَسْعَطيمٌ النَاسُ 
مُشِاهَدَةَ عُروضِها مِنْ أي ما سَطُح. وقد عَمَدَ سْكَانُ لبيرت 
التعابة لشاف إلى تأعير الأعورهه الطنعة فقا لروش قليلة 
عَنْ كل عَرْض) عن كادث لهال أن تسلو لاهن عد 
هَيْنِ. وقد انُعابّنا حَُزْنٌ حَمَيةَ و ال ا ذاتِ 
ب الخصّويّة 0 المُيْمَصلَةَ وحمت فزة أن أل 
إلى ىز كن اله وَأَنْ 00 ار : أَى تخا 
0 مِنَ التطيخ غَيِرَ خائفٍ م3 اك 
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لا بَدْوَ في المَديئَةٍ الآنَ. لم يَعْدْ مِنْ بدي لاعين الكشنيان 
لا يَسْتَدْرِجونَ إلا ضَيْفاً طارئاً. وأماءَ الجَدْب المُخدقٍ يُغيد 
بَعْضُ هؤلاءٍ عَلى أشواقٍ الصّاعَةَ قُوبَ الحَيّ الْيَهودِيٌ لكِنَهُم 
يَنْكُشِفونٌ عاجلاء لا مِنْ دَليلٍ ثابتء أو وشايةٍ» بَل مِنَ الرَائحةٍ 
التي تَعلَقُ بأجسادهم. فالشَُرْطةٌ تَجْمَعُ المشتبة بهم. وتَسْمْهُمْ 
مقط بزتقة :ذلك تك الاختراقانت. 


لا رائحة تُسْبهُ راتكه دكاكين العَطَارينَ في الحَيٌّ 
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الَهودِي. مَزِيحٌ من الحِنَّةَ والتّوابل» وَأزاهيرٍ الخاتونٍ 
َالأَمْحوانٍ الفكنقة وَالَحَخْلٍ الوطب» والتشارة وَالسُمَاقَ 
و لصَّنْدَل الف واللبان: وعودق السّوس» والثّمْر الهنديٌ 
َآلعَنِْ وَكفش العجوزء ومَكاجل مُطَيّبَةٍ مِنْ عِظام الهُدْمُد 
وَدّقِيق المطانييت الأخمر الذي يُلوّنونَ به بُطِونَ الأكباش أوانَ 
السَّفاد. وَصابون الغا والهّلِيونِء 0 وخر الفساءء 
يس الْعِنّب»؛ شور الْدُمَانِ وَالججلنة وَأَشْياءً 5 له يكنا 
9 5 ”م نيان الى ا ل لكر 5 
بي ملفل في سَرِيرٍ لاب جما هرا دَمَهُ مِنْ أ 
َعَمْ. تغرف الشَُرْطةٌ مَنْ مَدَ بالحَينٌ مِنْ رائِحَيِهِ. مَلْعِحَدَّرِ 
السَارقِونَ» وَلَتَدُمْ تِلْكُ الرَائْحَهٌ التي تَحْوْسٌ سوق الصّاعَةَ حينّ 
يَنامُ حَرَسٌ المَديئَةِ. غَيْرَ أنّنا لشنا سارقينَ لِتَخافٌ الرَائِحَةَ بل 
قيل لنا: اخذروا سَرِيرَ الإبر كملكنا الكوفاة ظلام الح 
ذاك» وَمِنْ ُطوبّة المداخل الْمُعْتِمَةِ لبيوت تَخاف منا. 
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تَعَدَلَى حتّى الرَدْفَنِ. يَلْكَ هُنّ آلَيَهودِيَاتُ. فَلْتَهْداً قليلا: 
بحميلاتٌ هُنّ ولَعوباتٌ كبناتٍ حازة قَدّور بك, وَأَجْمَلْوُنَ بت 
عزرا آلعَطانٍ ختى ليكاذ يحون شارِعٌ بَيْتَها مَزاراً يَوْفْعُ 
آلمُراهقونَ فيه بَراعِم فُحوليِهمْ آلعتيدَةٍء مِنْ دونٍ أن تُفارِقَ رايا 
أنُواههم لفافاتٌ مُسْتَعِلَة كأنّما يُنافِسونَ الكبار. آهٍ بت عزراء 
َهِمْنا تَرَفْعَكِ فيما بَعْدُ. قَهِمْنا لِماذا كنت تَرْديتنَا ‏ نَحَنُ 
الصّبِيَةَ - بالهّدايا التي يُكَلْمُنا المُراهقونَ بتفْلها. هذا يَبِعَث 
رسال وَذاكَ بمنديل مُعطرِء وثالتٌ بمكككلة. فَهمنا كُلَّ ذلك 
حين هَرَبْتِ مَعْ برو أبْنٍِ عَمْشَّه؛ٍ هَرَبْتِ مَعَ ناضج فُخل» 
ود كف خولاء التو تميق دون الثبات التدنيدكة خيارى: 
يَنَْظِرونٌ بَرَاعِمَ مُحوليهم تَتَمَتَّحْ تَتَفْتَّخ ين خاو إلى تدر الى 
طَفْطَقةٍ صاحبة» بن غير أنْ تلفت أَنتى إلى الأريج. 


ا 7غ خرياتٌ يَمْضِينَ أَبْعَدَ. تفي مل شر تتفي تناه جل 
0-0 عائلة كما |. يَعْثْرولَ الخدوة خَلسَة أو تَواطوَا إلمن 


وكيا وَمِنْ نّم يَنْتَهِي آلمطاف بهم في فلشطين. وَنئقى» نحن 
الصّبْيَة حاملي رَسائْلٍ آلمُراهِقِينَ» مَشْدودِينَ إلى الشَارِع ذَاتِه 


ها « 
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لذي يعدا بسوقٍ الدّجاج؛ مُروراً بالكسين الِيَهودِيٌ» وَانْتَهاءً 
بسوقي الْعَطارينَ؛ مَشْدودِينَ إلى الرَائِحَةٍ وَإلى 5 الرَائْحَةِ 
إلى آلحَي آلملاصِيٍ لِلْحَيّ آليَهودِيٌ شَرْقا حَيتُ تَحْفٌ 
بآلِيوت أشوائ صَيْقَةٌ مِئ مُككّباتٍ الوؤْثٍ اآلمجمّفٍ. وَنَعْجَبُ 
حَمَاء مِن هَئْدَسَةِ الَؤْثِ هذِه. ففي الي الْعَرْبِيَ أشوارٌ مِنّ 
الدؤث أَيْضاً لكِنَّهُم يَصْبَعونّه دائرِيَ مُسْتَحْدِمِينَ إطار َ الْربالٍ 
كَقَالِبٍ يَصُبَونُ فيه الوَوْتٌ المائع» ثُمْ يَتْؤكوئه حتّى يَجِفٌ. 

وَأسطواناتٌ الوَوْثْء هذه هِى وَقودُ السَّتاءٍ في الْمَدافِىك 
وَوَقَودُ التَنَورٍ في آلمُصولٍ كلّها. لكن آلهَنْدَسَةَ النُكعيبيّ التي 
يُمارِسُها سكانُ الحَئْ المُلاصِقٍ لِلْحَيٌّ اليَهوديٌ تُدْهِشْنا: 
«الَوؤْثُ َمل هُنا. مَحُظوظونَ هؤلاء بمكٌباتِغ». غَيْرَ أَنَّ 
َضْحَمَ سور مِنَ الوَوْثْء في مو الحففيكق بر : يعقوبو 
مضارو. مير يَسْتَدِيرُ مِنْ عَوْلٍ آلبيتِ» في مُنُوٌ ثَلانَةٍ أفتار 
صَيْفاء ثُمَ يَحْتَفي في الفُصولٍ لخر إِذْ يَتْقلونَهُ بِدِمّتَهِ إلى 
الدَاخلٍ. 5 عرف كني الآن كيت" بلتية تل عقويو 
عْرْيهِ ألوَحيدَة للشور كُلَّه وَلَهُ ولِرَوْجَه وَلِأبيهء ولِدَرَاجَته 
ذاتٍ الْمَفْعَدٍ وَالدَّواليبٍ الثَلانَ آلتي يقودها بَيَديْك لا برجِليه. 
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وستوين تشلرل شققلة نعلفةا! لشَفْليُ ايه بتحامد ان اث 
وَكَذْلِكٌ لِسائهُ آلّذي لا يَنْطِيُ إلا فَأَنَأَة. غير أنّهُ لَمْ يَتَخَلْفْ عَنْ 
عَمَله و يَُوتَدَئ طوس الأخمر ذا التراريب: ويونّدي سُيْرَة 


قَوْقَ بتُطال لَهُ مُوَّحَرَةٌ ٠‏ من القطاط الشميك الأخق» ثم تخيل 


رَوْججَهُ إلى دَرَاجْتِهِ فَمَقَودُها بِيَدَيْهِ بوساطة مِعَوَدٍ ذي مِقَبِضَيْن. 


مقاذ ليق كالتقاذ: حففة أن نه باشواق القدينة حك 
تَتهال عَلَيْهِ آلقِطِعٌ المَغْدِنيَةً. ذَقْنْهُ مُتَكنَةٌ على صَدْرِه وَعَيْناه 
تَتَهَدَسانٍ العابرينَ في كسَلٍ ساجق. وإِذْ يَنْعَبُ مِنَ القيادةٍ يَْزلُ 
عَنْ دَرَاجَيِهِ مُعَدَخرِجأاًء ثُمَ يَرْحَفٌ على مُوَّخَرَتِهِ آلْمَطاطِيَةٍ 
َتّكىءَ بظفْره إلى حائِطٍ ظليلٍ. بَيِدَ أن بنهُ يُرافِمهُ في مُغظم 
الأخيانٍ إلى كدَه اليَوْمِئَء دافعاً دَرَاجَةَ أبيه من أمامِدء لاهثاً في 
اق تقدانت لكك ب العارق: مُشتريحاً في المُنْحَدَراتِ إِذ 
تشرى الدفاعة دهاز :هنذا دأنقتمنا: ويَرْعُمُ الكقيرون أن 
يَحَْفِظْ في أرضيّة بَئِتِهِ بِصَنادِيقَ مُفْمَلَةِ مِنَ الذَّهَبء غَئِر أن 
ِلْمَراعِم عَنْ عْضْوه الصَّحم مُبالّغاتُها الأكَّد رنيناً من ذَهَبهِ 
الْحَبِي ء: (يَلَفَهُ مَرَتَينِ على وَسَطَهِ... مََتَيْنِ) . وَيَسْتَّوسِلونَ: ستل 
َوْجَمَهُ الأولى. دَفَعَهُ في أَسْمَلِها فَحَرَجٍ مِنَ الأغلى). وَهُمْ لا 
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يَشْرَ حون الأغر سَوِدَاَ بل يُضِيفونَ إليه رعو أغماقهم: وَطْفَّراتِ 
الخنين إلى اغتتصاب غامر. وذ أهال: ولاذا لغ تَمْتْ رَوْجَتُهُ 
الثَانيةُ؟) يُجِيبونَ: «(إنَّها تَعْقِدُ لَهُ عُفَدَةَ فَوْقَ القَضيبٍ لا تَسْمَحُ 
بدُخولٍ أكثَّر مما هُوَ مُرادٌ). هاي يعقوبو. نَمُدُ بِبَيِتِهِ المُْعزلٍ 
في سْمالٍ آلعديئة وَنَهْينُ: «هاي يعقوبو مصارو. عَلّقْ عُضْوَكَ 
إلى السَقْفٍ يعقوبو». فَتَحْرْجُ أمْرَأتّهُ وَهِيَ تمطزنا بوابلٍ مِنّ 
السّتائم. تَبْتَعِد عَنْها قليلاء وَنْرفَعُ حَيْرُراناتِنا في آلَهَواءِ: «أيّها 
أطوّل يا رَوْجَةَ يعقوبىو عُضُوُهُ أم الْخَيِرُراناتٌ؟) فيَنْتَابّها 
الجُنونٌ: امجارها فى أتَهاتِك). وير رانائنا حََيِرُراناتٌ حوبي 
ُواكئنا إلى آلخخقول الْقَريَة حَدْتُ يَْتَفِعُ تَؤعٌ مِنئْ الأرضي 
شؤكيء مِقَدارَ مِثْرِ عَلى أسواقي تحيلة. نَصْرِبُ رُوُوسَها 
تَتَطايَدُ. نَضْرِبُ حتّى الإعياءِء وَحَبَى تشئحيل الْحَيْرْراناتٌ 
حَضْراءً مِنْ عُصارَةٍ النّباتِ القَيل. هذا لَهْوْناء غَيِرَ أنَّ لِرَوْجَاتٍ 
المُقَراءِ وَبناتَهم, لَهُوا مِنْ نؤع آخَرَ في الحُقولٍ ذاتِها التي 
تَشْهَدٌ خرويّناء ومِنْهُنٌ - بالطئع - رَوْجَةٌ يعقوبو 


نْهُنْ يَْبَعْنَ الْبَقَرَ شئرا شثرأء حايلاتٍ صَفائِحَ فَارِعَةٌ أؤ 
0 من 1 خيس ( يَجَمَعْنَ فيها الوَوْتُ. يُسْرِعْنَ يدا ويّبِطئنَ 
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حيئاً» يَعَصادَمْن إِذْ يَنْحنِينَ في اللَّحْطَةٍ ذاتِهاء عَلى كراتٍ 
سَقَطْتْ وَأ مِنْ مُؤَخَرَةٍ بَقَرَةِ. إن كَتَّسْنَ بأَيْدِيهنٌ الحمْلٌ كله 
ْتَظوْنَ» وَهُنٌّ يُسْيِدْنَ الصَّفائْحَ إلى مُوَّحَراتٍ الكيوانات؛ ولَرْبّما 
َضَّث ساغةٌ على حالهن يلك كَبلَ أن تجو بََرَةٌ بعطئة بن 
العجينة الذاكتةه والأعو لا يتكوى دائما يَعَؤْدتَيق شناحكات 
مِئْلّما ذَهَبْنَ فَمَدُ يُنْشِبنَ أُصابعَهُّنٌ المُحَنَاةَ بَعْصارَةٍ الث 
نَمَّهمُ تَيِكُ بِالسَرقَة 0 
صَفيحيها... إلى آخره. وَقَدْ تَوْفْسُ إحدامُنٌ صَفيكة الأخرى: 
أو تُفْرِعٌ كيس الحَيِشٍ 0 بكرته... إلى آخروء أؤ يَعَسْائَمْنَ 
في طَريقٍ آلعَؤْدَةِ ومَنْ لا يَسْمَعْهُنَ أَنْ يَسُكُ في أنّهْنّ يَتَجادَئْنَ 
الكديت» لا الشتائم .ده إلى أخرة. 


لَهْوْ كَلَّهْرٍ ساكني العراءِ الأوّلِ. جراك» وَفِراحٌ لت 
تَحْتٌ الْقَشْرَةٍ آلْقَاسِيَةٍ لِلأَبَدٍ الشاكن؛ وما مِن أعدٍ يَحْفِل 
بِآلوَفْتٍ إلا الدّيكةُ. ومع أُوّلِ صِياح بارِدٍ تَنْهَضُ زَوْجَهُ 
شيخموسء آبْن طمبورقان. تَخمل صَفيحَتَها وَتَنضي. غَيْرَ أنّها 
لا نَتّجِهُ إلى آلحقولٍ السُّمالية لِجَمْع الوَوْثْء بَلْ تُوغِلُ جنوباً 
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ِالتّمْرٍ 5 لجنيس . كأنها آنحَدَرَتْ نوا مِنْ سَفْح عل 
وَحْشِي لَيْس فيه غَيْرُ وَفْع الحَوافِر وصَرَحاتٌ حَيَوَانٍ فَقَدَ 
وَِيدَهُ. ومَعٌ الصّياح آلبارد» أَيْضاً ينْبعغها سمح مُتَسَئَّراً بأخاديدٍ 
الأْض الطُويلة هُناكَ ثم يلْتقيانٍ وَسَطّ عَفْلٍ ويَحْمَفِيانِ. 


مَنْ يَعَْقِدُ أنَّ لشيخموس رَوْجَة؟ إِنَه صَبِيٌ مقْلناء وقَدْ 0 
عاداث على عَفْدِ حطوتة صَبِيٌ على صيئةٍ في ذلِكٌ الغغر» لك 
ونا م إلا تعد البلوع. غَيْرَ أن شيخموس تَرَوّجَ) تنعت 
النةرييا أللة: كلنا تَغرفٌ ابْتَةَ مَنْ هِيء إلا شيخمو 
عاد ادن وق الأو تحاف لانجاب طلفل... ب 101 ب 


ع 


عْصْوَك 6 0 تقول له فِيَكادٌ بكي . «لؤْ وص صَعْتَهُ فى در 


1 
ّ 
0 


روعدك ها اخشبتنية اطي ومَعَ ذلك لا يَعْتَو دُهُ شك فى دم 


0 
ابنته. 


جر سم 


له ان في اللي 5 00 تيحدوين لكل عََي 0 
إلى بَعْضٍ , الإرشادات). ٠‏ حرج سيخموس وَأَؤْصَدَ راي الا 


سَأَلهُ المحْعَفْلونَ نخارجاً: «ما بك؟). أجابٌ: «يُسَوّيان الامْرَ مَعَ 
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العروس» ويعاجانهاة: وفي اللفكرات ألعي بات يَدِدّ فيها على 
اتكنهما زاك الا خرف كانت أَئ تشكنة يمتني في قم 
العروسء وَتُمْسِكُ بِيَدَيِهاء بَهِئما يُعَرّيها والدَهُ في نِضْفِها 
آلأسْمّل» و وَيَحْتَرقَها حتّى أخشائها. لَمَدِ آنْتَمَم آلوالدانٍ مِنْ والدٍ 
العروس المَدِينِ لهام الذي لغ يَسْمَطِعْ أنْ يَدْفَعَ إلا آبْبََهُ 
جرع م مِنَ الدّين. وحين حرجا نادياه: أفخُلٍ الانّى فَدَحَل 
إلى ظلام العُوْفَة مُتَلّمُسا الفِراش» ثم نام إلى جوارها حتّى 
الصّباح» مُتمَباً يجلبابه فَوْقَ برك الدّم. 


الكل يَعْرِفُونَ إذا إلا #تصمورس: والررحة نققة على 
طريّقتِها. فآلتي تُنْحِبُ : ا ل وَفي 
مَدى ثُلاث يعن اتات كان طفلانٍ آغمرانٍ يَعْجَمَانِ 
كدر اسه راكل وترقرة ولقو عن قبا ١‏ سيسمر 
لكِنّهُما ليا مِنْ صُلْبٍ أيه كالطفلٍ الأول بل مِنْ صُلْبٍ 
الشّح آنّذي يمع الرّْجَة إلى تُخوم حلكوء وما مِنْ شاهدٍ عدر 


"536 


تتفل جات كنيف مِنَ السّنابل» يذْركها الس 0 
لاهثء يَدفْعُها بَينَ يَدَيْهِ كطفلة 2 يَنْحَني انْحِناءَةَ المُمَعَدِنِ 
فشكلل ألمزأة آنحناءتَةُ يراعم لعرَق؛ وتُطَوّقُهُ كما يُطْوّف 
الكشَافَ الصَّارِيّة بساقئه: مُسْكَشْرِ فأ المَدى الْأَبْعَدَ في 9 
البخر. وإما آنَْهَيا من كشْفٍ عادا إلى آلَبَخث عَنْ كشب. سَبخْ 
وآمْرَأةٌ وسَنابل يَفْظَى كآلكرّس فَوْقَ كز الجَسَدَيْنء غَيْرَ أن 
السَاعاتِ الأولى للصّباح تُشَرْدُ الشَّحَ» فيعودُ أذرابحة - كنا 
جاءَ ‏ مُتَسَكّراً بأخاديدٍ الأزض. أما 1 قدا اها 1 
سرب فين التسناء سَبَقَنَها ان المُسْتَنْقَع 00 يَدْفْعْنَ) 000 
أنُوابَهُنّ حتّى لحري ويَحُضْنَ آلماء الأَخصّرَ آلّذي تَطْفو مِنْ 
فُْقِهِ كرات مُلْتَمِعَةٌ مِنْ رَوْثِ الجواميس 


يا لَلْمُسَْئْقَع الجميلٍ. كنا انيه فى الكترات الأول 
لِتَمَتّح حَمائرنا. لقي على عُشْبٍ الرَابِيَةِ مُتَلصّصينَ على 
حاصِداتٍ الووْثِ. ومُعْظمْهُنٌ صباياء تَلتَمِعُ أُمُخادُهَيّ في آلماء 
أَجْسَادَهُم في قُمْصِانِهِمُ الْمَفْتوحَة سَتيوا الحاصدات بتَرَدّدِهِم 
عَلى المَكان. 


5 


جاءً واجِدٌّ مِنْهُم مُصَادَفَةٌ ثُمَ جاء أنّنانِء ثم تكائّروا: 
أجلاف. كل رِياضِيئٌ» مُناء جِلْفٌ بالضَّرورَةِ. لا يَفْمَهونَ 
جانِب صِحي في تَذْرِيباتِهِمْ ولأ مدخلون أتاديا إلا سعفا 
بالعراك. هكذا هم 1 هْوًَ الشّمال. 


ىم 
مسسم 


كانواء في بادِىءٍ الأمرء لا يَفْتَرِبونَ مِنَ المُشئَنمّع؛ بَلْ 
يَئَقَونَ عَلى مَبِعَدَةٍ مائتئ مِثْرِء يَسْبَحونَ في النَّهْرِ ويَسشتغرض 
َعم 5 ا َ درك نيهم 1 2 ارَعَونٌ نيا 
يها تلعف المسناوغة الزذنة أن يتحول لَ إلى لكماتء وركل, 
وَطَقْطقَة عظام. كانوا يَظْنّونَ أنهُمْ يَلْفِعَونَ العيَاة حاصدات 
الث إليهم كتين ل َأَبَهْنَ ا مَأمُعنوا ار جالبينَ 
مَعَهُمْ كرات يَعَذِفُوتهاء نقندا» صو ب المشتئقع» ' نّم يد كضونً 
لإلتقاطهاء وَهذا ما أَجُفَلَّهِنَ تماماء فَتأَيْنَ إلى أماكنّ 5 أو 
بدَّلْنَ أؤقاتٌَ حخصادهِنٌ. 


أججلاف. ونَحنٌ مُعْجَبونَ بهم مُعْجَبونَ بالشَّد المْتَممّح بين 
العضَلٍ. وفي اللَامَدِيئَةٍ هِذِهٍ ناديانٍ لتَخْريج أباطِرَةٍ الضَارِع 
وَفضاياتِه: «نادي إسكندر نيسانه)) اناف الخلبي)»؛ أَنُذي 
يُشْرفَ عَلَيِهِ ورا سَلِيل انور وقد اشتفكل العداءٌ بن رِياضِيّي 


ححص 


التَادِيء حينَ حاوَلَ كل طَرَفٍ الأسْتَفْئار بحنًا آللرطيٌ. وحنا 
في العقَدٍ الرَابع» ماسِحٌ أخذيّة مِنْ تزع خاصٌء ما تَكادُ تَضَعٌ 
فوفك عن صُنْدوقه حبّى يُباددُكُ بإشارةٍ مُمَتَضصّبَةِ مِنْ نَحْتٍ 
فُكَعَتَهِ الأشريككة: مو كبيك يا هُ5؟). ومجملتُّه هذى مَدارٌ 
شخريّةٍ عَلى الستة الشفة حيرة يفون عه احا كسد 
يا هؤْ). وحبًا... هذا عُضصُدُه كبيك يا هُؤْ) ويَتَوَقَفُ عنًا مُنتظرا 
أنْ يفك أعدّ ما أزرار بتطالهء فهو يَمَمَئّعُ باشتعدادٍ أَبَدِي لأن 
يعدي مُوَّخَرَئَه لأيْ كانَء وفي أُقْرَبٍ زاوية أو حَمّلء وَهُوَ عَلى 
اشتغدادٍ لأنْ يُكافِىء مُقابل ذلكء فَيمْسَحَ زاك تان مداع 


لَقَدِ انّمَقَ بَعْضُ الرياضِيِينَ من نادي الحَلبي على موعِدٍ 
َعَه فَآلْتَقَوْهُ قُوبَ سور المَلْعَبٍ البَلّدِيٌ لذي يُطِلٌ جُنوباً على 
مَقْبَرَةِ الشُويانٍ. وَالمَكانٌُ مَُْ مُبْعَزِلُ هُناك. خالٍ مِنَ البِيوتِ. وفي 
لمَوْعِدٍ آلمُحَدَّدٍ لِلْقاء داهَمَهُمْ بَعْضُ رياضِيّي نادي تدر 
تتاف وغل الجوال .مدلا تريةر نالك نه أذلك وار لفنات 
يُريدون الدَّوْرَ أوّلا. وكانَ في وُدٌ حَنا إقناتمَهُم أَنَّهُ قاد على 
تَلْبِيتِهِمْ جميعاء لكِنّهُم أنانيِونَ. يا لَحنّاء يا لَلْخَاسِرٍ الأؤحَدٍ: 


لتاقت التتعدات انقلا وكوك الأساف قلط الي فت 
الأزجل» وازتَمَع آحَرونَ في آلَهَواءِ. وخدَةٌ عنًا يَوكضُ من جَهَةٍ 
إلى جهة عو تو : «كفى يا هُّؤ. أنا لَك يا هَو). وَلَمِ يَتَفَدَقوا 
إلا بَعْدَُما نالَهُمُ التَعك: وَأَوْمَمَتْهُمُ الوؤضوض. «سَكَرَوْنَ) قال 
أوليِكُ لهؤلاءٍ. «سَيَرَوْنَ قال هؤلاءٍ لأوليِك. وبَقَىَ ماسِحٌ 
شار اللفن لا يَرى مِنّ الأْْض إلا ما يُشبهُ يا و 


5 6 ًَ 
مخصسةه . 
ص - 


ولا يُشْبهُ حتّاء في سُهولَةِ التّيلِ ا 0 حَمَارِ 
المجارير. أغطهنٌ ضف ليرةء أو رُيْعَ ليرَة» أو تُمَاحَة أو 
سك وسيُدْعِلْتك إلى بَيْتِهِنَ حالما يُغَادِرُ آلأبُ إلى 
مَجاريره؛ آل إلى يَيْع مَكانس ألقَسشٌ يَنَ الخارات. 

ئَلاثُ بّناتِ. كُبْراهُنَ في الثَالِثةَ عَشْرَة. وَبالئِعُم مِنْ صِعّْرنا 
كان الأمر مُمتعاً حماً. وفي مُكتَةٍ ألواجدٍ مِنَا أن يَظْمَرَ بالئّلاثِ 
مَعا. يُعَرّي نِضْفَهُنٌ السَْلِيَ ويَلْمَصِقُ بِهِنَّ بلا جراك. نِضفٌ 
ساعَةٍ. ساعَةً كامِلَةً. ساعَيَين. الئل على الغارب ما دامَتُ 
الأموتهاق هذا لقعي لتر إِذْ كبون قَليلا - صون يَتَمَنّعْنَ 
عَلَئِنا... مَلتَعْضَّب المجاريه عَلَيهِنٌ إذن ولْيَحْيَرِقَ مَكانِْسُ القَسُ. 


وفىف 


«لَنْ 0 على الأمر يا مَراحيض)) ُلْنا لَْهُنَّ قَلَمِ َأَبَهْنَ 
لوَعيدنا. إِسْعَدْرَجْنا آبْنَ بيري الأكثَرَ رَسَاقَةَ في السَرقة 
مُمَوَعٌّديئه بكشْفٍ ما نغرف من عرو ومُؤَّملِيتَهُ بكيس مِنْ 
كرات اللّعِبٍ الُجاجِيَةِ مُقابلَ أن يَسْرِقَ دَجَاجَيَن أبي سامي. 
وثَدْ سَرََهُما فغلاً. ْنا ريضَهُما وراء آلثبوتء وأَحَذْناهُما إلى 
لإواعزادي كفك انقها وليف شيم نين اللضم لفون على 
صاج مُخصّصٍ لضُنع الكفك. 

ا انع لسر يَدْحُْل سجن الأخداث بِضْعَة أيَام 00 
شَهْر. والذَهُ عَتَال قمح) َه مُتَمَدعَةُ لِرَسْم اللستماط ل 
وتخميه إذا انهه أحد: لف وَقَبَقابُها في يَذَها أبَداً. أه و ابن 
بيري. يَسْرِقٌ ارين الوه مِنّ الكتفجد: وَأخذيّة امايق 
رن دلاء الابار وَالدَّجَاج وَالْبَطيعٌ مِنَ العَرَباتِ. يَسْرِقٌ 
الذ اجات اقول وإشملة الطدق» ولكراقع الوا 
أَشْقَنِ لا يَغرف أحدٌ مِنْ أيِنَ جاء بسُفْرت بَلْ نَرِْهُمْ أنه سَرَقَ 


ع سس اش 


لِك اللّؤنَّ مِنْ عابر ما. لذ يفالس لا لهام ا 
َم يُعْطِهِ مانةَ يَدِ. مَهُمومٌ إِذْ يرى ى آلكوْنَ غَيِرَ قابل للسَرقَة د 
واجدّة. لكبَّهُ مَلْجأن إذ تضيق شيل الخضول على تَذكرة 


تلفق 


للشيتنا» أو ينقد تبغنا: وتعال ان ببرق) نُيَأني. لخ فبياة 
مَعَهُ وَطْبْعُه جبانٌ بِوُْعُم جَسارَتِهِ في السرقَةِ. «ابن بيري.. 
كن مفلسون): ويتبا كي : (وَاللّه لا أئلك شَيعاً) . ونَحْيَدِمُ: ولا 
رو اولك لوديا انك الووك تقرف اد اقل تخد يقلن مك 
آخر قرش لتُحْبّعَه في سِزوالها)» فَيَفْهَمُ قَصْدَناء ويَردٌ مُتباكياً 
من جَديدٍ: زؤالنة 2 عد أرق . ل كته 0 مِنْ 
عناقه: «مَنْ سَرَقَ إبريق بِيِتِ ححّجو؟ ها؟ البارحةً ضاع الإبريقُ 
وَالباركة الخكفى جرم بَقَدَوْ حشو اي ها؟). 5 
رك دُموعاً باردّة بعَدَرَةٍ قادِر فلا نشدكة: (إِسْمَع. البا 
لكَلْفَقِةُ لتخطة إشو ملأ بصَفائِح و 5 ولا 
تله الأكمال الشقلة إذ تنمناث انق بيرق أناسا ميقا 
مُبكسماً بِمُدْرَةٍ قا أيضاً. وحين نَصِل إلى مَقْرْيَةٍ مِنّ 
المكرات الفتسيظة بقخطة رقن ترهف عرق كرانا نا ليد 


مه 


7 صاءع ىم سه 


العصافير ب بتقيئفاتناء بَيِتَما دل السَارِقٌ الاشقه إخدى 
ياه ومِئْها إلى ال الكور ته ع ياوها ان اده ا 


ِنِضْفٍِ ليرةٍ لواجدة. بل 5 وسَبعين قرشاً أحيانا 50 
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كافٍ لدُخول أَرْبَعَةِ بَعَةِ صِبِيَةٍ إلى الشيتماء ومَعَهُم عُلْبَة من تبغ 


«مرجان). 


وكا كتقاط تيون لياف التال الاج وو اننا 
آباءٍِ الْحَسَرَتْ جَباهُهُمْ تَحتّ مَطارِقٍ الحُكومات فَلمْ يَعودوا 
افو أن تن مكذة ولا نكا رمتل آباكنا انعياءمروميون 
حُرْمَةٌ واحِدَةً بحَبِلٍ مِنَ العَضَّبٍ عَلى لا أحدء بل عَلَينا وعلى 
آللاأحبء بَلْ على الوم اقول والشعايل التى كنمو أماة 
أَغبِينا ثم تختفي... لأنّنا هكذاء يَتَرَفُعُ عَلَينا المُوَظفونَ آلّذينَ 
تَْتَدِبْهُمُ الشكوماتٌ عَلى ا الشَّمالِء ويَتَرَفُعُ عَلَهِنا سُكانٌ 
آلْمُدُنِ الوافدونَ عَلى هذه اللامَديئَة ابْتِغاءَ التّجِارَةٍ العابرة أو 
الدَائِمَةِ؛ فَآلمَكانُ حصب إلا عَلَّيِنا. يَبِعنونَ بأؤْلادِهِ إلى 
المدارس فيَتَجَتَبِونَناء بد في زُمَرِ مُنْمَرِدَةٍ. أؤلادٌ نَظيفونَ» 
يخجلون في مجيوبهغ تناديل بَنِضاء. أؤلادٌ مِنْ ذَّمَبِء يُحِبّهُم 
لوفو افيه يون لفون اكياتيت وَأَحَواتِهِمُ النّضِراتِ. 
يبِعثُونَ إلى آبايهم برَسائلٍ التَّفْدِيرٍ عَنْ تَجابَةٍ أثنائه» فتكون 
القبائل مَدْخَلد إلى القيوتك التظيفةه والابتسافات الفاقاقة الله 


الشبِقَةِ. لكنّ مهدي درباس طائٍِ خارج سِوِيه. ابْنُ مُساعِدٍ أُوّلَ 


يحض 


تُمْصِحُ عَنّْها الْعائله ألتى تكله الْعَرَيكَةَ بلْكنة لْمُدُنِ الكبيرة. 
مَهَدي كالسّيّل. مَهْدي العويتباء كانها نَنْتَقَمُ عَبْرَهُ مِنّ 
لحفة لذنة متلناك» وتعفد عليه لا نه اق افر امه يفة تمد إلينا 


مَسؤُولٍ عَنِ السَّجَنِ الْمَدَنىٌ تجخري في غروقه 0 “دي لا 


و 
ع 


وذ تابه را ادي كُلّما رَأَنْهُ مَعنا: «هؤُلاءٍ بَجَهْ. أذخل إلى 
البَيت). وفيت إلى جه صارخين: «لم عاك مِنْهُ مُصَاحَبَتَنا 
يا سَيْدَة)» ثم تُحَدَّجٌ مَهْدي: (إِدْمَتْ يا آبْنَ آلماما»» وتغرف 
ل يُؤُلِمُهُ ذلِك. غَيْرَ أنه يُحاول ورا أن كيت ؤُذّنا 
مُتَشَيّهاً بنا - أبن المَديبَةِ الَعَضْ - فيَمَفِرُ مِنْ فَؤْقٍ سور عالء 
ويَلْعَبُ كرَةً آلقَدَم عب لايك مَطاطٍ أو جلي مِتْلناء 
ويَدْجِعٌ آخرَ النَّهارٍ مَشْرومَ الجذاءٍ فَتُعَنْمَهُ تعَنَفُهُ أمه. 

0 مَهْدي رَضَح لمَطيعيِنا آخِرَ الأ و نكن لقَطِيعَةُ 
نابعَةَ مِنَاء بَل مِنَ التّمْديداتٍ الجادة آلتي عاذت بوالدنة يها 


يُغفف 


لأَمهاتنا: «سَيِتَدَبَدُ أبو مَهْدي أمْرَ أزواجكنٌ): وأمّهاتنا يُجَفِلْنَ 

م عر لْعسْكرٍ فُقالوا لنا: (أتُريدونَ اديت إلى الشخجن؟) 
فَأَجَْمَلْنا: «لا» لِيَدْمَبِ مَهْدي َه إلى السَّيِْطانِ. وهكذا 

تَمَعَ مَجلِشنا ‏ نَحْنُ الصَّبِيَةَ - تَحْتٌ هاجس أنْ ترى آباءنا 
القتقيي ة هيت الشْوطة را الضُوْطَةَ حبّى 0 
عائهُم. وَنَْرِفٌ ماذا تَغني سُقوط قُبَعَةٍ الشَرْطِيّ: السَجِنُ سَنَهُ 
كاملة... «لا» قُلنا في مَجُلِسِناء لا لِمَهْدي بَعْدَ ليَؤْم. وَتَرََتِ 
السَماءٌ بمَهْدي الخاسرء إِذ انْتَمَل والِدُهُ إلى سحن مَديبَةٍ 


كان خُرْنُا على مهدي يَعْدِلَ اما ون جار 
الأغرجء صاجب سيجاراتٍِ ينيجه بِعَشْرَةٍ فُروش. مات مِنْ 
دون مُقدّمات. رْتَمَعَ صَوْتٌ قاسمو في مكبر المسحهن: فليا 
َلَمُؤِْنونَ لِلصَّلاةٍ عَلى جعفروة؛ وَتواقَدَ آلمُصَلُونَ. لَقَدْ غَادَرَهُم 
كبا عاونا وسمنتقوون كلت اللي تضلى الس وف 
الواقفِينَ» وَقَلِ افكت ناف الوقضا ماق كن د 0 


مات جعفرو . مات مِنْ دون ناريح 0 
يَعْرِفَكُ د جعفروء) وكين لذنك 0 ي بالمَعرفة. 


لديف 


قري ١‏ لصتي رعادى. كالطقين العاد »دوسا دهز كاد ا قن 
حياتِك 0 شخضا عا يويد اننا ور ذه ىكذا 
جد كر ل لخن يفاد كَلَفْتَهُمْ عَشْرَ دَقَائِقَ قنَّ لِلصَّلاةٍ 
عَلَيِكْ م الْمَضّوا. وَضَعَكَ أحَدُ أغمام عرّو في عَرَبَةٍ يَقَودُها 
0 0 وَل يَتْبَع القردئة هَ إلا 0 رٌ برع بِجٌهْدِهِ للاخرة. 


جعفرو؟ اذا ل تَعَواطّأ على سَأَنِكَ آلْعادِيٌ؟ كان في مُكْتيكَ 
أن تُخرق بَيِدَراء أؤ تَعْتَصِبَ طفْلَةٌ تشْئري مِنْكٌ الشكاكر. 
كان في كلك أن تشوين انان توقت اله اله ريت وان 
تَشْئَرِيَ تَؤراً فخلا للإخصاب. لَقَدْ مت الآنَ وَبَقِيَ بابُ 
ديك تفوس يتناف اليكيران يُعْلِقَونَهُ أَمْ يَنْ د كونهُ وَصَأَنَةُ 

داف شفرن ناث انها الكلا تر عات ساك مات عات 
ماااات. 


فون ولف او الكتدائئ: الجَمةَ 0 ١‏ 5 أبواب 
المتييها : مُلَقَصِفَةَ اده بالخطرى: 
شاورء بطل يانصيب الْعَضْرَةٍ فروش» يُقَامِرُ على عُلَبَةٍ لوكي» 


احى 


أؤ كنتء مِنْ غَيِرِ أن يَوبحها مِنْهُ أحَدّ إِذ ليِسَ مِنْ رَقِم رابح 
تَحت الْبْفْعَةِ السّؤداءِ. يَمْحوها. وَمَنْ يَوْبَحُ رَقَما غَيْرَ مَوْجودِ؟ 


لا يبح 5-6 ولا يربح ساون 6 اح 


6 يَعْرِفُونَ ا يانصيبه وا ومع 00 
َه َع العرق في جيب ينطال حلفي ٠‏ 
ينا شاب اللوكي تعشةة فرواش: يللا يش 0 
آلمُوْئَخِيَةِ أنّه كانَ ضابطاً في جَيْشُ نوري الشعيك ...يلا + 
يودي التّحيّة ! وَريّة الشّوطة لي :: َبِحَتُ عَن الْمُقَامِرِينَ وَهُوَ 
مك م عَلى عَرَبَةِ لِبَيِع المِياهٍ القارية ب يَلْلا وَتَضْحَك 


شتعوة شاون تع تشدموث قيهلة كيدا الكنين الفلقى 
في خَُفْرَةٍ قوب مَدْرَسَتنا. جَنينٌ مكسورٌ الجمْجُمَة يَتَدَلَى من 
بَطنه خبلة الشري كأفعى. عار تَماماء 0 كل مَنْ رَمَْ 


الفسهم مَشّقَة مَضشَقَةَ َفْهِ بكيس وَرَقِصٌ. عار» مَفُتوحُ المّم. عار أَرْرَقَ 


انما مات بدأ بَعدَ رَمْيه. ما هم مكدركون احخميعا سكيوت 


الفدوسة يسا أشباهنا لِتَسْرَحَ بِينَ خرائبها غْيِرَ خحائفة من 


امرض 


أعدٍ. لكّنا سَتَحْتَفِل يأشْباجنا آلحَبّةِ قَِلَ آلمَوْتِ. سَتَحْمَفِلُ 
- الظلام وزو العنة كالقِدّيس الْفِصَيٌّ سانتو. 

ا 2 بانس مبطافى .داز سيتيا عِدَات 
ار أفلام 1 ة رَدِيمَقَ كر يَوْنّدي قناعا 
وَيُطارِدُ مَصّاصي الدمايف و الهو الْمُتَسلْلِينَ إن العياة: 0 
سا لكو: 

كرد اكاك كر شرف ا ساق السحين الفا عااية 
نُدارُ بوساطة آلقَّدَم وَكنْتٌ ماهراً في خياطة المبَعاتٍ التُرَكيَةء 
عا السشباحة) مِنّ ا ومن 0 7 بن أَىْ 0 
أسْيَعدتٌ عا 5 1 وَرَرَصَدْتٌ العابرينٌ» لتلا في 7 
الذي يلي لوت 0 

هاجَمتٌ الفَرائْس تباعا. وَلوَلْتِ امرأة» وَوَلى رَجْل كهل 
الاذبارَ. صَرَخَّ طفل مِنْ هُناك وَعَوى كلب مِنْ هُنا. كنت 


ضيف 


َوه الظلام وَراءً آلقناعء نَأ الكرفهد انهم افلثار [تسيي” 
5-0 1 قد قله اللمق عت ال كن ا 
الخقرلٍ التعيدة لي ل تكن لِتَطَأما أقدامنا لْلاً. دُوْتُ وَسَطَ 
العورت المقوراء صارخاً ٠‏ مِنْ شبابيكها فيِجَفِل لقنا كيزن :ولا 
يلكقون بي . «أنا آلْحَوْفَ) ل لتفسيء ومددسي عا عي 
لكلا انض و كنا للاتكرز على الالرلي وهنا رمق 
عَقيرتي كانن أوى: «هوووو). مناه تقد بَعْكَ ساعَق) مِنْ ذلك 
القضاء بَدَأ الثام. يَكَجَمهّرون: يَصِدحوَنَ في فرع ظاهر: (مَنْ 
مُناك؟), وذ اهرون و اغيرا أَخْبَرَهُمٍ أخي لأضْعّه حَقَيقَةَ 
اللُغبةِ. هَجَعَ الصّبِيَةُ عَلَنَ في فَرَح لا يُعَادِلَهُ فَرَح أمنا الكباد 
فُشَتَموني جا فيه آلْكفايةٌ وَآنُصرفوا. 


في آَم التالي كان كل صَبِي يَحَملٌ قناعاً محَيطا بأد في 


ا ا 7 ود 8 5 0 1 صا عم 
في اليَوْم الثَالِثِ كان لكل حب نَوْعٌْ خاصٌ به مِنَ الْأفيْعَةٍ 
مِنهُمْ مَنْ أضاف إِليْها آذاناً كآذانٍ القِططء ومِنْهُمْ مَن ألْصَقَ بها 
الرّيشء ومِنْهُمْ مَنْ طوَّرَها فَجَعَلها مِنَ الجلدٍ المُحَيْطٍ بالشيور. 


أَفْنْعَة 2 


... أقيِعَة... أَقْيِعَةٌ لا نُضيفٌ شيعا إلى قناع آلأزض 


ضف 


الكبير: الشّمالٍ. أفُنِعَه لا تَغْدِل قناع ميرو الحقيقئ؛ قناع وُقوفه 
هناك عَلى التّخوم الْحَفِيَةَ لِلَامَدِيئَةَ 0 أكباشة. 0 
شكرا غافرا لبعد د الشكرنء ومن آنة لنا هالشكون ميرو له 
لغ نَجِدْ مَديتة الملاهي التي هَدَمْناها لَهَدَمَ العتّالونَ المَديئَة. 
عاطلونَ عَنِ الْعَمَلِء هؤلاء» ميرو. يَشْرَبِونَ الشّايٌ بالدَّيْن في 
تقاهى سوق الشّجَار ويَعدونَ أضحابها بسدادٍ الدّئْن حين تُقْبلٌ 
وَل سَاحِنَةِء وما مِنْ شاحِنَةٍ تَجيءٌ ميرو. الحكومَة أكلَّتِ 
الشَّاجِناتِ. الحكومة أكلَتٍ القَمع. الحكومَةٌ أكَلَتِ المَطْر 
والرّياح والبُروق. الحُحكومّة أكلتٍ التجومً. أؤ رَضَّعَتْ بها 
أجاف طعاتلياة لكوم كلك الشكوقة مووي زهان 
يَأكلٌ أقدامنا. 


نا أنا وَمَْزِي مَتأكل الْبَطيح. حقول كالبخر مِنَ التطيخ, 
وأنا وَْوْزِيء ودَرَاجِتَانٍ تَمَوْفَعَتُ عَجَلاتَهُما. 

كنا ذاهِبَينِ لزيارة أقربائه في قَديَةَ هرم شيخ عَلى ذَرَاجَمَينَ 
اشتاخونافها. ووشتط العزاري العى تقلدّت شيوفه الطهيةة 
خودت الدّدايعتان: اتكنا ذويدا دويداً كأن عخلاتوسما من 
شَّمْعء فآضطرزنا أنْ نَحَرَهُما جَرَاً بأقدامنا الَائِصَةِ في ثُراب 


يفيف 


الطوقِ» ثُمْ تَفَئَّقَّتْ فِكرَةٌ في رأْسٍ فؤزي, فَحَبأناهُما في 
د جانبئٌ مِنٌ الأعافين التي حَمَرَتها ال عَلى أن 
نَشْتَعيدَهُما 2 الْعَوْدَةٍ. 


وما آنّذي يُْريء في هذَه الظهيرة: غَيْدْ التطيخ الأخمر 
ِصفْوفِهِ المُتَوازِئة؟ كنا عَطْشَيْنِء فَاسْتَدْبَوْنا الطرييّ وَفْتَحْنا 


داس م 


أذْرِعَنا لِلئَّاتِ آلحيئ. أكلْنا الْطيحَة الأو لى السَاحِئَةَ في ذَلِكَ 
الومج. أكلنة القافية افا نندت اذ نا ولت فيولها فطخي 
كسَونا القَلَِة وبلّْنا بغصارتها رَأْسَينا. كسرنا الرَابِعَة وتَراسَّفْنا 
باد كضونا الكافضة» والشاوضة::والشتابيقة .:. والعشريق 
ونَحْنُ نَتَراشَقُ بِاللْبٌ الأخمر حتى تَحَوَّلَ آلمكانُ إلى بركةٍ مِنّ 
الطين. تَدَحْرَجنا عَلى الثُّرابٍ فَلَّمْ نَعْدْ تُمَدَقُ ين أغضائنا وَبنَ 

لثّراب. صِرْنا كتْلَتَنْ لا ملايع لَهُماء يَطِنٌّ فَوْقَ شَعْرهِما الدب 
ذُبابٌ أَزْرَقُ وأشوّدُ خَرَجَ مِنَ الشقوقٍ الجافّة حين أَشْمَمٌ 


الدائحَة َه الشكرية. 


َك ثيائنا ملتضقة ياوا 8ذظ 1 0 ل 
ااي ب وي 


نايف 


5 7 قَؤق. أمَا هَرَءَ شيخو فكاتتث: تلض فى الدئ 
آلبعيدِ كحَرَرَةِ رَمادِيّة. 


حينَ اقْتَرَبْنا مِنَ الْقَوْيَة فد فنا مِن رُؤْيَةِ عَمِودَي يثْرهاء 
ولد الآَسَود 'الطنخه»: ركطينا متشابقق» وإذ اورت فؤرئ 
دَفَعَني فَتَدَحْرَجَتٌ إلى مه ني يُجِاورُ الطريق. كان 
عييفا شقاى ها ترك المانورة الاعلي اله كلت اتلس 
لخُروجٍ مِنْهُ. صِرْتُ أدكض فيه» وؤزي يَوكصٌ من الأغلى. 
غَيْرَ أَنّ تُغْرَةٌ كبيرةٌ أشئذ ني ؛ لخر كباب في جدار الأخدوي 
إلى اليمين. نادَيْتُ فُؤزي فَلْمْ يَتَوَ فَْ؛ ظيّها حيلَة لأشتيطقة. 


دَحَنْتُ التُفْرة مُعَهيِباً أولَ الأخر ؛ غَيْرَ أنّها كانت مُضَاءَةٌ مِنّ 
الدَاخِل ني تُفُضي إلى - هه جَهَهُ يَتَسَدب إِلئْها مَّ صو الشقس: 
وقد رات سْتَؤْقَمَني مُدَرَحٌ ترأيق ف شط 1 4 صغيرة مَلذّى 

0 ب من قِشْرِ اسطيع. : نادقتة ثانية فؤزي» ما 
الباعة آنا ما. خا 5 فُوَجَدتٌ الات 5 يسشددة اه من 
جدار الكئ الكت يعيث لايرف إلا حينّ تَصِيرُ في الجانِب 
الآتحر مِنَ آلباحة. يا اللّهُ. كلما اقْتَرَبْتُ مِنَ آلباب كلما آنّسَمَ 


وم" 


آلمَشْهَدُ: شهوبٌ مِنْ وَرَقِ الخحئيض آلّذي لا ينمو إلا بجانب 
0 000 ا ها 9 بَتَمْسَجينٌ . نادَيْتٌ: «فوزي)» 
َتَفَطَّعَتْ خروفٌ الآشم. إِذْ مَىَ في آللّحْطَةٍ ذاتِهاء كَبِشٌ هائل 
مِنْ أمام الباب. لْعَمَتَ إلنّ في لين واختفى. سِوْتٌ حُطوَتَنَ 
اتيك لالس يعاريدا» وعط كان لذ الله الختمال + بوصط 
مَكانٍ لا ظهيرَةً فيه» بل هُبوبٌ رَحِِيٌ للعُمام. وَعَلى مَبْعَدَةٍ لا 
تفاس6. كمسافات الخلم الع لكوت غَرِيجَة ع قَصَبٍ 
وَعْصَونٍ. 

نسيث لكب لذي مو ين أمام لباب إذْ كانث أشرات 
مئهاء في حم الكمير واآلبغال» تَوعى هُنا ومُناكُ ذاتٌ قُرونٍ 
حَضْراء كَالفَوِروزٍ الأخضّر. وَلَمْ أسْتَوْسِلْ في الذّهولٍ طَويلا إِذ 
حَرَج مِنَ آقِيوتِ رجال يَتَدَثَرونَ بالضّوفٍ. رجالٌ لا حواجت 
لَهُمْ. حَُضْرُ العُيونٍ كقرونٍ الأكباش تماماً. كانوا مُتَسابِهِينٌ. 
أضل ترك صورتّه لِلْمَرايا وأختفى. 


ام بد 
و 


تَقَدّمَ واجِدٌ فَقَط. تَقَدمَ في هُّدوءٍ كأئّما يُراعي دُهولي. 
جَلسَ على الأزض» واضياة عَلىٌ بالججلوس فَآمبَكَلتُ. كان ينظ 


700 0( 5 7 0 71 
في عَتْنَىَ وأنظرُ في عَيْتَيْهِ. بادّرَنى سائلا: «أجِنْتَ وَحَْدَك؟), 


ضف 


أجحمة جَيِتٌ مُصُطربا: افوارقاه: وكفانا الدَرَاجَكَين. م الي هرم 
فيكو نذا مياه ل يَمْهَمْ شَيْئاً. كنت أُتَحَدَّتُ بدي 
كالائلهه لا بلساتق» حاون شؤالة وتمقم ثانية وتتقطروننا»؟ 
ها؟: لع أفهغ يدؤري» لكك أَجَفِتُ. عن شؤال تَدَدّْدَ :فى 
ماين 3 ني أغماقه هُوَ: «مَؤْزي رَماني بالبطيخ. ب اللفقة 
وأَضَدَثُ الع ثيابي وَوججهي. 3 جَفْتَيِ4 وكور شؤاله: 
«أتنتتظرونًنا؟ أَنْثم تُوَجلونَ ذلك بكفاءة). ؟ م م التَمَتَ إلى الإجالء 


1 5-1 
٠‏ سم هم 
ومتعدكدل 


مَتَمَدَّمَ واحد منهم. قال لَهُ 9 اباب و 
أأكياش أن نوكل أمعلدها الأفق ايض البو فاون الرافيقك 

رمو لقي 1ن الجالق انان للنانائة وكات اك ره 
دنا جر ين هذا السويةه بواشان يعدو سدها. 
«مُناك؛ حَيْتٌ تَبْمَرِدُ الصَاعِقَةٌ في بزكة الّئيس الرّاعي». قُلْتُ: 
رلا أعي قَيع 2 066 ثبي لبن قال: ((سَتَّعي. 
افكودت سك تف دكن اكباشكم الور اتح للم رار جه 
ا ا تعال مُحْبَدًاً: «لماذا تفي دِيَكَتّكم طوال 
الؤقت..:. باللّه بماذا تصية؟ أثنانون حنتى توقطكة 4 أعيثك: 


وّراءَه) 


يضف 


وه 


أَبَدا وفوا عَلَيِنا المجيءَ إليكة). قلتّ: «لا نفك سَيّدي)) 
قال: (لا يَأْسَ. أتَعْرِف بليرو؟)» القت «نَعَمْ. و 
يَعَوَهُّ أنّهُ موكل بجراسّةٍ الججسوره. قال مِنْ بجديد: 
«أتَغرف تمبّاسي قزو؟)» أَجَبِتٌ: (لَعَمْ. حضون يَتَوَهّمُ أن 
الطِدِق ملأى بأكياس القَمْح. فَيَوْمَعُها بِخَطَافِه). قال: 
«أتَغرف سيقي ؟)) أجَهِتٌ : الع تَتَوَهّمُ أنه حارِسَة الججداولٍ). 
قال: (أُتَعْرف داود كوت؟)) خسن (نَعَمْ. مَجَنونٌ تعيون 
قَطيعاً وَهْمِيَاً مِنّ الأغنام). قال: «أتَغرف الصّوفع؟)) صَرَحَتٌ: 
ادو اله عقو,.مققطءقن البثر وفناتة)ن الكميت لبن 
الوراع فايرا إلى التهال الواكقيةه رادا والعداء كالنينا 
يَسْتَشِيرُهُمْ في أمر غامض. تَقَدّمَ واجدٌ فَقَط. إِنُحنى هامسا: 


(نَعَمْ ميرو). 


مُشتعيداً ما جرىء نُمٌ بَحَنْتُ عَن آلباب لذي يُشْرفُ عَلى 
الشّهوب قله ره صَرَحْتٌ: (ميرو. أَئْنّ امات كّ يجب 
أَحَدٌ. ترابجغتٌ إلى وَراء فَآْرْلَفْتُ على قَشْرَةٍ بَطيخ. رَكَضْتٌ 


"َ 


ليق 


مَدُعوراً صَوْب الثّغْرَةِ في جدارٍ الأخدودٍ فَآجْتَرتُها في قَمْرَئينِ 
وفي َفْرَِيْنِ كنت على الطريق. 

كا ؤي عارباً مم بف هرم شسخو. لق تهى» كوه بين 
عَسْل مَلابِسِهٍ وَنَشْرِها عَلى شَجَيْراتِ بعرم وها هُوَ يَدْلَىُ 
ولاء هة الهاء الباردٍ عَلى جَسَده. قفني بين تحت نكيف الوط 
الفطكة التقتيابة على اوخينة: «أنيت كُنْتَ؟ أَجَعَلَكَ التطيحٌ تبول 
فناعة ' كاهلة؟0: ا ُ/ نَظلِدتثٌ إليه في الكسار: كله مَعَ 

بااككرقة 11 9 تَتَكلم). تَمْحَصّني في اسْتِحفاف» 

مُعَمْغِماً: «تعال)» وَرشَّي بِقَليل مِنَ آلماءٍ. 

حين عَُدْنا مِنْ زِيارَةٍ أقارب فؤزي؛ وإذ أَصْبَحنا في مُوازاة 
التْغْرَة ابْتَعَدْتٌ وَل لتقت فلك لتؤرع: نم ا يمتاراكة 
الو شَيِعَاً؟)) أجات”: 0 وَقَفْتٌ سائلة مِنْ جَديدِ: 
«أترى 00 اقَكَرَبَ فور عر الخو والكض :: («أَيٌّ 0 
لا ا هُنا). ركم اه مِنَ الأخدودٍ فَلَءٍْ جد سَّيئًا. 


طرف 


النفير الثالث 





بين آلقَامِضْلي وبَينَ عامودا ثّلاثونَ كيلو مثرأء وعَويلٌ مُدَمَهِ 
لِصَفَاراتِ الإطفاء. تَمضي سَّيَارَةٌ ونّوْجِعٌ سَيَارَةً. قَدَرُ عاموداء 
وَهِيَ بَلْدَةّ كبيرةٌ أن لا يَكونَ فيها سَيَارَةُ إطفاءٍ واجِدَةٌ. 
وَها هِي لامديئتنا تَمُدُهاء كل ساعَةٍ بغولٍ أُحْمَرَ ذي صَفيرٍ 
كلك نوكيسف الك بن قعوانة الك لاخر 
ككل شَأَنٍ محكومِيئ» ولَيِسَ عَلى سْكَانٍ عامودا إلا أنْ يُطْفعُوا 
الخريقٌ بالتّرابِ وبالأئديء وبالأكباد. 

لَقَدِ آنشسَطْرَ التَاريحٌ بَعْدَ ذلِكَ الخريق كمَلْمََئ مِسْمِشَةٍ. فإِنْ 
سَرَدٌ أَحَدٌ أخراً سَنَدَ الكلام ب بجَمْلَةٍ «ما قبل الخريق)» أؤْ «ما بَعْدَ 
حريق الشيتماه. نَع حَبدِ مُبِتَدأَة الأطفالٌ. جمعوا حَمسمائة 
0 مِنْ مَدارِس الطينء بالعِصِيّء وقالوا لَهُمْ: املْيَجْلُْت كل 
ينكد وه لِيرَةٍ غَدأً. وسَكانٌ عامودا لا يَمْلِكونٌ ! 3 
قَليلَ مِنَ الثّقودء لِذلِكٌ يُقايضونَ الدّجاجٍ بالسشكي وا 
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وَالشَث 0 لاله َطْلَه. 


على أنه خال» اغاة الأطفال إلى ذا ريع :فن الوم «القانن. 
إذا وَضٌعوها في مجيوبهم المَتْقَوبَةِ مِنْ كثْرَةٍ ما يَحُشْرونَ فيها 
بن السيقازة البرك : تكد جنوك اللالعدييرة لفقا فون ا 
اميق كنيو لذخي منينة الأولن في قد رمن الى لاه 
آلَلْدَةٍ - المُحْمَبَِ على أنْ يُعودواء بَعْدَهاء إلى المُدُنِء لِتَعْلِيم 
الأطفال الأنيقينَ. 


ضًُ ص لعي 


ساقوهم 8 طدقات الجَلَْدَةِ كالدّجاج؛ وَكان الامُلونَ 
فرحي» الشيز بقصهم .إلى بَعْض في اغتزاز ساجر: «هذا 
لدي». وإدبوضن الغر كنقه إلى دار الستياء دور انيد متدرا 

ف العقى اده لس ذي الباب الواجِد؛ الميبى الْأْصَعٍ 
5 لا تَوافِدَ فيه حَهِتٌ تَتَدَلّى أشلاك كهربائيةٌ من كل 
ألجهاتء في فُؤْضى لا تَعْدِلُها فُؤضىء وحَيِتٌ المَقَاعِدُ 
الخشيفة :وصعادوق التضيار الشارعة ,لمعتف اللو 
المُشْاهِدينَ. حَشَروهُمْ وقوفاً وجلوساًء حَمْسْمائَةِ طِفْلِ مِنْ 


أجل مُسْاهَدَةٍ فيلم يِه يَتَحَدَّثُ عَنْ طَرَدٍ العَرَب للاشتغمار 
لفَرنْسِيَ. وَلْمْ تمض نِصفٌ ساعةٍ حتّى دَوَى انْفِجارٌ مُريعٌ إذ 
5 يَحْتَمِلٍ لْمُوَلُدُ آلكَهْرَبائِئُ الباليع عَوْضَينَ مُتَواصِلينِ. تَطَايَرَ 
سَّظايا فْتَطايَرَ بوميلا المازوتٍ المَؤضوعانٍ عَلى السَّقِيفَة قُوبَ 
قولف ]مرك 0 دُفُعَه نه 0 ا 0 ص 
فُرَصّ آلهُرَبِ. صاروا يَتَوَمّجِونَ كالبوقوقٍ الأخمَر 5 
ماك مَن اخترق آحْتَرَق» وَمَنْ لَمْ يَحْمَرق حََنَقَهُ الدّخَان 

مَنْ لَمٍ 0 إل ان 7 صَعَفَتْهُ أشلاك الوا وَصَفَ النّاجون 
لما ا قَلَمْ ُصَدَّقْ: «كانوا إذا مَسَيْهُمْ الأشلاك تَتَضاءَل 
أَجِسادُهُمْ حبّى تُضبع في حجم بَطِيحَةٍ مو وَالتَاجَونَ 
اخْدَرَقَت سيقائهُخ. 0 أنديهخ» أؤ وُجِوهُهُمْ أو اسراف كلينا 
مَعا. وَقَدْ عُْصَّ مُسْتَشْفى آلقامِشْلي بمائتين هه كترن طوال 
الؤففهب و كتياون اسان وقال التاستون» أتضياء إن الضمالات 


فلان), * م ينْهَالوَنَ “على بفافل السيتنا: بالمتفيات» 0503 


ه46" 


ص قر 


وبالفطوان الكضدية :4 كد يتَهاوى بَعْضُهء فَيَدْحَْلونَ وَقَدَ 
سر بخطاتَهم؛ ” - دجون اليه أطفاللاً ذاهلي الأغين 
ولفسيف التَاجون د : «في هذه العا جاءَتٌ مَفُرَرَةُ 
السُّوطَة وَبَدَلَ أن تُسَهمَ في الإنْقاذ صارّث تَوْدُ الّجال عَن 
الدخول إلى الدَار المُخْتَرقَة). و1 التّاجونَ: «قك ريعنال 
الشَُوْطَةٍ أَخْرِمَُهُم الجِلْدِيّةَ آلقَاسِيَة وهَوَا بها عَلى الوُؤوسء 
صارخينٌ: ابْتَعِدوا أَيّها الحميزُ). ل الأزد ينك 2 3 
الَاسُ وَهُمْ يشمعون عَويل أكبادِهم, وتَهْجمُ الشرطةُ قمُسَمْهُْ 

حَتَّى جاءَ الك سي اغاء شاهراً د مُطلقا طق غدر: 


١ 


«إِما تحن وإمَا أنْتّه) قال لِلشّوطق وَصَفْعَ 0 مَنْ رَأهُ مِنْهُمْ 
تأفين فدر عار 5ك اذى عميو عق التذرة الح ننه نيا 
لرّجال» وصار يُلّقي بِآلأطَفالٍ منها مَيَمَلمَمْهُمْ مَنْ في آلخارج. 
افانث خمبية,, قوت قلفة وعاقة ع وعافاة: البقفسس 
الكويك 1 


تكن بيت فى عامودا تمدع فيه ماق أويشرا كه فى 
ا وتكددتة المقيدة القديفة بسَواهِدٍ الوافدينٌ. 


املق 


1 لمُسْتَشْفى لِنُقَاسِمَهُمْ سَكَاكِرَهُمْ وفَاكَهَتَهة؛ لِنْقَايِمَهُمْ هّدايا 
لا تجيثُنا إلا بَعْدَ فاجِعَةٍ أؤ مَرض. تتا لطَفولَينا ولصبانا. تَهَا 
لحسن مصروع آلّذي يَذْرَعٌ رَدَهاتٍ الْمُشْتَشفى في صَحَبء 
فُخوراً بهَداياةُ وبهباته. لَقَدٍ آزتأى أنْ يَظِهَرَ كبطل وَلَو ع في ١‏ 
حياته. سن مصروع آلّذي يَمْلِكُ تُنْتَ أراضي اللامد 
هِذِوء ويَطل مُهَو ولا حَؤْل تُخومها بطربوشِه 000 يُراقَبٌ 
لين ينون مُيوتَهُعْ قرب يَلّْكَ التُخوم» حِشْيَةَ أن يَشرقوا بوصّةً 
منهاء أو يُطَلِقوا حِراقَهَمْ لِتْعى أغشابّها. خسن مصروع الأكثّر 
بُخلاً في الأضء الأككة قرالا فق الأككة تلفقا 
كالفخبويةة هو يداتف يخس للقي ف اانا 0 لضي 
ضاحكاً تَهْتَوُ شَّرارِيبُ طَوْبِوشِهِ. يا أللّه. 


ولماذا تَلْحَْتُ إلى كرم سن مصروع المجائيٌ؟ «إلهامٌ 
مَخضٌ) يَقول الكبار. (ِِلّْهِامٌ إلهِئ يُلَمْلِمُ التَجِسونَ به سَّتاتَ 
أزواجهم). وأَيٌّ لهام هنذ!؟ 0 الفشينا. هذه تحارتنا: قَهْرَمانَة 
العاهرات» لا عد 0 إضقها امنة 4 ولمكهنا المفاحة 
فقيت إلى 4111 نبا عاض كفي إقراة امناو دا كن 
المَصَّرَةِه في السبَينَ مِنْ عُمرها. حاوّل أمْلونا إخلاءئها عَنِ 
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الح فّما آشتطاعواء لِسَعَةٍ تُفوذها بَنَ الشوطق فَاقَتُصِرَ 
00 الذئ تَقَومُ بَنَاتَه وَرَوْجَهُ بِحِلَمَةَ الْقَهْرَمانَةٍ ليل نهار 
مَُابلَ هِباتٍ هائَلَةِ مِنَ الأَطَعِمَةٍ وَالألِسَةٍ. 


كان تشارا أن ثرعه شفارة فى .ولك لخم الغباري» الدي 
آختكرتٍ الدّجاجاتٌ شطوع بُيويِهِ وطرقاتِه. غَيْرَ أن آلقَهْرَمانَة 


5 ع0 4 2 عو 2 . 9 7 2 رو 75 0 و 24 
ملدنةه ضجيجا؛ تاخدها سَيارَة صباحاء وتعيدها سَيارَة بعد 
الله 


للهلٍ. 


-_-ه 


و0 سم ٠‏ 
- 
هه 


منتصتف 


الماؤونا نه اونا لق تمه لتناقيه” العا قت ارق تزف ااة 


ويَسْتَجَدينَ رضاها. ويَشتجدي رضاها الاكابرء ايُضا. ففي 


وُسْعِهاء وَحْدّهاء أَنْ تَأْمْرَ إخدامُنٌ بالمَبيتِ خارج المَئغى مَعَ 
رَجْلٍ تَحْتارةُ. وَفِي وُسْعِها أنْ تَطَوْقَ باب آمرٍ التّكنَة العشكريّة 
لِتَشْكو إلَيهِ روج أحدٍ العساكر عَنِ لياق وأن تَكمُلَ عاهرة 
ماء إذا أرادَتٌ توك المئغى مِنْ أجل الرّواج. 

وَمَنْصِبُ الْفَهْرَمانَةِ تَرِْهُ الطاعناتُ فى السَنٌّ فإِنْ مانّتْ 
فَهْرَمانَةٌ خَلَمَئْها الأكبَو سِبَا بن العاهرات. ومَهُما كانتت 
الغديدا رشيفة تدقف الاخوياف: نبا الجلاك والسلاف ةا 


"10 


عُْوف لا يَحِيدُ المَبْغى عَنْهُه كما لا تَحَيدٌ العاهراتٌ عَنْ شَرَفٍ 

مُوَّخْراتِهنَ» فهُنّ لا يَعَبَلنَ مُضاجَعَة مِنَ الحخَلفٍء وَيَتَباهَينَ: 
و 

«لوْ أغطينا زنة وَزْنِنا ذهَبا لما فعَلنا). هذا اخِدُ ما تَبَمَى لَهُنّ 


- بس 0 
لهم ل اس 2 





والتووناة أمتدى بع تنا تمزات الاق مستي علا 
واجداًء تُطْعِمُهُنَ بَناتُ الحاجٌ حَسّن في غيابها. قِططْ مُدَلَلَة 
وكلك أهذ ؤلآلا اكلم مِنَ آللّحْم الأقى؛ وما يَعْجِرْنَ عَن 
الْتهامِهِ تَشرقةُ مُوْضِعاتُهُنَ ‏ بَناتُ الحاحٌ. 

القِطَطّ لا تُغادِرُ آلمَنْزِلَ ولَهُنّ رَهاقُةُ حذس يَسْتَطِعْنَ بها 
تَحْمِينَ مَوْعِدٍ وُصول الفَهْرَماَة فَيِنَطيِطنَ ويَمُؤْنَ في صَحْب. 
ما آلكلْبُ هَيشْوْدُ حين تَسْتَحُ الفُوصَة وهي لَيِسَتُ فُرْصَتَهُ بَلْ 
فُوْصَمنا. نَدشهُ بماد الدوث» أو نَسْتَدْرِجَهُ ول عَلَيْهِ. وَبَعْدَ 
مُنْتَصَفٍ اللَبِلٍ نَسْمَعٌ عَويلَ القَهْرَمائَةِ: «ماذا مُعلوا بك يا بوبى 
بونجي؟ ماذا فَعَلْيُم به يا أَبْناء الشّوارِع؟). ثُمْ يَحْمُتُ صَوْتُها 
مَل لاحبيبي بونجي. َ مَوَةِ نَهَيْنْكَ عَنِ و هؤلاءِ 


ع 


أؤباشٌ» يَأْكُلونَ آلبِسَرَ يا حبيبى. عَيناي فِداك.. 
مَْ وَقْتّ طُويلٌ قَبِلَ أن تُقاطِعها بَناتُ آلحاجٌ سن أيِضاء 


"146 


تميق وا ان فظن إماة الفميكن الها عبارها قد 
«بَطِنُكَ مَلأى بالثار. لا دن مَسشجِدّنا). 


بَقِيَتِ الْقَهْرَمائَة وَحِيدَةً مَعَ 2 فكره كات الشتارات ألّعي 
ل كي لحري الج بر مين ا ويا ان 
الصَّباحٌ. نُمَ آخْتَمّتِ المُحرّكاتٌ وَضَحِيجهاء وبائتٍ القَهْرَمانه 
ثُلازِمٌ البيتَ مُحدؤدِيه كعودٍ يابس. وكائّتُ تَزورُها بَيْنَ الحين 
وآلحين عاهرةٌ تملا لحي بعِطرها التخيص» كُمْ تغضي خوج 
آلمَهْرَمائَةُ لِتَجلِسَء في وَهَنِء عَلى كرسي صَغيرٍ أمامَ بابهاء غَيْر 
قادِرّةٍ على رد القِططٍ ألني بَدَأْتْ تسرد من حولي نم صارّت 
آخرة هل المزابل» ثم نم اتتعدَث إلى الأزقة والأخياي وَلَّمْ تَعُدُ. 

الكلْبُء وَحْدّه طَلَّ أميناً لأميئة. يُقْعي قُوب كُرْسِيّها وَيَنامُ. 
غَيْرَ أنَّ أَغَئِتَا كانت على الكل الصّعْيسٍ ذاكُ» ذي الشَّعْرِ 
التاعم» فَاسْيَدْ رَجُناة وَحَمَلْناةُ في كيس إلى حيك ودغلة البلذكة 
آلّتي تُسَوَي الطوق ُتَشتوي كَوَرَقَةٍ الذّفْر. رَمَئنامُ في عَفْلَةِ مِنَ 
السَائق تَحْتٌ عَجَلَتِها الحديديّة الصَّحْمَة فَاخْتَلطت طَفْطِفَةُ 
العظام بَمَعْفَعَةِ الحَجَرٍ آلمْتَ 


«فداك عَيْنايُ)) ل 0 وَنْخْنٌ تعد َعْيْدُ بقوب الْقَهُْرَمانَةِ 


وه" 


لغائصَة كَحْنَّة قَدِيمَةٍ في كرسِيّهاء قَتَوقَمُ عَيْتِها إِلَينا ولا تَددُ. 
َلْئُلْقِ بهاء وبالكئة وبِالبَلَدِيُة وبالمشتشفى آنّذي تَوُمه 
العاهراتٌ) موا شط فروجهنٌ نَحْتٌ المُجْهرٍ. فَلْبُلْقٍ 
بالشوان لكف الشعنال كال : ل 
بلقي بَعْصّنا يتغضٍ في تسالاتٍ لا طائل تختها. 

هكذاء كاسْتِغْراض للسالة" التويكة و كشناورة فزن مناورات 
الكاين الشمالة للأخيِيالٍ عَلى أغماقِهء انْدَفَعَ الكولِيونَ 
بخُطافاتِهِمْء وبالهراواتِ» وبسكاكين آلِجَيِبٍء عَلى أَحْمَد 
آبْن المَصَّاب. 

كان سَيىءِ كم أبن القَصّاب 000 يك فط 
دَحَلَ رَجلُ مُخابَراتٍ إلى المَحَلٌ؛ رَجُلٌ فَظْ كعاة 
الصَّنْفِء وححصّلتُ مُشْادَة بين الالتووتضهه فيها لغيه 
شد شه وَصَرَبَ ودعي ا ُتَسَوْيَل بالدّم. ثم جاءَتِ 
الشّوْطَةٍ وَأَحَدَّتِ آبْنَ القَضَاب فأئضى عيرم في السَجْن مِنْ 
غَيْرِ ما سَبب. وها هن ف في الَيَوْم الأول مِنْ إطلاقٍ سَراجِي 
يَتَشْاجَرُ مَعْ آبْنِ أحد اولع وفي هَذْهِ آلمَدَةِ ضَرَبَ أَحْمَد 


السَّابٌ بيكينء فَُسَلَّحَ بَغضاً مِنْ فَرْوتَ حَلْفَ الأَذْنِ. وَما إِنْ 
تناهى ده :إلى 1 لجال الفسياة 0 0 ا ار 
ولوّح به في حو فَأضْطرٌوا إلى لابْتِعادٍ قُليلا. وكائث يَلْكَ 
يكن اخده نص الشفكي: 

بو لين اما قماه مِنْ باب موصدٍ يَددُ 0 اع 

وَقَمَتِ النّساءٌ مِنئ حَلْفٍ الوجال هاتِفات: (أُيَتَجَوَأْ أَحَدٌ 
عَلينا؟)» فَعَمِدُ الجال بِدَمُدَمَة: وخسكوان) 3 يَضْدِمونَ 
بأُجْسادِمِمُ آلبات كما يَصْدِمُ الجرادُ نَوافِدَ آلبثيوتٍ صَيْفاًء فى 
د التليدٍ. 9 2 7 بود ل 6 0 
وكاننا كلها 7 أَنْ 0 السّتارَة الصّفيحِيَة 0 لتاجل 
ال ترداب الجاباي ل فياك اي لول ارا 


0 
و أ 


يس وَراءَ الباب» وَعْضّبٌ أمامة. يَأ مُضَّمَحْ برائحةٍ اللخم 


الئّيْء وَعَضَبٌ مُكابة. وَلَمْ يَكُنٍ الصَّراعٌ صراعاً بَنَ فى 
ورجال. الفتى يَشْحَذ مهاراته في جَغْلٍ الشاطور طَيّعا رخيماً 
كُصَفيرِ ريح تَعْئِدِ السَّقَوقَ التي َتَداقَعُ مِنْها الأندي. والّجال 
عاكفونَ على تَفْدِيرٍ لوَقْتِ الذي يَْعَسْلِمْ فيهِ باب كهذا. غير 
أنّ كلا مِنْهُماء حين يُنْجِرُ ما عَلَيِه سَيْقِفُ أمامَ آلآخر وَجْهاً 
اوخو رافى في رفوع 112 أذ يكف الما باس 


في يَلْكُ الأَْاءِ آلّتي اخلط الَعُبارُ فيها بالقَع» عضر عَمُ 
الجريح, وَهُوَ وَحِيهٌ مِنْ وغهاء الكرفية الكس ايك 
الصَيدِ. دَفَعَ الّجال بِيَدَيْهِ عن الباب» صارخاً: (َوتَكبونَ مَجْرَرَة 
بِنْ أجل جرح بسيط؟ تبأ لَكم» فازْئَحَتٍ الأندي على 
تقرس اناكو لمكا كوو ولأضركة تقوو ده 
القَتى يبغض الأطْوئنانء رَفْعَ آلباب الصّفِيحِيَ آلّذي يَلْعَكُ عَلى 
بكرَةٍ في الأغلى, وَوَقَفَ يَرقْبُ آلْآحَرينَ كآلمحارب» وفي يَدِه 
ساطوره؛ وَحَوْلٌ هَمِهِ رَبَدُ وَعَرَفُ. 


> عي 


كانَ عارفا أنه تجا بحكمة أَحَدِهِم لا بِبَأسِهء وَمَعَ ذلك 


َع تطرف لَهُ عَيِنٌ فى حين جالَت نَظراتٌ ذاتُ نياب 


ومَحَالِبَ عَلى مَعالِم وَجْهِه مِن الجهَةٍ المُقابلة لِلْمَحَل؛ الجهّةٍ 
آلتي تَحَلّنَ فيها اللإجال صو أَغماقَهُمْ يك يا” 

و تي اد اغيواتنا ]قضيا نهرة القن الدية تَقَضِي 
لظا لع ست رساي دار 
خا شرق 0 ار من 0 يا كي 
آبائنا. ميعلرة وَالمَدقٌ 1 بَْتّنا و اجاج الذي 02000 
لْتَسْمَطٍ الدَّجاحٌ. 

وَلكنّ هَذِهِ السََّهَ مِنْ سَنَواتِ صِبايَ هي وَل مَدْحَلِ لي 
إى كهدي لقوق :له ططلة :إلى كر قنينا. قَقَدْ أَحَذْني أبي إلى 
كك لاخر يوت فلع كا مائّةٍ يَددّها إلى أضحابهاء 
وَمَضى. 

كان" القائوف: هذاه كايا عذلاً ماقا تملك مخطة الترين: 
ومحقول تطيخ وقمْح, وسَيّارات» باضاء ار كثيرة. رَجَل 
حَنْجَرَتِه» ومجيوبه أيْضا. وَقَدْ بادّرَني فَوْرَ خروج أبي قائلا: 


«هاتٍ كرب ماءه. رَكَضْتٌ إلى المَفْهى آلّذي لا يَبِعْدُ أربعة 


4ه؟ 


أمتاٍ نمه بكوب ماءِ. شَرِبَ مِنْهِ وَهُوَ يَرْمُمَني. بَعْدَ ليل 
1 سائية أغطاني نوه وَقال: زأهناتت» سد دوي كات 
كعية ان الْمَطعَم وأََيَِّهُ بالطعام. 3 ا ات لد 
55 ادر : (أَتَشَْغْلُ هُنا؟)» قُلْتٌّ: (نَعَمْ). . قال: «هاتِ 
لمَطيعٌ آلّذي في اللاندروقر». رَكضْتٌ وَجِفْتٌ بالتطيخ إلى 
الفكتي: على ثَّلاثِ ذُفْعاتِ. ثم ناداني الطابعٌ 5 لاله 
الكاتِبيء قائلاً: «هاتٍ عُلْبَةَ تَبغْ)» رَكضْتٌ وَجِقْتُهُ يِعْلْبَةِ التَغ. 
0 1 لمعل الصَّغْيث » تَمْحَصَنىي وَقال: «انْكَن 5 أنْ 
نبي لكي ا نهر 5 «هذا م ا 
في العطلم. ؟ 5 نع دَحَل 5 دقع آله مُعَلم: «هاتٍ فقَهْوَة). 
رَكضْتُ إلى الْمَقْهى قجاء تك الفهوة. ع حت ابقل ام 
اسأخرع الآن4 وحمن: اعود لين 0 يفا خوخ 
المع[ ؛ حلت 50 كانت أَطْوَّلَ مِنّي) فَبَزَّلْتُ ع 
كبيراً في آسْتَغمالهاء وَكانَّ الطابعٌ على آلآلَةِ الكاتبة يُوْشِدُني: 
دهكذا... هكذا...» وَتَبِعْتٌ التُغليماتِ حَبّى فَرَغْتٌ مِنّ 
آلمكتّبء وَلَمِ أكذ الْمَقَط أننفاسي حَبّى دَخَل سائز بن آلمُعَلّم مِنْ 


جَديد قائلا: «أخمل هله الأغراضّ ا ا المُعَلّم» عَمَلْتُها كيتيا 
عَلى ظَهْري مرتحا وآَجْيَزتٌ بها كيلومئرين. 

مذو أو عد انكل مما يداد فيه أراعيف طقال 
وَبَجَادٌ وعْسَالَة؛ وكوف اسمس :ليو قوف ور ل 
حبري وَأَنْرَلَتِ الجفل. نَظرَتْ لي في تعاطفٍ واضح: 
نت دب أَوْمَأَثُ 57 اليجارا كدب فرت 
أنكنا المفعليع وائنة الصَّبِنُ. تَفخّصونى دق وتبادلوا اعرابت 
الِضاء 0 

قالتٌ إخدى العائين: أَنَذَّهَتَ ل المَدْرَسَة؟), أَجَفَِتٌ: 
(نَعَمْ). قالتٌ: «تَعْرفٌ القراءَةً إذأ) أَؤْمَأتٌ : (نَعَمْ). قالتٌ: 


- 4 


ال يا ا و5 
كفيك عائداً لون سوق المَدينق فاب دوت 3 وعدت لقن 
بيت المعلم ومن مُناك د تائف 7 المَكتب. فال 


1 2 لَغ: «أَيْنَ كَنْتَ؟) قُلَْتٌ: 20 وت ا لبناتك)» رَمَمَنِى 
97 أرقرراء: وهات قَهُوَة): مَعَبِيت إن المَقَهى. 
000 ع 1 7 1 ا 
راكضا انجز الامورَ. سَرِيعٌ انا سريعٌ كشكارة المُعَلم. 
سَريعٌ حتّى الإغيايء وَالرّائرونُ كنُّقٍ والطُلَباتُ أكيّق كلهم 


يَدْحْلونَ وفي أفواههم كَلِمَةٌ «هات». قُلْتُ لِتَمُسي: 
دلا. سَأَخْيلِقُ أي أفر يُسَبْتُْ طودي. لا. لَنْ أَصْيرَ هُّنا». 
الكقوي: ا اق الما الصَّغْيدْ وَرَكلّنى كعادتّه فَرَكلَتُهُ 
بدؤري» َارْتَمَعَ عن الأرض نِضْف مثر وَمَوى. قامَ وشُكاني إل 
البو الك تعد فرك لل بطرت اأم بعلت قن نين 
كير إذا. لَنْ أمْعرِيَ شيعا بَغد آليزم؛ لسائقه؛ وفغلاً حينَ 
جاءَني الشناتى طأنيا سْراعٌ لَب تَتِغْ قَلْتٌ: (إِذْمَتْ ألتما ذَهَبَ 
السَائِقٌ وشّكانى إلى الْمُعَلّم. نادانى آلمْعَلُّمُ صارخاً: «َإِدْمَبْ إلى 
بَيِتَكُ. لا نريدٌ أغا». 1 


إن 4 
9.9 


وفي اليَؤْم الثاني جَوّني أبي جَرًا إلى المكتب. وَسْوَشُ 
المُعَلْمَ وَكانَ واضحاً أن الأخير يَخْيَرِمُ أبى عَلى مَجْدٍ مَضىء 
َوافْقَ على اشْتّئقائي. 

تغادك الطليات مِنْ جديدء لكنّ عَرْائِي كان في التّعَلَم 
على الآلَةِ الكاتِبةِ. فَالطابعٌ الشَّابُ دَمِث مَتَحَني أشرارَ 
الصَّوْبٍ عَلى آلآلَةِ مُعْمَضٌ العَيتِنٍ. وَكانّ يَسْألّي بَنَ الحين 


5 أغرف في البدايّة سَبَب أَشسْيْلَتِهِ يَلْكُء لكِنَهُ أوؤضَعَ آلأمر 


م بتفسه. فَهُوَ مُتَرَوحٌ) عديئاء من ابْنَة ليد حَمْرَة ويُرِيدٌ بَعْضُ 


- 
ع 


ما َف عن سمزة القعاة لعي يَفْصِلُ بت أبيها عن تنا 
شارعان. وأَجَبعه ان ا أغرف لكين عنهاء غير الى لمكنياء 
فزار كير 2 صَفِيحَةً فارغةً لجمع الوَوْث. اك أن 
5000 فَالأمد طَبِيعِيٌ» مُتَوارَتٌ بَينَ هؤلاءٍ 


لمُمَراءِ. لكنّ الطابع بوغِت بِآلحَبَرٍ. 
قال أن ونيا على أنها لع قشت مو ينث أبيها قط 


ضاف وأبوها كذاث. شد مِنّي ا تَشْعَاهلَهُ قتا ة تَجْمَعُْ 
الوَؤْت). 
كّ يَعْيْنقِ أئه زَؤْجَتَفق ولا أئه والِدِها. آريقكه 0 أنْ 


سو 
مه * م 


تنْقَضِيَ أَشْهُدْ الصَّيِفٍ هذِهٍ. فَلِذُوٌلٍ مر في عياتي أَنَعتّى العؤدة 
لك العدوضة أَنحجْوَ مِنْ 52-7 ب المُعَلّم الْقَصير الذي أْقَفَْ 
أمامَةٌ في نهايَةٍ كل أشبوع لِيُعْطِيّني حَمْسٌ ليرات» وأخياناً 
ا قائلا: «سَأَعْطِيك فيما بَعَْد). وق اعْتَدَتٌ كَلِمَةُ «فيما 


بَعْذُ) حتّى نهايّةِ الصَّيِْففِ وإِذ طَالبٌِهُ بأخروق صَرَحٌ: «لَيْلَمتُك 
لا تَشْدِدَ في الشّوارِع صَيْفاء فَلْيِشُْكونى أَهْلَكَ على هذه 


همه" 


النّعْمَةِ)» فَعُدْتُ إلى البَيِتٍ مُحْتيقاً. سَرَدْتُ الأهرَ عَلى أبى 
فَعَمْعَمَ: 5 لكنَّهُ كان َكَل شَلظة مِنْ أن يشل لمعل 
في سوق التّجَارِ بإشارَةٍ من إِصْبَعِدء مِثْلّما كان يَفْعَلُ في 


بخطافاتِهم» اي «مَنْ نُوَدْبُ يا سَكِدَنا الملة؟) وها هو 
يَجْلِسٌ كل وم على طاولة في المَقهىء مونشيفا نايا داكا 
كأنّما يَنْتَظرُ التِيرَ الذي يوقِظ القرى قَتَهْتِفٌ: «لَبَيك»» ويوقظ 


قطن نتن أبن 4 وباك كايق قدل سايق بأكن عزن 
كنرك 401 ااتقاء لك :ره الفها تفين أنضنا. فَالأوض 
تَمتَلِءُ تذويها هذا لك قن 1 بط الجَفافٌ لله لفاك 
على شور ومِنْ أجل أن تكتمل حلقة اندي هَوى ابْنٌّ 
المع لأف نون يور الك كل على سند دار به المُعَلمُ مِنْ 
دان طبيب» ومِن مَديئَةٍ إلى مَديئَةِ ثُمَ عاد راضياًء عَلى 
مَضْض» بان يَهُرَهُ صداعٌ دائم وتفتكنات تُخلخل العروق: 
َل يَقِفٍ الأمز عِنْدَ هذا الحدٌ فَفَدْ تَسَوْدَ مُوَطّفْو لمعا 


وَعْعَائَه كَأَنّما أصابَئْهُم لَغْتةً. فالطابعٌ عَلى الآلَةِ الكاتبة آبْثْلِي 
كان تدك شم له والتكاف يَقْطَعْ التّسْل. ثُمٌّ ' 
الدقلة الضفراء حكن التو فق ...و كان اعد عقونااجه 0 
الصَّدبَ عَلى لاله الكاتبةٍ في رار التّمَافِيٌ لمَدِيئَةٍ القامشلي» 
نفكيرا خط فقضاء على راسو تفع بها من قداقة التشوية 
لذي أصاب وَجهَهُ. أنا سائمّهُ قَباتٌ يَمَتَمَّلُ مِنْ سجن إلى 
يجنء وَكُلّما خَرَجٌ آزتدى ثِياباً كَئِيابٍ رجالٍ التّفْطٍ آلْعَرَب 
الشائحين» خاماة قد كؤوواء مه تشدانها عيبا بره 
لأعبياء إلى عَمَلِيَة تضب لا تَلِتُ أن تَكشِقَها الشُرطَة. 

َم يمير الول وَوْرَهُ قط وَلَمْ يُعَيوِ في أساليبهء أما مُتَعَهه 
محقولٍ البطيخ ذو آليدٍ ا َقَْدِ آتّضى بمحطة آلبتزين 
0 المُعَا . لكنٌّ المخطة التائية يه عَلى الشُخوم 
1 تَمُوٌ بها سَيَارَةٌ في الأسبوع كيل وحينَ ضاق به 
الأئه دَفْعَ رَوْجَةَ آبْنِهِ إلى أمْتِهانٍ البَغاءِ» فذاع صيتُهاء وتَمَدَغٌَ 
صيئه. وقسن على ذَلِكَ خادمية آلتي طَلَقَّها رَؤبجهاء وال تقْلٍ 
قَمْحِف اليه باتوا يَبيعونَ الكارٌ على طنابرَ تَقَودُها ابعال 0 
الحارات» فلا يُصِيبونَ مِنَ الورْقِ إلا نَزراً يسيراً. 

نت لك باعل هيت الك كد ما يفلك الشمال يه 


ىقالته شرل عند لدو على متها 
ُرَوٌقَ النّصّ ونَمْهَرْهُ بحافِر الجماره وتُحَرّضٌ الفَجِيعَةَ عَلى 
المَجِيعَة. فهذا دينو الشّاتُ يَجَلِسْ القرقصاء أمامّ باب بَيْتَه 
معلغونناً في صَمِيم َلَبِه؛ وها نَحْنٌ مُقتَربونَ مِنئه: «هات رسالة 
دينو. هات ِسالَة) وسَتََدَبّمْ أْرَ إيصالها»؛ فَيَكُدُبُ دينو: 
العبيبتق 55 0 ان 0 وَبْنُ بَعْل), وَنَأَذُ التِسالَةَ إلى 
(حبيبي إذا 9 ذْتَ أن ا 0 5 لكتى أخاف ا 
ويَغيبُ دينو مِنَ التق عَلى أخواله. لَقَدْ بَدَل المُشتحيل لِيُقَيعَ 
أباها ا نه فَرَفَضٌ. عَلَّلَ ديئو آلْمَسْألَةَ بسوءٍ أخواله 
اللجاذقق فشيوو كز سكن كال تشهاةة دار المعلميق» وضاة 
لما في مَدُرَسَةَ اتندائئة. غَيْدَ أنَّ الأ ظََ عَلى مَوْقَفهِ 


«ضاع دينو)»» كنا نَقولها في إِسّْفاق. لَقَدْ بَدَأْ يُحَدّتُ نَفْسَهُ 
ماشياً. يَقِفُ في المْتْعطْفاتٍ وَيَسْمَدِمُ كأنّما يُجَاوِلُ أشخاصاً 
005 في المَدْرَسَةٍ فكائثُ أذهى, يَجلِسٌ وَراءً 
طَاولته وَيَشْدْدُ د بفكره بتعيدً» 0000-6 التَّلامِذَةٌ آلَعُوْفَةَ إلى 
زَرِيبَةٍ. يَكتبونَ مِنْ فَوْقٍ َبتك ويَنْمُخونَ في ذَقِيقٍ الطباشير 


"5١ 


فَعَتَبَفّعُ مم بذْلَبهُ السَؤداءٌ آلمُحَطْطَةٌ و عيض ل شارباهٌ الدَّقيقانٍ. 
ايا رَفْعَ العددةه ل بِفْضْلٍ «المُحْمَلٌ عَقْلِيَا فَمَصَلبْهُ 
وزارَةُ الَّبَةِ. وها هُوَ يَجْلِسٌ الْقُرْفْصاءَ أمامَّ باب بَهْتَهِه بَيِنَما 
نُحَردضهُ ما ب مِفْتاحَهُ الجنون. 


5 قانعان لذي ث تََقَّى لهّما. 


تَرَوّجَتِ الفّتاةٌ مِنْ شّخْصٍ آحَن وَظلَلَن نفل رَسائِلَ دينو. 
عملت الفناة من العديئة إلى ا وطللنا للك وا 
فيو الكت كنا نعود اليه هذه الهذة؛بؤسائل . أشد. حماضة 
ذاتِ مروف وَحَطّ رَكيكين: «عبيبي» إِنِّي في أآنْتَظارِكٌ بَينَ 
أشُْجارٍ الهلاليةِ). «حبيبي سَأَكجُلُ أبي اليَومَ. تَجَهّرُ لِتَهْدِبَ إلى 
تركيا). «حبيبي» أَغطٍ حامل الرٌسالةٍ رين لِشِراءٍ غَرَض لي). 
اغبي انها خدن كنات فى اللعالم ون ونه ويد متا + 
التسائل. | 

وديئو لَيْسّ وَحْدّهِ في 00 فيذا ]20 عقا انطياء كاذ 
2 تياف تبي الشارسة فنك قبيطة لطا وبع عل 


الأبواب : (بحَقٌّ الشيئطان» من أَيْنَ وَجَدوا هذه الصِّلَةَ؟). 


ا 3 عن فعك ابن قي و الله قوق اله أله زلن عة 
أي آخَرَ بالرّواج منها. لكنّ 1“ المَعاةٍ صَرَحَتْ في لخخظة مِنْ 
قات التَجَلَى: «المَتاةٌ حرام عَلَيْهِ. إِنّها أخئة في الوَضاعَةَ). 
وَتَدعَمُ أقوالها بالكثير مِنّ ل (ذَهَ'َتْ أ لِجَمْع القَسْ مِنّ 
التياير وَتَرَكنْه عِنْدي؛ حينّ كان ولد 0" وَتُضِيفٌ) 

فنائلة نغ عثنا 5 اكد كروي يَوْمَ ختانٍ مر حَمّو 
0 ؟ يَوْمَ ذَبَحْتِ دَجَاجْتَكِ الْمِبِياضَةً فَوَجَدْتٍ في بَطَيها 
بَيِضَّةَ بِتَلانّةِ صَفارات؟ يَوْمَ تَدَحْرَجَتُ عَرَبَةَ حاموش في وادي 
الخنازير؟ يَوْمَ... يَؤْمَ). إلخ. َتَكَذّكه ا الشات- الواقعة 
َُوافِمُهاء ويَضيمٌ الأمد عَلى ابن عَمّناء ميَفْتَلِعُ سُجَيِراتِ للَيفٍ 
مِنْ ساحة آلَبيِتِ في نَوْبَةٍ مَريرة» صارخاً: (ما 3 تكن أشتي 

في الؤعيامة ها يا ألنه. وَمَنْ يَجْروٌ تلى قَولٍ كلام 
كهذا؟ حك في الرْضاعَةٍ هي أخيك. ود اتضقةة انرا كريد 
أو عَرِيبة) حََرَمَ م الله عَلَيِهِ بناتها. 3 نَعَيّدُ الدينَ؟) يَصْدْحَونَ به. 
(إهدأً وَآصْبِئ فأمامَك بَناتُ أغمام - غَيِر عَمّكُ هذا.. 
| 


7" ولا يَهَد العاشق. 


كانا تلكفيانة كل صياح, في العياد يَجَمَعْ العاشق 


يلف 


سس عًّ 


شِقَةِ وَلِأَخْته خَرّمُ م الْقَسُ. وَكان: الاهلون: يَعصبون الطدفٌ: 
(إنّه آي عَمّها. سَيَتَرَججُها عَلى أيّةَ حالٍ). 


لَعَدِ ا 3 العاسّقَان ذلك الِضا 1 1 ًّ وذاك الإعضاء 
فعا فير 50-0 يه 0 وبللهات | لح وكانت 0 


تطوي 2 جذعها ولتقطين التكمن الشكران: ا 


هذا امور |! ا 0 فليأكلك السشل) وَتُرَدَدُ 


نحن : (أمين)) م نخراضه؛» فيُصغى كطفل: «فضها يا احمق,. 


أمامّ بَكارَةٍ مَهْدِورَةٍ يا أَحمَق. مُضَّها مُضَّها). ويَدورٌ آ 
تَمْنا بِعَيئَئهِ على آلهواء: «إنّها آبْتَه عَمَيء أَضِنٌ يها تحلى 
7 كهذا). وَعَيل الكدةً: «اخطفهاء وَاعْمَدُ قرائَك عَلَيْها 

عِنْدَ شيخ لا يَعْرف آلمسألة. يا أَحَمَى) وَيَدْدُ مسشتشلما: 
«وأيٌ 0 ءِ يَْفْعٌ؟ هي تي مهما أغماني قَلْبِي) وَتَطِنٌ 
كَلِمَهُ «أخني كرو خرن اجى القدرن الوق يعدن 
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هاذِيَينِ: «إلهيء لماذا لَمْ تَأَحْذْ روح هذه الحَيْرَبونٍ قَبِلَ أنْ 


تُخْبِرَهُمْ؟). 


يَهْدَاْ العاسْقٌ حيناء ويَثورُ حينا ا وَنْحْنُ نَسْتَغْل الحيئين 
في أَنْ نَبْنَّهُ حكمَتنا الفَجَّةَ: «تَرَوَعِ عقا يا اخف دكن 
الامءه م را تروك كل يَؤم). ويَنْظو آبْنُ عَمّنا إلَينا مشتغرباً 
امن 0 لَك ألم أنِضاًء هذا الدَّهاءٌ يا أؤلاد الشَّئِطانِ؟ أَحْيّها 
أختي. ابتعدوا عَنَي بل أن أرتكت ماق وَيَنْهْضُ باجنا عن 
أي سَيْءٍ يَضْرِيُنا به فَنْهَرْولُ مُبتعِدِين ثُمْ نرفْعُ خناصرنا في 
كرك تذيكة شد نا كروي الا تَسْتَأَهِلٌ النّصيحَة). 


حَرامٌ أن تَنضَّح عَاسِقا. كُلْهُمْ يَرَكبون رُوُوسَهُمْ وَلا 
يُضْعْونَ تماما كاين الشفكريٌ هذا. وَابْنُ 5-00 أكبد مِنَا 
بِسَئَقين) ذقيف الكقين بيقن قشل علق فق [ا ل و 
آلمُنْسَدِلَةٌ على جَبينِهء التي َدْدُها حيناً بَعْدَ حين بِيَدِهٍ. يآ الله 


_- 


0 
مت 2 


َهْلْنا يَمْنعونّنا مِنْ إطالَةِ عُررِنا حتّى لا تَبدوّ مُحَئّئِينَ. وَنَحْسْدُه 
تملى تَدْخينه أمامَ والِدِوء ثانِيأء بَلْ يُضْعِل لَّهُ والِدّهُ لفافاته. 
الله لق مقر وال الكذهعين آم والدوقة فابازنا يشكون 
أصابعنا وَأَهُوامَناء كل مساءء كل مسايء بَحْثاً عن الرَائِحَةِ؛ وفي 


وندى_ىِظ 


كل قيناء تضطة إل مَضْعْ ما في الأْض مِنْ أغشابء وَأؤراقٍ 
سجر قَبلَ دُخولِنا إلى بُيوتّنا. وَنَحْسْدُهُ على مِهْتَيِهِ ثالقأء وَعَلى 
مَهارتَه ألَّي أن ُجاريّها قَطْ: يُشْعِلُ مَوْقِدَ آلكاز وَيَضَعُ 0 
مطرقة صغيرة فشكت كك تخب عديذها وإذْ يَعَوَمخْ الوَأسُ 
آلحَديدِيٌ يَرفَعها بِيَدِء مُمسِكاً بقَضيبٍ وَقيقٍ مِن المَصْديرٍ في 
كه ا وتم تيها تن الالة القراد تَصْليحها فَيَلْحَمُ 
القّقوت والسّقوقء وَتِينَ وَقْتٍِ وَآحَرَ يُعَرْرُ َس الْمِطْركَةِ كَوْقَ 
تِطْعَةٍ مِنْ حجر النَشادِرٍ فِيَعْلو دخان أزْرَقَ ذو رائْحَة كريهّة. 
أو حجر التَشْادِر 8 الود مِنّ مِنَ المَصْدير العلاق بيه بها 
وَالأود د كل مُمْتِعٌ) وَالأككد معد ميْعَةَ مُرَاقَسّنا له وَهُوَ يَعْذٌ رجه من 
باب بَشطيه آلْحَضَّبيَةِ لترى أبْنَةَ جاره الْمْهوبِ حشو. 


تقول لَهُ: ما لك وَآبْتَةَ حو يا أَحْمَقُ؟ أبوها ماهِدٌ في 
النَصُويبٍ يِبِنْدقِيَته وَلا يُخْطِىءُ هدَفاً على مَبعَدَة مِلَيِونِ مِثْرِ 
يا أَحمَقٌ»» ويُعْضي 0 كنا لكي لخة: 
«أخوها يا أخمق. أخوها أَنْهَدْ مَنْ يَدْلْقُ الأخشاءً بسِكينه في 
ةر عدوي ام وذ بن السَمْكَرِي إغضاءً. لكنّ 
الإشار ارت بالأيدي, وَالعَمْزاتِ لعن تَعْلدٌ المساقة ين بَسْطْته 


المض 


وندث تنشو فين لكلل النهاة اعون أقدا و كقاه كلظ 
آسْيَدسَلاء فَطغنا بَيِنَهُما ذلِك السَلكَ الوحانيٌ المُتَوَمُجَ بيصَحبنا: 
«عوافي... عوافي. يَلَلا يا جمار آلحُبٌء يا منديلي)؛ خالِطينٌ 
كَلِماتٍ الأغاني» آلَتي لا تُتْقِتْهاء بالنّهيقٍ والشّباح» فَيِضْطَرَانٍ إلى 
التّرا بجع كل إلى مَمْلَكةِ شجوووونه. 

غَيِرَ أنّ يَمِيلّا أوسمان الأغرخ لم يكن يشاركحنا الكفّكة 
تماقف ترافف الأ علقس الطوام وعد د عاليا. 
دما دَهاك أوسمان؟ هيا أنْهَنْ) نَضْوْخ ب4ى ور صامتا. 
رقص عَلى رجْيِك العَوجاء أوسمان)» 00 مناها. (صَمّد 
اومان ): 15 صامتاً. 


«إنه يحِبُها) ر 0 لئا آ؟ لاحر فَتّباغْيَّا كَلِماثَهُ 
وَيُضيفٌ شارحاً: «يَدْحُلُ إلى بَيِتِ عسو بِحْجّةٍ مُساعَدَة أيه في 
دروي السبيانية» وتقودة الى اننقه اليه أنا أغرف». 
با الك كين ع اناك ا أوسمان مِنْ عُمْرناء وها نَحْنُ 
َبِحَتُ أمامَ بَوَاباتِ قُلوبنا عَنْ أَثرِلِمَّتاِ قلا نَجِدُ سّيعا. لغ تفترت 


0 تقل أما 00 يا الل سَبَقَنا لأَحْمَتُ 0 سَبَقَثْنا 6 


ينه 


بِرَعُم إغجابنا يآبْن السَفكر كاذ جات الأغرعه كن 
ف[ الحيلة؟ الفَعاةٌ لا تحت الأغرج. نَقَفْءْ وَقِحَينَء أمامّ باب 
مَدْرَسَةٍ آلبئاتء وَنَدْقُمُ برسالة إِليِها مَتَددُّها إِلَئِنا في عياءِ. تَْبعُها 
هامِسين: «الوسالَةٌ من أوسمان»» فَتَلْحَفِتُ هامسة بدَؤرها: 
«مَليأكلْ رِساليَة). 


0 1 2 00 000 و ه 
عِندئدُ نتَوّعدها: (سَتَلحِمُ مُوٌّخرّة ابن السَّمكري بقصديره). 


تدك النغاء لبحانها تقنة التقديوه اللكوقية 1 نا كانما 
باعَتئنا سحب في عَيِرٍ أوانها: «يا للشب الججميلٍ»» قُتَياتٌ مِنْ 
أغمارناء وَقْتِياتٌ أكبد قليلاء أؤ أَصِْعَدُ. مُذَنّب ساحِدٌ مِنَ الشعور 
الشؤداع:والهير اويلٍ. يزنك كقوف مجالانة أزراهن نكا 
وَمَرايا تَطَايَرَتٌ اتا صوّرَنا. يا للهَلٍ. رَكضّْنا نَشَْر ري أمشاطأء 
وَدِهاناتٍ للشَّعْرِ لِادَحْذِيَة: «فلتَكن لائّقينَ بأغمارنا بَعْدَ اليؤم). 

هكذا بَدَأتَ الدَوْرَةٌ المُحْمَلئهُ لإجخاصاتٍ دَمناء وَصونا نَقِف 
مام أنواب مدارس آلبّناتِ يتناطيلنا آلّتي نَضَعٌ فَؤْقها الْقُدِشَء 
لا لِتُحافِظ على طَيَاتِ أناقهاء وَيسُّعورنا الّتي لا تَقِلٌ التماعاً 
عَنْ أخذِيّتنا. وَرَأيْناء لأَوَّلٍ ء مدق كم سَبَقَنا الآحَرونَ: فِتْيان عَلى 
الدَّرَاجاتٍ. فِتِيانٌ بقئعاتٍ تُرْكِيّة لِلَفْتِ الأنظار. فِتِيانٌ يتناطيل 


مد" 


واضسعة ل ادر وبِأَحْرِمَةٍ مُرَقَطَةٍ. فِتْيانٌ في قُمْصانٍ ناريّة. 


سَ 


فِثِيانٌ بشُعورٍ مُمَشْطَةٍ إلى وَراء اوبسرلة طويلَة. يا أَللّه مِنْ 
3 ل بسَوالِفَ؟ لحانا لَم تَنْئْتْ بَعْدُء فَلْتَصْئَع السَوالِفَ. وَقَدْ 
صَتَغْناها بدهان الأخذية ل لا 
يد لعو كان القكي انه جهن لا ترك مِنْ طَرائِدِهِم 
بآنهسامة أؤ تَلْويحَةِ سِرَيّةِ. وَقََنا أن نَكَيَفِيَء نَحْنٌ أنضاًء 


بذلِك؛ لكن لم يُلَوْخ ا أ : 


«إذأء عَلَيِنا أن نَعْرضٌ مَقْدِراتَنا آلخاصّةً)» يَقولّها واحِدُنا 
للح نج يَسْعَدْرِك: «ما هِى مقدراننا الشاطة4): لعسدت 
تلقام كنا هت ان ةق لِلَفْتِ أنْظار الْمَئَاتِ. سَكاكيئنا 
التي نحت القّمْصانِ؟ لاء لَيِسَتْ لِلْعَوؤض. مَهارَتّنا في 00 
الدّجاج بححبوب آلْعَدَسٍ لِسَرِقَيها؟ لاء لَهِستْ لِلْعَرْض. أَقْيعَبا 
الْمُخيفَةُ آلمَضْنوعَةٌ مِنَ الكبّانٍ وآلحَئْش؟ لاء لَيِسَتْ لِلْعَوْض. 
دصري حت رج الكمارك بين الكتاراك انمو 0 
ليِسَتْ لِلْعؤض. حدما في الْأحْتباءٍ داخِلَ مراحيض السَيئماء في 
الأؤقاتِ الفاصلة : بن عُروضها؟ لق لعضية للمؤضى, شفراتنا 


الّتى نشرقُها مِنْ آبائنا لِتَفْطعَ بها جبال عَرباتِ التطيخ؟ لا 


لحف 


ليست للَْوض. جساراتنا بن المَقابرٍ لئلا» وإقلاقنا للمَؤتى؟ لاء 
لئِسَثْ للعؤض. 

وَتَغْترينا نَوْبَةَ تَتَمَنّحْ فيها فَظاظاتٌ أزواجناء فَالخاسِدٌ خاسِرٌ: 
عَلَينا وَعَلَتِهِنٌ إذا. 

1 فَوْقَ أسوار المدارس؛ في أقات أت راحة الْمَئتيات» 
مالِِينَ جُيوبّنا بخصئ صَغير فَتَرْسْمَهَنٌ به. وإذ نفرط في لهونا 
السَّمج يَذْهَبنَ إلى ناظِراتِهِنَ» فتَخْرُْجٌ الناظرات إِليْنا. بَعْصْهَنٌ 
عَصَبْقَاتَ يَصْدْحْنَ: (أؤلادٌ شوارع. بس التّدْبِيَة) وَبَعْصضْهُنٌ 
يعتفكنا فى لين: «ألْيِسَ لك أخوات؟ ماذا كَّ انشع شُبَاناً 
يَعَذْفُونَ أحَواتكم بالخصى؟ أَتَوَضَوْنَ؟)) فلا تَجِد عوراب 0 
0 - هه 6ض سس هده ى وى و 
نَنْسَل نازِلِينَ في حَجَلء وإِمّا اختمْتٍ التاظرات في مَكاتِبهِنٌّ 
المُعْلَمَةِ عُدْنا صاعِدين. أمَا خارج الأسوار فالطيش عَلى غاربه. 


حتّى بَيجها: 3 تَحَتْنَى يأ حلوّة). 0 يشلم [ لخَصِد). والبتك من 


مّها). «خنائتك يا دَلْع). «دلال... أمان»... إلخ. لَعَدُ صِدن» 


أ 


إذا بَدَوْنا في الشارعء يَنْرِْعْنَء بَعْضْهُنَ إلى بَغض» جماعَة 
7 27 و 2 1 1 0 َه و 1 صاع 
جماعَة. كل سَبْع بّناتِ يوصِلنَ واحِدَةٌ يَكون بَيْنْها الابْعَدَ 


لوف 


بتِتَهُنٌ» ومن نَمْ توصل البقِيَُ واحِدَةٌ أخرى, وهكذا. حتّى لا 
يَْرْكنَ لَنا مجالاً للأشتفرادٍ. 
تشتكجدي تَظْرَةَ إغجاب واجِدَةٌ قلا تَجدُّها. يا أللَّهُ: خركائنا 
َلاق ِكَهُ قبا وَهَباءٌ ثُيابُنا آلمكريّةُ وأخذِيَسًا المُلْتَمِعَهُ 
الكُلْمِيدَةِ آلْحَوساءٍ آلعى لا يَوْفَعْ سنو عَيْتَيِهِ عَنها. ما الذي 
آَسْتَهْواةُ فيها؟ جميلَةٌ مُتَوَرَدَ كأنّها حَرَجَتُ مِنْ ويج أبْيَضَ» 
لكنّها حَوساءً! 
بات سُلُو يَتَحَلْفُ عَن الآحَرين» فَالنَاظِرَةٌ م آحر مَن يُعادِرُ 
العتيفة. قينا الدواز تععياك ندا جمدل 2 : 
وَبَئِتُ النَاظِرَةِ قَرِيبٌ مِنَّ المَدْرَسَةٍ. بَيْتّ قَرْمِيدِي قَدِيمٌ 


ل سَلطانٍ ما* يَوَابَةَ حََثَ بيه 000 


داخل آلبَتِ قم ره 0 نَعْماتِ 0008 شي اكير 


ا" 


تفلك كباقق. آأه سُلُو عق ل ادك ني اد الكوساء :راقم 
بارِعَة وَعَازِفَة) وَأَضَدُ التلميدات كمال تفي اطق 
وكابلف 5 كعات ان شاو وقلوالا تجار النعد 
ذلك؛ الحيّ الذي أج مع افيه تورث التخمة ين وطق 


ُ 
هو 
ل تم 


الدذلق فكللة الله بعذائن تقدى من فوط الهندضة: 





غريث شلر قابعٌ كاز بدي قُوْبَ الأسوارٍ المُطَوَّرَة 
ييا عا لما أخطا الطريق ‏ غريك: كاك لأ لبغل 
تَراةُ آلْحَوْساك مرارأء قُبال بَوَابَةٍ بَيِتِهاء حينَ تحرج إلى 
الحديقَة فَيّشيه بِيَدِها في آسْتِهُجانٍ: وان 7و3 كر كه :كل 
ل لُ: «ماذا تُريدٌ؟). آه 59 ماذا تريد عَمَا؟ تُعْضي وَقَدِ 
عْرَوْرَقَتْ عَيناكً. نين أَخْرَسَ إلى أَخْرَسء وَوَحْدَكَ تُعيدُ 
تزتييت: الإشارات. عاذا لو أكنادث القلفة بوتعال9) هاذا 1 
حَصَّنَنْك وَقادَنُك. على آلْمَمَدٌ الؤخامئ؛ إلى الَبَِيِتِء قا 
لأنها: «هذا بطلي؟). سَتَجَلِسٌ مَرْهِ هُدَا شبييلةة وي تَعْزف 
على البهائو. َعْدَذَنُكَ وَسَهد نيثلاة اعلوار إِنْشو 0 


ص -_ 


حرَكاتّك» فريدا لكر ما بكوة 3 لي 0 


يفف 


صَديقاتٌ الكَوْساءٍ في إغجاب. وَسَبَكيّبُ آلحَوْساءٌ لصٌديقاتها: 
«هذا لي) كلم سَألتها. شاو 0 انها لأَخمث. هذا يَعِتّ 
بازر باشي» سَليلٍ بَرْقٍ الاستائّة» فَمَنْ تكونُ أُنْتَ؟ 
الْيَوْمَ عيدٌ وَطَنِيٌ) عبد غة الاغياد المليوة لِحادِنّة لم يَدفُعْ 
فيا أحد 0 0 وَمَعَ ذلك هُوَ عيدٌ. والتّوتيبات 
الأخيفاليةٌ قائِمَةٌ مُنْذْ عَسْرَةٍ أَام. وَلَسَؤف تُتَوَجُ آلآن. 
يمستبا عزاة فدينته غيالتها انا 6 جاءً خطيبٌ 
مَضى خخطيبٌ. جاءَتٌ ول مَسْرَحِيَة) وَمَضَْتٌ وَضْلَةُ 
مشر جيه ان 00 
مُتّسَعاً لَهُ بِنَ المناكب العريضّة وَبَينَ أخزمَة الشُرْطة لكنَّنا 
نَسْمَعٌ ما يجري عَبْرَ مُكَبْراتِ الصَّوْتِ ذاتٍ آلحَضْحْسَةٍ والصّغيرِ 
وَالونِينِ المّْصِلٍ كفرع الصٌنوج. 
نَتَداقَعٌ وَنَتَراجَمُ. تققد الأكياف شفط أزضا آم قاد 
فق الفكقن ا بووالاة لهذ لك جتمانة بازد ف يا إل 


٠ : 1‏ - 1 م كوت رع 21 3 
الخارجيّة. لصي ا 


ل وها هو يّراها: ا الحوساءٌ في تُؤْبٍ نض فُضْفَاض» 
َنْتَقِلُ كَالوَرٌةِ مِنْ جهَةٍ إلى جِهَّةٍ مُنْحَنِيَة مائلة مَشْدودَة 
0 لد (إنّها 2 إلها لي). وَالْمَصَقَ أكثّد بالمعييان» كاد 

هُ تَحْتَضِئانِ الخضورً والعمارَةً» والْحَوْساكءَ والأغلام الْوَرَقِيَةَ 
5 الفليوت للتّواريخ الوَطَئة. «وجمااااانة» أنا هُنا). 

أي تَفير هذا؟ 3 2 هِذِهٍ آلّي تَحْتَرقُها الضَّرَباتُ الَعَمْياءْ 
لِقَلْب شلو؟. ث... يم... الجيادُ تَعَضُ الجيات» والحدائِقُ تسق 
الحدائقَ 0 مِنَ الدّخامء فَتَتَبَدٌّى الهُدَةٌ المُعْتِمَهُ نايضّة 
بسَراطينها. «هات 0 0 قنانك المت شين وال تسق 
المجيوة) تَتَمْتَم يم أَعْماقة؛ وَيَحْتَدِمُ فيَعْوي: «اتعدوا. .. إنْها لي). 

لا نْ يَتْتَِد أَحَد. سَيَفِقَن الماهدون عدو آخر يصباح 
كَهْرَبائِيٌ ع يفا في الصّالَة. كا ينات لمان شان فماابية 
ال د كوه بها الور آلآدَمِىَ» بل َعَدَحْرَجُ مِنْ شفوح نَبْضِه) 
َتَصَحطم في هاوية آلقَلب. 


لْعَد ل ع 1 حم الانّ 5 باغ بُذُورٍ العطيخ وَآلعَة لتقطي: 
دَفَعوا عَرَبَاتِهِمْ أمامَهُم وَمَضّوًا. لَمْ يَبْقَ إلاك سُلُق وأَنْتَ 


"0/4 


تذريء سَتَحْوْج آلَسَرساكه بد فيل تُخطرها أنُها مِنْ حَلْفِها 
بالنَّاءٍ وَآبَعِساماتٍ الرّضا. سَتَقَِانٍ قليلاً دوئّما التفاتٍ إِلَيِكَ؛ 
دونما ليفاتٍ إلى عَيِنئِكَ المُحْتَضِكيين اميد روجك ا 
ال في سَيَارَتِهِ السَّؤْداي ع الات فتَصْعَدانٍ. 0 
بالفيانة عش خصراف :ل تن نكن غك شتكيلان 
00 ل نِهْئِْمَةٍ» وَسَتَوْتَطِمانِ طويلا بالزّجاج في 
كار لد اموه لأشتذراج اد ل الاليفات... مَيْهاتَ او 
سَيْعْشِيكَ يدق الاستائة» فازجغ اا امد 


وَوَعَع شل تاركا حَلقه ب حي مُوَظفي الدَّوْلَةَ تاركاً سيوفَه 
الابيد وَبَراعِمَهُه وَعَماماتٍ دَمِهِ. رَجَعَ تنيفاً مُوحشاًء يُقابل 
لتحي بِشَِّيِمَة وَيُغْادِدٌ البَتَ لِانْفَهِ سَتب) قلا يَعودُ إلا بَعْدَ أيّام. 


فى صفق يلك الفتة العى شهدت ميلد قَلْبِه أسْتَأَجَرَ 
وَالِدُهُ قِطِعَةَ أَرْض مِنَ البَلَدِيَّه وَصانٌ هو 1 عَلى أكياس 
المح فيها. وحِراسَة تباي مِهْنَةَ مَؤْسِمِيّة درج الكثيرونَ 
على آمْيِهانها. فَهِي تَدُرُ نَروَةَ أخياناء ا في أَحايينَ 
ار وَالْمَسْألَةٌ يه نَيِمُ على الوَّجْهِ التّالي: يَعَمَدُمُ سَّخْصٌ ما 
بطلب اسيمْجار أزض 02 أراضي البَلَدبَةَ التي تَقَعُ في ضواحى 


وا" 


المْدَيئّة) مُقَابل رَسْم نَمَدِىٌ بحسب المساعة ال عدم وإذ 

يَحَينُ الحَصَادُ يَِعَثُ لمُز ارعونَ صم إلى المَديئَةِ 
2 كاتحغات: كبيةة . وَلأَنّ المَيِْعَ لا يَتِمُ في الحال؛ فَهُمْ 
يَسْتَوْدِعونّها في هذو الأراضي مُقابِلَ رَسْمٍ عَنْ كل كيسء بغي 
ضَمانٍِ حراسَتِها. وَكذلِك يعر التَجَارُ بَيْنَ الصَّفْقَةٍ وَالصَّفْفَةَ 
أيْ أنَّ خَوَاس المُسْئَوْدَعاتٍ المكشوقة يَتَقَاضَوْنَ 06 طؤان 
لْمَؤْسِم؛ كديا ان لت شاع خدر اغيناه و كلها انقدر وت 


فاح + عو انها ديت 


كانت الأرضٌ آنّعي آسْتَأَجرَها والدُ سل قُرْبَ سور 
آلمَدْرَسَةٍ التَائَِئَ وَمِنْ جِهَةٍ آلعراءٍ المُطِلٌ على مَقابرٍ السُرِيانِ؛ 
مَاذى بِالشّوْكِ وَبِجْذُوعِ السوس اليابِسَةٍ الصَّلْبَةِ. وَقَدِ اقُتَضى 
الأَهر ملم ومن ايع اسفن َلانَةَ أيَام كنيها. تخواذن 
تَأْسَئْهِما والمنْكاش؛ تكبا عَلى الأزض وَوعاء وتَقَبا وتَدرية؛ 
تكفا وَعَرْقأَ حَتّى أآسْيَوَتِ الأحاديدُ وَالأثلام كصَفْحَةَ د 
هكذا سَتَسْتَفْيلٌ أَرْضُهُما أُوّلَ شاحِنَة وحينّ جاءَتٍ عي 
الأولى بحُمولتهاء كانَ على سُلُو أَنْ يَبِنِىَ بَرَاكَيَة فَتَصَبَ 
مولن دوت سيور العد رصق وجغن سقف مرق اكزدوان 


الصّناديق» ثم مَد عَلى الازض كيسَينِ مِنَ الحَيِش» وَجاءً بِجَرَةٍ 
حا «جاهزون). 


ل تكن ليوا كراعة كان القَمح ٠‏ آلتي ات 
يَوْمِ ثلاث طَبقاتٍ عُلُواً. حَبّى آشّحالَتٍ الأرصُ فَلْعَةَ ذاتَ 
أبراج؛ 00 وَمَمَرَاتِ. (الْمَؤْسِمُ حَهِن) قال سَنُو لأَخيي 
وَأُضافٌ: «حذار نساءً النّوَر). فَالمُسْتَؤْدّعاتٌ) تلن : يَمْتَرْجٌ 
ثُرابُها بالكثير من الجئطة المتَسَوبَةٍ مِنَ الأكياس المثقوبة بفِغْلٍ 
خطافاتٍ الْعَبَالِينَ والخُرَاسُ يَجْمَعوئها عن الأرض» تُعٌ 
يُعَوْبلونَها فَيَفْصِلونَ الثّراتِ عَن الحُبوبء وَلْوْبما أجْتَمَعَ 
007 ختسوة كسا اعد الضيق»: ونمئيا ل تشكيان رك 

»ودار الكتداك القر: ألذين ُجاوروننا. و 


مر واجدٌ يَُعْصُ عَلى سُلُو حَماسَئَهُ في آلعراكِ مِنْ أل 
العَيِشء ألا وَهُوَ النَّوْمُ لَهِلاًء فَوْقَ أكوام الأكياس» تَحْتَ 
الشماءٍ العارية» حَنِتُ تَجْمَذِبُ رائِحةُ آلحَيِشٍ جحاؤِلَ التعوض 
الضَاري. يفيق كل ساعة. ثُفيقٌ وَلَوْ تَقَطى) فالخراطيغ الصغيرة 


يغف 


تَئْقُبُ الأغطِيَة. وَسْلُو عَلى أي يَتَناوَبُ الحراسَةً مَعَ أخيه 
0 حرط نحن ل وي لعن أن كار هام 
الث لِشَهْرِ واجدء ثم تَرَكهُما. وكانّ الشّريكء هذاء نَصَابا 
بِحَقٌّ جاءَهُما عَلى أنَّ لَهُ عِبرَةً سِنينَ في هذه الْمِهَْت لكنّ 
جره الوجو للستي لحرو السارو ل دن تمن ٠»‏ حينّ 
لكون نؤبة اللحراضة لَكُ مَجْمَعٌ في الْلَهَلٍ الواسدة شعةه 


0 يَكْتَشِفْ سل الأئر. إل اخيرة اعد الخحرّاسٍ المُجاورِينٌ: 
زفقت ل وَرَدٌ سشلو: (ما به) 58 الأول: 
«راقبوة). 
تصكلة لل اناوه نكي إلى ابجع بل الوا و قر 
راجعاء 00 نين اتات الأأكياس: (صَبَطِئُكَ) ) صَرَح ا 
امات يل الشريك تلفق خاول أنْ يَعْتَذِرَ فَتَلَعْنَمَ. تَمْتَمَ 
0 م » وَتَلْْتَم. جاء أبو سُلُو صَباحاً وَصَفَّعَ ري 

وما مي ان 


كان شقعا خددريها على آثة حال نكن اختشعك» فى 


يلف 


أَزْضهماء أغرامات مِنْ أكياس آلقَمح» لكثها لم تنقل. الونخ أن 
لفل اق وَيَأني عَيِوُها. الرَبْحُ أنْ تَدومَ حرَكةٌ الاشتيداع 
والاشتوجاع. فُسِعْدٍ حِراسَةَ الكيس» عَلى الأضء هوّهو: 
عَشْرَةُ فُروش» سَواءٌ أَبَقِ ساعَةً أمْ يَوْمأ أم طوالَ الصَّيِفٍ. هذِهٍ 
قاعِدَةٌ وَميئاق. 

فى أخر انلمك ينا الققناة ون بحمو ونا نتن قات 
اراد قل أشعيداع بحديدٍ. لكنّ الْأَكْثَرَ إثارَةٌ للمَيْظٍ أن 
يكََقَى في أذض سُلُو سُحْنَةٌ صَغيرَةٌ لّمْ يَسْتَرِدها صاحِبها. 
«القاعدَة قاعدة. والميثاق ميئاق). عَلَيْه أن يَحْدْسَ نه اله 
لك خا قنك آللة: 

فْمَحَتٍ الْمَدَارِسٌُ أبوابّها وَبَقِِتِ الشخْنّة. عَينُ عَلى 
الأكياس, وَعَينٌّ على طريقٍ الْمَدْرَسَة. 1آآه سُلُو. 

حادك أل عتاضة ع ركه اق كلة بالكمان الاسص: 
وبقَطراتٍ مِنّ الطين. آآه سُلْو 

عَطَى سُنُو الشَّحْمَةٌ بشادرٍ كَبيرٍ خشيَة أن تنكل الأكياس, 
وهِي إن آبْعِلّت أَنْعَشَ القّمْحُ في داخلها مِنَ الدطويّة وَفْسْدَ.. 


و 


ا 


لحف 


لم 0 هد إِنْتَصَفْ الحريف: «فَلَيذَمت صاحبها 


حَرَجَتُْ مِنَ الأكياس الوَطبَةٍ سُوَيْقَاتٌ خَضْراء. إِمْتَدَّتِ 

السُوَيْقَاتٌ مع الهو أه شلك 
تَشَقَةَ تَسَقَقَتِ الأكياسس : في الرّبيع» ” ُمَ آَحْمَمَرَتِ السّنايل قَليلا 

قليلاء وَلَمْ يَأْتَ صاحِبها. وحينَ جاءً الصَّيِفٌ الثّاني» كانت 
كُئلةٌ مِنَ الذهب تَعَوَهْجٌ بَنَ آلعراءٍ آلمُوَشَّى برئات الشَّوْكِ 
وليات. الخدوع الضابة زات السوس: 

كان نتففا خط شلكو اقفن الشف الذق :قضي: وهاهو 
صِهْرْهُ يَعْرِضُ عَلَيْهِ حظاً جديداً هذا الصَّيِفَ: (إسعفل تعن 
مُعاوناً في شاجتتي)) وقَبل دي وك تَصْليعَ 
المُحركاتٍ)», وَقَبل المَتى. وسَأَعَلّعمَكَ قياد م هذا الغول)» وَقَبل 
المتى. «سَأَجْعَلكَ رَجلا) وَقَبل المع افائقوة صَيْرَكُ غَداً. 
إِتد بنطالك الكاكئ: وَقَمِيضِكُ الاو وَضْعْ عَلى رَأْسِكَ 
ا وَقبل الفتى. 
ثِيابَهُ وَحَرَجٌ. صَعِدَ إلى الشَّاحِئَةٍ ذاتٍ الْمُقَدَّمَةٍ العالية وَجَلَّسَ 


"م٠‎ 


إلى جوار صَهْره. 6 بارِدٌ عَذّبٌ؛ مَن يُصَدِّقَ أنَّ صَباحاً 
مَضْهوراً كالقار يَتَعَقَبُ أَذْيَالَهُ؟ الأمْضَل أنْ يُصَدَّقَ سُلُو. بَلْ 
يدق ات 0 الأئر بجبينه. فَالْعَرَقَ يَنْسَاتٌ خوورظا 

طأ مِنّ هيدا كلها والَغْطاءٌ الصَّفِيحِيٌ لِحُجرَةٍ الِقَيادَة 
يلألا كالشعى. وين الحينٍ والحين يَعطَلع إل صر بطادف 
عه تلتكيينا: الف 0 حول رَأَسِكَ كالعَمامَة لِمَمْمَمّ 
آلعَرَقَء وَشَّمّوْ أكمامَكٌ يا بَطلُ)» ثُمَ يَضْعْط براحته عَلى قُوْص 
البوق: طووووططء فشدرا الهنواء 0 العراوق: الفعتدة 
على جانتي الإِسْفَلتِ. 


عَوَجَتِ الشَاحِئَة بَعْدَ خمسين كيلو مِثرا عَلى مَسالِك 
ترابيّةة. تغلو ومع بين الأحافير. وَعَلى جانبي المَسالِك كانت 
ُرىَ صَغْيرةٌ دور عَلى نَفْسِها حين تُحاذيهاء ثُمٌ تَعِيبُ فهلوع 
غَيِدها. وألجغتَ؟) بِاغَتَهُ صِهْدةُ. رَدَّ: «نَعَمْ). وَسادً الصَّمْتٌ 
6 مِنْ جديدء غَيْرَ أَنَّ أخشاءً لو كم في تجويفِها. 
تَرنّحُ وَتَتَلاطمْ. نَظْرَ إلى صِهْرِِ بحَنَقٍ فائئسَمَ صِهْرةُ وَصرَبَه 
عَلى مَحْذِهِ: «تعِبِتَ يا بَطَل؟ نحن في أَرّلٍ الطريق» حينّ نَصِل 
سَتتَمَاوَل إفطارنا). تَمْتَمَ سلو: «ولماذا لَهِسَ الانَ؟). فَرَدٌ د التبجل 


الصَّلْبُ مِن تَحْتٍ شاربه الأسْقَرَيْنِ .: «أخاف أنْ يَنْتَابَكَ الْعَتَيانُ 
مِنَ الأرتجاج. المَعِدَةُ آلفارِعَةٌ تَخْتَمِل أمَا الملأى فلا». وَابْتَلَع 
سُلو ريقة عَلى مَمَْ مَضّض. 

0 وفيا سداق تا ننقة بوخضباذا هه ذات ايت 
1 ضَحْمَةَ يَعَطا يَتَطِايَد القت مِن مو حر الم ها المَفْتَوحَةَ حَةٍ كالمداخِن 
بعال كَفْلدون الأ كياسَ, وَأَخَرونَ 0-0-6 بالقدت: 1 
دَمَناك 1 نساءء يَجَمَعْر الم في حرم ميت يَضَعْنَها قَوْقَ 

كان تَمَتَ شاجتة أخرى تَخزمٌ حمولتهاء وفى النْتَظارٍ أَنْ 
يَفْرَعَ العتالون عكها تزل بشلو:وفديةة سافلة عبات ين 
الْبَتَدورَةٍ وَفَوْصَ جب ورَغيفئ تَنَورٍ. فرّدا في ظل سَاحِتَتِهما 
كيساً فارغأء وكلَسنا أكُلانِء مُمَ آسْعَلقَيا ليساعةٍ 3 أو أكير. 

جاءً دَوْرُهَما ألانّ. إِقَتَرَبَ مِنْهُما العَتَالونَ دَهَتَفوا: (هيّا 
يا سَّبابُ)) فَهَمَفَ به 7 اإلى ظهْر الشَاحِنَةٍ. إضْعَدْ 
رقف 0 ا يَعْرِفَ كنف يسيس الا كيان 

يَضْعَدٌ العَتَالونَ إلى الشَاحِئَةٍ على سَلَم وَيُلْقَونَ بها كيِمّما 


اتَمْقَ وَعَلَيِهِ هو أَنْ تعمدها هَنْدَسِياً. | كف شاف أ أو 


يدنفا 


أو عَضَّلٍ وَسْرْعَة. يُسَوَي سُلُو بِحُطَافِهِ زاويّةِ آلكيس هذاء 
وُيُدَحْرِجٌ ذاك» ثُمّ يَصْعَدُ فَوْقَ كل كيسء وَيُتَطَيْطٌ راقصاً 
ل ولاح عو اي 
«سُلّىو لَنْ تُصْبع رَجلاَ هكذا. حتفت طن لبمين شار 
(وحا. حو. هووو). 

آلْعَرَقَ في كل فكان, عون القت الأقدام وَفوْقَ السَلّم 
وَل كياس. عَرَقٌ في شواريخ العَتَالِينَ رفي بِنْطالٍ سُلُو وَفَْقَ 
قَدَمَيِه العارِيتيْن. عَرَقَ يَتَطايَدُ مِنّ الجباه الي 0 اضهاتها 
الا كواشية وم الممضياء الّي تحني فَوْقَ الأكياس. عَرَفَ 
يَكَدَحْرَجْ ضاجكاً وَيُرَفْرِفَ أؤ يَنْفَضُء وَيطيئ. عَرَقَ 
كالمِهْرَجِانٍ. حُطَباءٌ من العرقء وَخضورٌ مِنَ الْعَرَقِء وأغلامٌ مِنَّ 
العَرَقِ. مَسْرَحٌ وَعِماراتٌ مِنَ العَرَّقِ. محكوماتٌ وَسَّعْبٌ مِنَّ 
العَرَقٍ. لعناة وَأَقُلامُ. وَخُْروبٌ ويك مِنَ العَرَقٍ. عَرَقَ 
ينْشَّنُ عَن العرقء وَيَلْهَح: «سْبِحانَ اللّو. 


رنعمما اشلو تقال مده رَفَعَ سُلُو جَهُ جَفْئَيِهِ في وَهَن صامتٍ. 
ا آل كه تفده قلي أن يَحْزِمَ الحمولة الآنَ بحبل مَجَدولٍ 


مِنَ الأشلاك. عَْمْعُمَ: «هاتٍ الخيل). فَرَدّ صِهْرْهُ: «إشترخ قليلا). 


ينف 


َم يَنْمَظِوِ سَنُو. ممح صُئْدوقَ آلَعِدَةٍ وَأَخْرَج الحجِلَ التَّقيل: 
«مَلبَْته). : نج صَعِد إلى سَطح الشاخنة. وَعْمَلِيَة الحَرْم مُوْ هقَةٌ 
بدَؤرها. يُمَرُ كز شلو الكدل 5 القلفاة: الكديد :1 م 
حَؤل مَيكلٍ الشَّاِتقِ مُمتقلاً مِنْ جهَةٍ إلى جم جِهَةٍ باؤلاً مَهْدَهُ 
ِيَكونَّ التَّحْزِيمُ متيناً. وحن فَرَعٌ مِنَ الأمرٍ جَلّسَ إلى جوارٍ 


إنّهِما يَعودانِء وَآلوَقْتُ عَضْدٌ. القّرى ذاثها تَدورُ عَلى نَفْسِها 
وَتَعيبُ» والأَوْضُ تَتَماوَجٍ نَحْتٌ الحمارة. نسِيَ سُلُو جوعَةُ 
د الكعية ةرتفو علي عمْرنا). وإذ وَصَلا إلى 1 
الميرا في الْمَديئَةَ كان المَغيبٌ الصَّارِمُ يَجْمَعُ نَحْتٌ تاجه 
خكلاته الشقراف 


لَيِس عَلَيِهِ أن يَفْعَلَ سيا آلآنَ. آلعَتَالونَ وَحْدَهُيْ يَتَوَلُونَ 
3 فَيِفْرِعُونَ الشَّاجِاتِ تحت شقوف يَلْكُ المَحَطَةٍ التي 
ععن:نييا ارات يق فين الاترالتى رمه فد المير . 
المَكان مُرْدَجِمْ ليل نهارَء ولا بْيوتَ عَلى مدى فَرْسَحْينٍ. 
ا ا بالكثير » مِنَ الصَّاج وَالحديد ان 


قطار ويخضي قِطارٌ. قطاراتٌ مُتْعَبَةٌ ذاتٌ أنين) وجاك يبيعونَ 


"5" 


وَيَشْكَرونَ؛ وَعُرَفُ مِنَ الطينٍ لمُعامّلاتٍ الجماركء وَأَطْفَالٌ 
يعون الطوابع الماليّة؛ وَميزان أَرْضىٌ يَزِنُ الشاحنات آلفارِغَة 
والملأى؛ وَحْرَاسُ فُمح؛ ولْصوصٌ بُعَرْبلونَ الثّراتَ؛ وَعَتَالونَ 
يَتَسْاجَرونَ حيناء أؤ يَجْلِسونَ في حَلّمَاتِ على أُمَلٍ رِرْقٍ 
تفاجوع» ودخاجات: شكويفة مشلكها الشعر كترة وسائقو 
القطاراتٍ وَمُعاوِنومُم؛ دَجاجاتٌ تَسْرَحٌ وَتَمْرَحُ في أزض 
الحُبوب آلوَفِيرَة دَجاجاتٌ مُوَّرَةٌ مُحْتَرمَةُ. وَفِي المخطةٍ جراد 
كبيرة للبيو» فركورة علق قواعد حَشبية» شرت ينها الناك: 
والقفيافه المدكفي» والنيعة القاكرة عن قيار لق 
صَيَادونَ للُعصافير. أيِضأء ببنادق الضَّعْطٍ الْهُوائئٌ» وَنزاعاتٌ 
على أوْلُويّة الشَّحْن أو التَفْرِيعْ وَمُلابَساتٌ تَخلها التُقَودُ التي 
توضّعٌ في أَيُدي رجالٍ الميرا خِلْسَةٌ؛ وَخراف تُهُدى؛ وبَوالِصٌ 
مُرَوٌرَةٌ؛ وأَختاٌ يُعْضي آلمُوَظفونَ عَنْها؛ وَجُباةٌ يَجْبونَ الصَّرائْبَ 
على آلَهَواء والطّلٌء وَعَلى تأَجُرِ الشّاجِناتِ - قشراً - عَنْ تَفْريغ 
ممولاتهاء وَعَلى النّهارٍ وَآلَّيِلِ. وَنَمَتَ لات كرْدِيّة وَعَرَبية 
وَتوْكيَةٌ وأشورِيّة وَسْرِيانيَة وَمُشْعَقَاتُها. 


جائِغ لكنٌّ باع النّخم بعجين آلكَهْلَ ينقِذه. ؛ أرطت 
ضورتة بضنورة الشتغطة: 0 سَلَّةَ مَلأى ا الطَيّبَةَ 
كلما تهات ان العدية تعلذها وَقَمَلَ بشرعَة البدق. 
في آَلفَجْرِ الّالي تَظاهَرَ سُلُو بآسْتَغْراقِهِ في النّوْمٍء وَظل بوق 
شاه فول لأختر من رَبِع ساعَة خارجٌ سور بَيِتِه. هَرَّةُ والِذه 
َتََاوَمَ. قزق أنه شاو بلغا لمرو ار عي قَرَدَ 
الصهّه: (لَنْ يُصَبِح رَجلا) وَمَضِى . _ ك يَعْك 1 لاضطحابه. 
لكو رع شلو الذي خى أل بحاو تيمو اتن بعرو ب 
آبِنُ المَلّا بَركات هُوَ أنا. الرَجُل الصَّعيرُ الهاربُء الْمُدَقَىْ 
الكتقوق :فى الحياناك الكترى امال شو اندوقي أن 
أناء لَع يَعْدْ لَدَيْهِ ما يَفْعَلّهُ عَئِدْ آنظارٍ مَوْتِ الصّوفي زيئو. 
سَيَموتُ الصّوفي زينى وَسُلُو يَعْرفَ ذَلِكَ. لَمْ تُنجِب رَوْجَهُ 
زينو وَلَّداً لَه وها هُوَ يَموتٌ ميكتين: كهولة وَعَيِظاً. وَغْيِظلُ 
عَيِظانٍ. واحدّ على آبْنِ لَمِ يَأْتِء وثانٍ على بَقَرتِهِ لي أَكْلَعَتْ 
مِنْ رَرِيبتِها ذاتٌ لَيِلّ مَظِلَْتْ تَأَكلُ مِنْ كيس التّحَالةٍ حَبّى 


كان زينو يَتَمَدَُّ عَلى فِراشِة قُبال باب الرّريئة» اصارحاً بن 


حتفا 


ساعة رق لها واه لم2 آقرأَتهُ نه مِن رَوْعْهِ: (لا أحَدَ 
هناك زينو) فيتعية: 15 أراة كلما فيح بابٌ الرّريّبة). وَيَسْأَلَهُ 
الزائِْروكَ: (مَنْ ترى زينو؟)» فَيَدِدٌ: «الشُخصَ الأَئيضٌ آلْذي قَطِعٌ 
رَسَنَ افر وَبَرَكَها تَأكُلُ التّخالَةٌ لتَموت». 


باه الورِيعَة هقلق أبداء. وعَ رسو على البات: فلك في 

فراشهء وَتَتَقَلْتُ عَيْنَاهُ في مِحْجَرَيْهما. عَيْنانٍ مِلْؤُهُما الداع 
لفق لق نيه زائرا كل َم. لا يَعْرفُ ما الذي مده 
إلى هذا الوججل, كتدبانيه كل يَوْمِ: (ذَهَ'َتِ الخكومة 
يا زينو)» ذَهَ'َتَ فشكو مَهُ التي فلي مَديِبَة الملاهي, تت 
و ا فلكم زينو: «قلبي عَلى الْعَضْرِ ولك الْعَضْر 
عَلى الحكومة... او يا بَقَرَةَ المَمَرات). 00 ا أذ كد يَوْمَ 
َقَفْتَ في وج جكرحُوئن 9 وَيرْدُ زينو: «أَذْكز. مَتَغتٌ زائربه 
ويك التعول إلى ات اله كالعاهر نقد تقوون قر قل 
«كرحُوئن شَاعِدٌ كُزْدِيٌ وَلَهُ مُريدونَ وأْبلع»» يود زيدو: 
وكودي؟ لَنْ أكون كُزديَاً إذا كانَ جَكوحُوين كُردياً. بَيِثٌّ 
كالماخور. بتَانّهُ يُمازِخن الْعْرَباء» وَيَلْبَسْنَ ثُيابا قصيرَةً. . 


لع نَفْهَمْ جَكرْحُويْن الشَاعِرَ في ذَلِكٌ العُمرء وَلَمْ يَفْهَمْهُ 


نكا 


تفن لازنا الود اقطوة: الك ونس لا مقف الفجاملة قط 
وَلا يَعَجَامَلُ ما لا يُوضيه. غَاضِتٌ أَبَدِيٌ على رَمَنٍ لا يَعَوَقفُ 
عِنْدَ تَخْومِهِ هُوّ. مَضى مُعْظمُ جيله, وجلا ورَاءً الآخَرٍ ان 
مِثْلَه وَلَمْ يكن لَهُمْ مِنْ عَراءٍ عَيرَ أثنائهم. أمَا زينو فُيَتَعرَّى 
بِمَوْتَهِمْ: انيمث قبلي من جيلي يكن عزائي في آلمَوْتِء 
وَمَنْ أمث قَبِلَّهُ أكن عَرْاءَهُ في المَوْتٍ). مُصيبٌ زينو في 
نِضْفٍ ما يَقول, وَعَيِنُه على باب الزّرِيبة. 


يأل سُنُو في اللّحَظاتٍ آلْتي يضفو فيها الكهل: «مَن هُوَ 
الشخْصُ الأ ١‏ ينو؟)» فيد زينو حاجباً فَرَعَ أغماقِه بشعالٍ 
مُتقّطع: ولا أغرف). «فلتدخل إلى اروس مها رد 5 
لجن الْكَهْلَ يَدفَعُ يَدَهُ المُوتَجِمَةَ إلى صَدرِه: «أَنَطشّي أخحاف؟ 
لا. قَلْيَبِقَ هُناك. نَخنَ لا تغرف ما سَيَفْعَل إذا هَرَبَ. لَدبّما 
أطلّقَ كل بَقَرَقِه في الحيئ؛ عَلى أكياس التكاليى وتعالة شان 
من جديد: َتَظتهُ لا يَسْتَطِيعٌ الهَوَب؟), ويَحارٌ الكهل فلا 
ندة..لا حواث لشوال كهذا: في آلحال. الوَمْتُء وَحْدَ 
شتضوغه اممقطعاً؛ الوفت الذي يَّْدُ زَهَراتِه الذَابِلَةَ في جَذُوَلٍ 


0 0 ل 
زينو. أأه زينو. إنتهى كل شَيْء. 


زيئو مُمَدَّدٌ فى الْعُوَفَة وَقُوب رَأسِه أَرْمَلَيُهُ مُوهَتَةَ يَحْذُلُها 
انكام لتنامع :تن توشل: برفياذا اكوريا تل ا اكيت 
إلى الباكينَ مِنْ حؤلها: «صَرَحَ: حَرَجٍ الابيض. هَرْوَلنا 
العف كاناياثالزريقة تنعوهاء وعمسا رسو تسكرتان 


م يَنْطِقْ. تركني رَجُليء أأهونٌُ عَلَيِهِ إلى هذا 


4 _--ه 
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عليه هرّرته 
الحد؟). 


كيال الك اسان د عط لك أن كاسن ينا على 
قطي كانى السواك الأخرى قو سارك لعريا ذل 
يَرَ - كلانا ‏ بُذدَا مِن عَقْدِ قِرانٍِ المٌْصادَفَة. 

رَضينا بك» فَأوْضٌ. ألا ثرانا مَرِحينَ تُنيمُنا الُكوماتٌ, 
فترقطنا الذيكةة وذ تمتييط تتطانه كانه راقصات وده 
الملاهيء وَتَوْكُضُ دجاجائنا حَلْمَنا في الأغيادٍ الوَطَنِيِدَ؟ ألا 
تَرى ألْعَثَالِينَ وَحاصِداتٍ الوَوْثْء والفكاهاتٍ الأخرى لعي 

راضوت مَرضِيوت. أَنْظُر إلى جمار أبْنِ الصّوفي؛ الجمارٍ 
لذي 5 إلى المَدْرَسَةَ في لْمُناسَباتء وَقَدْ كُيِعِت عَلى 
تلن بدِهانٍ أَبْمَضُ كلكة واتكعتهارة. نَفْرَحُ به وَيَفْرَحُ 


24 


آلمُعلّمِونَ والمُدَراءٌ وَآلقَائِمٌقامُ. فَحِينَ تَحْدبٌ التُظاهراتٌ الشَّعْبكه 
المتَظعةٌ بِمَرْسِوم) يَخْوجٌ آَبْنُ الصّوفيٌ مخمود مُرْتّدِياً قَلَنْسَوَة 
ليها تَجعةٌ شدايية مُطَورٌ وجو بالأضباغ تحمهوج: راكباً 
ععياته !ذالدض تكسي 11 المتفوق تكعكون بعد الالطار 
وَالضّحَكُ. 


م 


تحاف إلنئ. وراك ذع العل لواحو 1١‏ لابق ا لاي 
كأَمْهَرٍ مَنْ يَقَودُ وَيُغافل أكثّرَ مُراقِبي ألمَدْرَسةٍ شرا وَحَيطَةً 
فَقِدَخَنٌ في الباعة وفي غَرْقَةٍ الدواشة: نهد إليه ‏ يتضربه بَهُ المُعَلمُ 
آلحِرْبئُ بالعصاء ويَدوسُهُ بِحِذائِ وما يكادُ يَتْوكة ع يَنْفِرْ 
الأكتَعٌُ ضاحكاً. 


وا ففُون مَرْضِيُونَ. لكِنّنا نَنْمَجِرُ بَبنَ حين وَآحَنَ لَفِسَ 
أخيجاجاً على أحدء بَلْ لُِْجُلَ تجية مبرو: العتالونَ يُمَرَودَ 
آلعتَالِينَ؛ والأقاربُ يَنَقَسمون بِفِغْل تُوثَّراتِ نسائهة؛ والْمُعَلّمونَ 
يَنْتَقَمونَ - عَبْرَ تَلامِذْتَهُمْ - مِنَ آلماضيء وَمِنَ الحاضرء وَمِنَ 
المُسْتَقْل؛ والذَّرَكيونَ الجوّالة عَلى خيولهم يَنْهَبونَ القرى؛ 
ليُعَوّضوا عَنْ ضَالَةٍ مُرَتاتِهِمْ؛ وَالمُقَامِرونَ يَطْعَنونَ بآلمُدى أَسْباةَ 
المُقامِرينَ؛ وَالوْياضِيَونَ يُحاصِرونَ حارات بِأَكْمَلِها؛ وَآلعاهِرات 


ل حا 


لل يَشتَا جو القََضايات القضيات نه 0 الشاعنات 
لهذاء أؤ لذاك؛ مِمَن ا عل 07 عِلَّىَ أو الور 3 
آلاية ب«نون)؛ وَالجَدُوُ بُطْلقَون نِعاجَهُمْ بين يحقول السَنابل 
فَتَتَدكها هَشِيما؛ وَالآباء يَحْتَقِرونَ بَناطيل الأَبْناء؛ وَالْفَلَاحونَ 
يَمْسَحونَ مُؤَّخَراتِ بِغِالِهْ بالتَّشْادِر فَتَظل راكصّةً أمام 
المحاريث... إلى آخره. 


72 1 


الكني ‏ وجل تجية ميرو على طريطي؛ وجل مجيء 
الأكباش تي سَيَسُقٌ بمّرونِها الغِشاءً الأرضئ» فَتبِينُ في أكثَرِ 
الأماكن التصاقاً بالعمار الك والاشواق: بقايا مَمِلَكةَ الوُّعاةٍ 
الأول :ذاكه الأساسات الجير» والأخواض التَائْمَةِ كمبور مِنْ 


- 
صم‎ ٠ 


دظرما. 


مَنْ تُخوم الشَّمالِء إذنْء تَنْمَظِدْ الأرضُ صاعِقَةَ سِخرهاء 
وَأَباطِرَة المَلْهاةٍ. 


بررت » ١ة‏ | 
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نزيف الطبعة الثانية 


؟ 
الجندب الحديدي 
(الشيرة النافصة لطفل لم يَرَ 


إلا أرضاً هاربة خفصاح: هذه فخاخى أيها القطا) 
رو 7و حُّ حي 


مدخل 
هيهات إِيّها الطفل؛ هيهات 
ل 

فاصل أول 

الغنف الهندسي 00 1 1 1 1 1 1 ااا 
فاصل ثان 

في ارتطام الجهات ا 
فاصل ثالث 

في الحريق وفي الصيد 1 


ولف 


في انهيار بريقا 
في الثلج والخراب 
خاتمة يليها صِبا لم أَكَنُبْه بعد 
9 


لتقي :لان 
اللفيوو الثاني 
التقين الكالبع 


هاته عاليأء هات النَّغِيرَ على آخره 
(سيرة الصّبا) 


إيذان 


١.ال/‎ 
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